لور الفرنسيه 


آخرکتاب للدکتور لويس عوض 


وس لمل المت اما لتاب 
۱۹۹۲ 


پالرغم من اشتداد وطأة الرض على شقيقى المرحوم الدکتور 
لويس عوض GU‏ نشبث بالقلم حتی النزع الاخید بعزم صادق. 
وارادة من حدید ۰ ولا غرو فالقلم کان کل حیاته‌ولیس بعضا منها ٠‏ 
والامر SA‏ بوجع القلب أن القلم الذی ظل راسخا وشامخا کااطود 
طيلة عمره بدأ یهتز فى مقالتیه الأخيرئين عن دانتون وروبسبیر ۰ 
ويكفى لويس عوض شرفا وفخرا ان أوراق عمره ذبلت ثم تساقطت 
ولكن قلمه لم يسقط من يده أبدا بل امتشقه دوما على نحو ما پمتشق, 
الفارس حسامه diy ٠٠‏ استقبل الوت صامتا دون وجل ثابت النان 
رابط الجاش مثل دانتون الذى قال فى ختام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبثا على , وأنا أستقبل الموت بصبر نافد > ۰ فضلا عن انه 
آخر ما كتبه قبل أن يصمت الى الأبد ( وهی نلك الكلمات التى اخنتم 
بها مقاله عن روبسبير ) ليست سوى دفاع نبيل ومجيد عن ضرورة 
سبادة القائون ودعوة رجل يحتضر الأحياء من بعده ال 
الاعتصام & ٠‏ 


عاش لويس عوض ثائرا ومات ISU‏ فمنذ نحو خمسين عاما 
ere‏ « برومثيوس طليقا » للشاعر شیی سيد الثوار جميعا ٠‏ 
وها هو قبل رحیله مباشرة يوق اهتمامه بالئورة الفر dd‏ التی 
آلهمت شيل وكافة الرومانسيين پافکارهم القورية ۰ فما آشسبه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدى عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن OEP‏ بعض الکلمات الواردة فى مقالتيه WON‏ عن 
دانتون ورو بسیباد حتى ثبدو صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الراحل العظیم ٠‏ فاذا كانت محاولتی ضلت الطریق أو أنها 
لم تؤت ثمارها المرجوة فيجب على أن أتحمل السئولية كاملة * 


وختاما لايد لى أن أعترف أن الفضل فى تجميع هذه المقالات 
عوك الى ابن عمنا المهندس فوزى حبشى الذى يكن للفقيد کل 
اعجاب وتقدیر » وانى أشكر الزميلة الدكتورة الين ابراهيم جرزجس 
اراجعها الأسماء الأجنبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


1/0/4 رمسيس عوض 


fn 


١‏ - سقوط الباستیل 


سب اص ميد سم ذف ذه 


احتفل الفر نسيون هذا العام « ۱۹۸۹ » بمرود gel‏ سنك 
على الثورة الفر نسية » ۱۷۸۹ » باحتفالات وسسسودا lL» gag‏ 
شعبية بلغت قمتها فى ۱ يوليو » وهو تجديد ذکری مسسسقوط 
الباستیل ٠‏ و ١5‏ پوليو قد اصبح ملد أكثر من فرن عيد فر سسا 
الوطنی او القومی » ففيه برقص A‏ سیون مساء فى الشوادع 
واكيادين العامة حتى الثالثة صباحا اما الدولة فنجری فى باريس 
استعراضانها العسكرية سئويا بطول الشانزیلزبه حتی قوس SUS‏ 
فى ميدان الابتوال « شارل ديجول » حيث الشعلة الدائمة على قبر 
الجندی اللجهول ٠‏ 


ومنذ ان عرفت باریس فى ١19517‏ شارکت ملايين المتفرجين 
عدة مرات فى هذه الاحتفالات ؛ وفى الليل رقصت فى الشسوادع 


RPE ke EMOTE. بح ا‎ e Rh o a مسي‎ n سس و لصوت‎ a 


n e E 1 GAS,‏ مج met‏ نس ا 


© شرت بجريدة الأمسرام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۱۵ ۰ 


مع الشباب من اپناء جيل على « الفالس موزيت » النبعث من آلاف 
الاكورديونات فى ميادين باریس وقهاو ها ۰ و کانت اخر مرة أشارك 
فیها فى هذا cyl‏ العام فى ١5‏ پوليو ۱۹2۷ ۰ وهو عام زواجى 
فى سن الثانية والثلائين LITT,‏ خرجت فجاة من سن الشباب الى 
سن الرجولة والوقار ! ٠٠‏ 


ومع ذلك فقد كنت آحس كلما زرت باريس فى الصيف ان 
افراح VE‏ يوليو كانت تجرى أحيانا فى جو من الكابة والانقباض 
بين المواطنين الفر نسییل الذین يحملون دائما عواطفهم على وجوههم, 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية . وکانها ترمومتر حقيقى 
لحالة الشعپ الفر سى , وكانت تجرى أحيانا في جو من النشسوة 
والالتصبار + 


وكنت قبل ثورة ۲۳ يوليو اقراً سئويا فى الصحف المصرية 
عن مشاركة الجاليات الأجنبية فى احتفالات VE‏ يوليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهسم فى القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القنال » كنوادى الجريج والشوام والأرمن واليهود ۰ وكانت تبدو لى 
ابتهاجات مزيفة وغير مفهومة , فقد كنت أجد صعوبة فى فهم 
ابئهاج Al}‏ أو السورى بعيد الحرية فى فر نسا أيام اسستعمار 
غرنسا للبنان وسوریا ۰ 


dss‏ الحملة فقد كان oy pall‏ قبل الثورة الناصرية یعدون 
الأجانب الحلیین , وکانوا نحو ثلائة آرباع اللیسون » من دکالز 
الاستعمار الأوروبی فى مصر لانهم كانوا قابضین على الاقتصاد 
المصرى بيك من حديك ٠‏ وميد ورة ۱۹۰۲ وهجرة wey‏ المحليين 
الى بلادهم أو الى بلاد الغير انقرضت فى مصر احتفالات ١5‏ يوليسو 
« الشعبية » ولم ببق لها أثر الا فى الاحتفال الرسمى الذى تقيمه 
السفارة الفر ثسية بالقاهرة سئويا ' 


1 


و کلما ذکرت الثورة الفر نسية ذکر زوال ذلك الرمز البافی 
فى Slo‏ الاجیال وهو الباستیل . فسقوط سجن الباستیل أو قلعة 
الباستیل فى أيدى واد الثورة الفرسسية كان آهم علامة مميزة 
لانتصار الثوار وكان البداية الحقيقية لسقوط المجتمع الاقطاعى فى 
فرنسا ٠‏ كذلك ذكرت شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة . ومی 
الحرية والساواة والاخاء» وذكر معا اعلان حقوق الانسان الذى تبلورت 
فيه فلسفة الطبقات الاجتماعية الجديدة , التوسطة والمتوسطة 
الصغيرة والشعبية التی اغتصبت السلطة من آیدی اللكية المطلقه 
والطبقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبيعى أساسا 
للعقد الاجتماعی بدلا من الحق الالهى * 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من Whe‏ الثوار فى التاريخ مثل 
داشون ورو سبییر ومارا وسان جوست وهيبير وديم OV‏ 
وکو ندورسیه وأندريه شنییه ومدام رولان وبابيف كلهم ماتوا على 
القصلة فى آقل من خمس سنوات » وذکر معهم عشرات من جهابذة 
الخطابة والسياسة حافظ أكثرهم على أعناقهم رغم انهم کانوا فى 
مقدمة الثوار حتى انجل الاعصار فماتوا على فراشهم , مثل ميرابو 
وسييز وتاليران وفوشيه ٠‏ 


وأهم من كل هؤلاء ذکر نابولیون بونابرت صاحب الغزوات 
'الكاسحة والعبقرية العسكرية الفذة التى لم یعرف لها العاام نظيرا 
منذ تحتمس الثالث ورمسيس الثائی والاسكندر الاکبر ويوليوس 
قيصر ۰ فهو الذى صدد الثورة الفرنسية الى العالم بعد ان آنقذها 
فى فرنسا من الحكام الفاسدين بمشل ما أنقذها الحكام الفاسدون 
من الحكام المجائين ۰ وجد Ged el‏ بونابرت أبناء الثورة الفر نسية 
يأكل بعضهم Law‏ » فو يه هذه الطاقة الب ركائية الى الخارج gt‏ 
الفر سیون غبرهم من الامم ۰ فى البداية فعسل هذا تست رابات 
الثورة فلما اسنثب له الامر فعل ذلك نحت رایات فر سا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذکرت القسورة الفر سیة ذکر 
الناس كيف Joo‏ الشارع od Al‏ طرفا ايجابيا فى تقر بر مصیره 
لاول مرة فى Gayl‏ ۰ ومنذ ذلك التاریخ انتقلت العدوی ال کل 
ثورات العالم القديم والجدید ۰ ومن يتأمل اليوم اعلام الدول بجد . 
اکثرها مثلث الالوال على غرار « الثریکولور » الفرنسی : الاذرقه 
والابیض والاحمر , دمزا لشعارات الحرية والمساواة والاخاه » کل 
شعب بتر جمها الى آلوانه الخاصة بتاريخه , آد بمفهوم4ه الخاص: 
لفلسفة الحياة + ولم يكن الشبارع الفر نسی بطالب بالخبز وحده 
ولكنه كان بطالپ Liat‏ بحقوق الانسان ۰ ۱ 


ie‏ دی 


وربما كانت افضل بداية للکلام Ge‏ الشسورة الفرنسية هی 
الالام عن الباستیل وسقوط الباستیل ٠‏ 


مدا من سنوات Samy‏ عشرات الکتپ وعشرات البحوث الثی 
ا بر عو ل ا د 
مختلفة » تبين موقف المؤرخين من الثورة الفرنسية نفسها ٠‏ 


وقد كان آخر كتاب قراته عن « الباستيل » بقلم كلود كيتيل 
Claude Queter‏ رئيس الجمعية التاريخية الدولية » وهو ينطوى 
على استهانة واضحة بسقوط الباستيل وايحاء بأن الأسطورة فيه 
أكثر من الحقيقة ٠‏ فهو Whe‏ جسم دور الباستيل كمعتقل لمجرمى 
القانون العام يما بهون من دوره کمعتقل للخوارج ٠ pawl Sd‏ 
وهو يمعن فى تذ کرنا OL‏ الآلاف المؤلفة من الجماهیر الثی استولت 
على الباستیل لم تنجد فيه الا dow‏ آشخاص نصفهم من المجانين ٠‏ 
وواضح من كل هذه البحوث الها منحازة ضه الثورة الفرئسية 
متعاطفة مح الارستقراطية الزائلة ٠‏ وهناك انجاه واضح بين أبناء 
المور حواز 4 العليا فى فر فسا و بعض ely‏ الماقفين الحافغلین فيها 


م 


الى ادا نة الثورة الفر نسیة حملة a‏ غزارة ی من thes‏ 
وبدعاوی كثيزة أخرى ٠‏ 


وقد كان فى فر فسا آپام شب ا بی جرب ملکی کار یکاتوری کان 
پراسه الكونت دی باریس , وهو طبعا کونت مز:وم . لان فرنسا 
الغيت فيها الألقاب منذ التورة الفرنسية ٠‏ ولكن رغم كل هذه 
التحفظات اليمينية فالفر سیون . حكومة وشهيا , لايزالون فى 
OE gore‏ بمجدون الثورة الفر نسية لل بحسب الجناح الذى تى 
اله ٠‏ وقد لاحئلت فى العقود الأخيرة ۱ Loli‏ ال اكتشاف رو منیا ۰ 
« بعبع » التورة الفر نسية ومعه سان جوست ١‏ « كبير AG te‏ الوت » 
كما سماه الزرخ العظیم میشلیه ٠‏ آما نابوليون ذو الحروب BAI‏ . 
فقد كنت دائما اقرا فى كتب الماركسيين انه « صفی » اللورة 
الفر نسية مناه القلاب wg VA‏ واستیلاثه على الساحلة فى فر shad‏ 


وقد قرات للرئيس میتران مؤخرا بيانا عن قوق الانسان" 
بقول فيه اله grote‏ ان یأتی اليوم الذی تعحطم فيه کل بساتیسل 
على الحلم الكبير ٠‏ 

xk‏ عار عا 

كتب میشلیه فى كتابه العظیم « الثورة الفرف..ية » يقول : 
« فى ۱۲ پوليو لم تكن بارس pes‏ الا بالدفاع عن نس .ها ٠‏ دفی 
۶ پوليو انتقلت من الدفاع الى الهجوم 2 

« فى مساء ۱۳ ولو كانت سماوها لانزال ملمدة A Kath‏ ۰ 
أما فى صباح VE‏ وليو فام مد لديها شكورك ٠‏ فى المساء كان Slam‏ 
اضطراب وهياج غير محدد الاتجاه ٠‏ آما فى العساح فكان pts‏ فيه 
صفاء رهيب ٠‏ 


« مح الصباج استولت على باريس فكرة , ورأى الجمیع نفس 
الضياء : فى كل نفس ضياء وفى كل قلب صوت يقول : قم » 
وسوف تستولى عل الباستیل ! 


« كان ذلك شيئا مستحيلا , شيئا جنونيا شیثا غريبا ان 
يقال + ومع ذلك فقد أمن به كل الناس ٠‏ وقد تحقق » ۰۰ 


« كانت الساعة الخامسة والنصف , وارتفعت صيحة من 
ميدان الجریف  Greve‏ « الساحل » ٠‏ ضجة كبرى تصاعدت: 
بدأت أولا بعيدة , ثم ارتفعت واقتربت بسرعة » بقعقعة العاصفة ٠‏ 
ence‏ مدوية تقول : الباستيل سقط !! 


« وفى تلك القاعة . قاعة الهوتیل دی فيل Hotel De Ville‏ 
ميث دار نقيب التجار ( التى أصبحت دار بلدية باريس وفيها مكتب 
جاك شيراك عمدة باريس الآن ل ٠‏ ع ) دخل فجأة الف رجل » 
ينداقم وراءهم عشرة آلاف رحل ٠‏ ونفسخت آخشاب الأرضية » 
وانقلبت الد کكث Gols‏ الحاحز فوق المنصة coe Sty‏ النصتة فوق 
رئيس الاجتماع ٠‏ 


« کان كل الرجال مسلحين بأدوات غريبة , وكان بعضهم يكاد 
يكون عاريا والبعض الآخر فى ثياب من كل لون ٠‏ وكانوا يحملون 
احد الرجال على الأعناق وقد نوجوا رأسه بالغار ٠‏ وكان هذا الرجل 
هو جاکوب Jacob 16 Bl‏ ( وهو صف ضايط قاد الحرس 
الفر نسى فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول ايلى كانت 
«ناگ الاسلاب وکا سجناء الباستیل ٠‏ وفى مقدمة هذا الحشد , 
وسیعل هذا الضجیج الذى تحاوز هزيم الرعد »> مشی شاب خاشعا 
صامتا و کانه بصل » وقد حمل على سن السوئکی رمزا من رموذ 
الکفر ملعونا بالثلائة , وكان ذلك لائحة الباستیل ٠‏ 


م كذلك حملوا معهم الفاتیح , تلك الفاتیج الفظيعة البشعة 
الغليظة التی برأها استعمال القرون وبرنها آلام البشر ۰ هذه الفاتیج 
شاءت الصدفة أو العناية الالهیه ان ننتهی الى رجحل لابد منها طویلا 
فهو سجين قديم ۰ وقد ضمتها الجمعية الوطنية ال آرشیفها , 
فوضعت ادوات الطغاة جنبا الى جنب مع القوانين التى حطمت الطغاة 
و لسن Lisi‏ هذه الفاتیح wo‏ اليوم فى الدولاب الحديدى الذى 
يحفئل ارشیف فرنسا ۰۰ آم ۰۰ ليت هذا الدولاپ الحدیدی يحفظ 
مفاتيح کل باستیل فى العالم ! » ٠‏ 


« الثورة الفر نسية » ۰ الکتاب الأول . الفصل السایم ٠‏ 
KKK‏ 


كان الباستیل فى الاصل قلعة أو حصنا بنی فى شرق باریس 
عند باب سانت انطوان Saint-Antoine‏ على مساحة ۱8۵۵۵۰ 
مترا مر بعا ul.‏ على مستاسة Ul Sou‏ واحد pis‏ قراطا ‘ 
بار تفاع Ve‏ مترا 0 وسوس من دو له Ga‏ تجرى 4.5 الیاه ءرضسه 
۵ مترا yim‏ لایجتازه الهاجمون او يبسبادون دون ذلك ۰ وکان 
يستحيل الدخول اليه أو الخروح منه الا اذا دليت قنطرة خشبية 
بعرض الشندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ ترفم القنطرة وتنزلها 
بدواليب تدار من الداخل ٠‏ وكانت الحامية فيه عددها ۸۰ جنديا 
يحيط بهم ۲۰ من الحرس السويسرى كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دی لونی De Launay‏ . 


آما مهاجمو الباستیل فکائوا اسطوات ضاحية سانت انطوان 
التاخمة للقلعة او السجن ۰ خارج بوابة سائت انطوان » وکانت 
حى النجارين والصناعات الخشبية » ومع هذه الجماهر فصیلتان 
من الحرس الفرنسى والیلشیا البورجوازية او میلیشیا المدينة التى 


۱۱ 


کو نها 'الثوار من أبناء الظبقات التوسنبطة * وکان مم الهاجمین 
VY ye ۰‏ بندقية و ه مدافع آخذوها من.کنات الجيش فى الانفالید 

Invalides‏ فى صباح ذلك الیوم نفسه ۰ وحن استولت الحماهر 
fe‏ الباستیل حررت مله سبعة سجناء هم : 


تافر 4.3 Tavernier‏ وکان شريك دامیان Damiens‏ 
فى محاولة اغتبال لويس الخامس عثمر., وکان مسجونا منذ ۱۷۹۹ 
أى من ثلاثين سنة ٠‏ 


- الکو نت ويت دی مالفیل Whyte de Malleville‏ وكان المؤدخ 
میشلیه يسميه « سيد الشموخ » ۰ 


الکونت دی سولاج Solages‏ عل Le vomte‏ العتقل پسیب 
« جرائم بشعة » متصلة بالجنس ومضاجعه الحارم ٠‏ 


ب ومع هؤلاء الثلائة آربعة من النصابين الزورین ٠‏ 
كتنب ميشليه قول : 


وخ أن يقال apes areas‏ سسلم 
لأن ضواره المفعم بالذنوب أقلقه الى حك الجنون وجعله بفقد ' )9 >4 
المعنواية * ۱ 


> كان بعض من فيه يؤثرون التسليم » أما الآخرون , ولاسميما 
الحرس السويسرى ۰ فقد مضوا فى اطلاق النار على الجماهير على 
مدی خمس ساعات وهو آمن» فقد كان بمأمن تام من مرمی المهاجمين " 
كان ارس السو سرى Ay‏ ویصوب فى pl‏ ارتیاح » وکان یقتل 
من يشاء قتله قتلوا ۸۳ رجلا وجرحوا ۸۸ ۰ وكان عشرون من BA‏ 
من فقراء الآباء الذين ترکوا 'وراءهم نساء وأطفالا لیموتوا جوعا * 


۷۲ 


« وافضت ode‏ الحرب التي لا مجسازفة فیها . كما أفضى 
الاستياء من سفك الدم .الغر شى باپدی السويسرين دون أى سبب , 
الى أن الجنود الفرنسيين ألقوا السلاح ۰ وفی الساعة الرابعة 
أهاب صف الضبادل بالقوه‌ندان دی لو نی , بل استعحلفوه ان wis‏ 
هذه Gad)‏ ۰ وتان دی لونی يدرك موقفه , Led‏ دام متسبره هو الوت 
فى کل الاحوال . فقد بدا له لحظة OP‏ پنسف الحصصين بافسسة . 
yy‏ فكرة همجية ۰ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ۰ فبرامیل 
البارود التى كانت فى حوزته وعددها ۱۳۵ بزمیلا , كانت كافية 
لنسف الباستيل فى الهواه وسح ضاحية سانت العلوان' كلها : 
وكل حى الماريه وا١۲‏ « الستنقم » » وكل حى الارسنينال 
as‏ الثرسانة a‏ .۰۰ واشد فتیلا من مدفم . فحال دون ارتکاب هذه 
الجريمة ائنان من صف الضباط : اعترضا طريقه بتقاطع السو لکی 
فاقفلا diy jb‏ ال البارود ۰ وهنا ادعی الرغبة فى الانتحار فاخد 
لد Leak‏ ولکنهما 5251 dia ols‏ , 


« فقد القومندان صوانه فلم يعد قادرا على اصدار الاوامر , 
Gey‏ وجه الحرش الفرنسى فى الشارج مدافعهم الى الباستیل ۲ 
ادرك كابتن الحرس السويشرى بوضدوح ان المفاوضة لامناض منها» 
wants‏ ورقة مررما للمحاصرين فلاب tad‏ الخروج مع الاحتفال 
بشرف .اللحاربين © فرفض db‏ 5 ثم طلب lay‏ على حياثه 95 adc‏ 
هولان ۱ pty‏ 12116 بذلك ٠‏ 


ا وكانت الصعوبة هی الوفاء بالوعد ٠٠‏ فمن ذا الذی كان 
يستطيع ان يقمع روح الانتقام التى شحنت بها الجماهير عير القرون 
ls‏ كل هذه المذا بح wl‏ قام سا det ot‏ فى ذلك 
الوم ؟ ۰۰ لم يكن فى مقدور هذه السلطة الجدیدة التي جاءث من 
الهو تیل دی فیل 0 ی الجریف « دار بلدبة باریس wl‏ كانت من 
قبل دار اب ety en‏ یر ی لا قرو الدورة 2 


۷۳ 


هذه السلطة الجديدة التی لم تكن تعرفها الا مجموعتان صغيرتان من 
الطلائم لم يكن فى مقسدورها ان تحتوی مائة آلف رجسل من 
التظاهرین ٠‏ 

م كانت الجماهير غاضبة وعمياء وسکزانة بالخطر ومع ذلك 
فلم تقتل فى فناء الباستیل الا رجلا واحدا , ولم تمس احدا من 
اعدائها السويسريين الذین حسبتهم من زيهم من الخدم أو من 
السجوئن ۰ بل وجرحت أصدقاءها من جنود الحامية الفر نسیین 
واساءت معاملتهم ٠‏ كانت تتمنی أن تفنی الباسستیل 6 وحطمت 
بالحجارة عقارب الساعة الحديدية « وصعدت الى 43 الابراج لتصب 
جام غضبها على الدافع المنصوبة ٠‏ وصب البعض جام غضبهم على 
أحجار الحصن فأدموا أيديهم وهم يحاولون اقتلاعها ۰ وبادرت 
الجماهير الى الزنازین لتفرج عن المسجونين فأصيب اثئان من مؤلاء 
بالجئون : EAH)‏ آحدهما من الضجة انزعاجا شديدا وأراد أن پدافع 
عن نفسه » وذهل حين رأى من كسروا بابه پرتمون فى احضانه 
ويبللونه بدموعهم ٠‏ والآخر الذى كان يحمل لحية تصل الي خصره 
سالهم عن صحة لويس الخامس عشر , فقبد کان بحسیه لايزال 
جالسا على عرش فرنساء فلما سألوه عن اسمه أجاب بان اسمه هو: 
سيد الشموخ ٠‏ 

« ولم يتوقف المنتصرون عند ذلك ٠‏ فخاضوا فى شارع سانت 
انطوان معركة آخری ۰ فحين اقتربوا من ميدان الجريف « الساحل » 
واحهوا جماعات آخری لم نشترك فى القتال » وعز عليها ذلك فرات 
ان تشارك بشىء ما ولو بقتل الأسرى ۰ فقتلوا آحدهم فى شادع 
تورنیل وقتلوا آخر على رصيف نهر السیل ٠‏ وتبعت الجمع نسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان أزواجهن بين من ماتوا فتر کوهن باحثات 
عن القنلة ۰ وصرخت احداهن فى الجمع وهی ترغى ان ياتوها 
سكين » 


1١: 


« وسیق القومندان دی لونی بسنده وسط هذا الخطر العظیم 
رجلان من الشجعان الاقویاء , كان احدهما هولان ۰ وفی سانت 
انطوان الصغير تجمعت دوامة من البشر انتزعت دی لونی من يد 
الرافق الآخر , اما هولان فتشبث باسيره , وکان بحاجة ال فوة 
مرقل ليصل باسيره حتى الجر يف الذى كان على بعد خطرات ٠ die‏ 
لم يعرف ماذا پفعل , ولکنه لاحظ ان الئاس لم نکن عرف دی لونی 
رلا يانه كان عاری الراس فخعلرت له فكرة شجاعة . وهی ان ce‏ 
قبعته و پلبسه اياها « وما ان فعل ذلك حتى ALT‏ یتلقی کل ol pall‏ 
الوجهة الى دی لونی ۰ Lusty‏ وصل الى بواکی سان جان ۰ ولو انه 
استطاع ان بحعله تسعد الدرج ويدفعه الى السلم لامکنه انقاذه ٠‏ 
ولكن الجماهير تبينته بوضوح فاشند ضغطها الجنون ۰ وهنا لم تعد 
القوة الجسمانية الهائلة التى كان يستخدمها هذا العملاق عولان 
تحدی شیا ٠‏ وفی دوامة الکتاة gil 4 pod‏ التفت سوله ومصرته 
کالافعوان فقد هولان توازنه ودفع يمنة و سرخ sakes‏ على الارض 
الحجرية ۰ ونهض مرتين ۰ وفی الرة الثانية رای راس دی لو نی 
معلقا فى طرف حربة » 8 


\o 


وج کہ جات ن یی RAEN‏ چیہ خر میک ف سیا پیا tect‏ جاو اہ TE EE‏ صر مہ سی دی 


والآن ods‏ عن تاريخ السجن.: 


کان اسمه الاصبل » الباستيد « La Bastide‏ 
ولیس « الباسستيل » بمعثی « الحصن » ٠‏ وقد بدا 
التفكير جديا فى بنائه مکان السور عند باب سمالت 
انطوان لحماية باريس من الشرق وحماية باب سان 
Saint Denis pws‏ وسان مارثان  Saint-Martin‏ 
بعد هزيمة بوانییسه Poitier;‏ واس اللك جبان 
الطيب Le Bon‏ جوع2 عام ۱۳۵۹ + 


وكان الك بجاجة ال أموال لبناء هذا الحصن , 
فاترض على ذلاك تیب النجاد » واسمه انبين مارسيل 
Etienne Marcel‏ وكان اغنى رحسل فى باریس > 


© شرت بمسريدة الاهسرام 
بشاريخ ۱۹۸۹/۷/۲۲ ۰ 


الثورة الفر نسية ۰ ۱۷ 


دما جعل بعض الؤرخين یصفون هذا الرجل بانه أب من آباء 
الدبوقراطية لوقوفه فى وجه اكلك ٠‏ 


ولكن دوافم هذا الرجل كانت شخصية بحتة » فقد كان بجهز 
لاستيلاء شارل الشرير Charles Le Mauvais‏ على العرش والتوطيد 
لنفوذ الانجلیز ۰ وقد اغتيل ceil‏ مارسيل فى هذه المحاولة 
عام ۱۷۲۵۸ عند باب سائت انطوان . حيث أقيمت قلعة ااباسنیل 
بعد ذلك بأمر من ولى العهد الذى أصبح فيما بعد الامبراطور شرلكان 
( شارل الخامس ) * وقد وضسم عمدة باريس حجر الاسساس 
للباستيل فى ۱۲۷۰ ٠‏ وهكذا بلى الباستيل ابتداء من ۱۳۷۸ من 
ثمانية آبراج بارتفاع YE‏ مترا وبسمك ۲ dal‏ عند القاعدة ومتر 
و ۸۰ سم عند القمة » واستخرق البناء ۱۲ سنة ٠‏ مات شرلکان فى 
۰ قبل ان يتم البناء فى ۱۳۹۰ ٠‏ 


فالاصل فى الباستیل اذن انه كان حصنا للدفاع عن باریس 
من الشرق ۰ وكان له فومندان يدعى « کابتن الباستیل » ومعه اقل 
من ۲۰ من الحراس المسلحيل ٠‏ وکان مخزنا للبس‌ارود والمدافم 
والاسلحة البیضاء ۰ وفی جرد ١5١5‏ كان فى مخازن الباسستيل 
1° بلطة صالحة للاستعمال و ٠١١٠١‏ بلطة غير صالحة للاستعمال, 
وعدد رهیب من السلاسل لسد شوارع باریس ۰ وفی السابم pat‏ 
كان فيه عدد رهیب من الاعلام ۰ ومنذ البداية كان للباستیل باب 
جانبی ستخدمه اللك للد ول cols‏ سرا من بارس 6 وقد 
اعتر Ath cus‏ باريس على وجود هذا الباب وساوات الغاءء » ولکنها 
عجزت عن ذلك ٠‏ 

وفى العصور الوسطی كان شيشا مالوفا قبل توحيد فرنسا ان 
پتحالف بعض أمراء الاقطاع مع پعض اللوك اد الامرا* الاجانب ضد 
ملوك فر Lead‏ أو ٠ Ltt yal‏ ومن أشهر هذه التحالفات تحالف ولابة 


‘A 


بورجونیا مع الانجلیز ۰ وقد احتل البررجندیون والانجلیز الباستیل» 
وكان قومندان الباستیل انجلیزیا Sal‏ ۱۳ سئة بعد احتلااهم بار پس 
ابتداء من ۱2۱۸ حتی اجلوا عن الباستیل فى ۱۸۳۹ ۰«والبررچندیون 
كما هو معروف هم الذرين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجلیز 
فحاکموها وآحرقوها بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الباستیل مخزنا للسلاح Bly‏ فق » بل کان 
ایضا من القرن الخامس عشر حتی عهد لويس الرابع عشر مخزنا 
لجواهر التاج و کنوزه ومقرا لخزانة الدولة ٠‏ ومما پذکر ان هنری 
الرابم ملك فرنسا أودع فى الباستیل عام ۱۹۰۰ مبلغ ۱۲ ملیون 
جنیه ذهبا استعدادا لحربه مع آسبانیا ٠‏ 


والصورة التقليدپة عن الباسستیل حتی قبل سقوطه فى يد 
الثوار انه لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغیان وسجنا 
جهنميا للتعذيب ۰ ومع ذلك فقد ظهر بين المؤرخين آمشسال فونك 
بر Funck-Brentanto gili‏ من صوروه عل انه كان سجنا 
وقصرا لا تعذیب فيه ولا اغتیال , وهذا طبعا منافض للصسورة 
التقليدية عن الباستیل وعن وجهة النظر الرسمية فى فر سا 
daa‏ ۰۱۸۸۰ عام اعلان ۱۶ پوليو عیدا قومیا للحر بة فى فر سا ٠‏ 


ولم یعتبر الباستیل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر حين 
اصدر هذا اللك فى ۱۱۱۷ آمرا ملکیا لقومندان الباستیل باعتبار 
الباستیل أحد القتصور الملكية وأمره بموجب هذا ان يطلق الدافم 
ابتهاجا بمولد ابنته ۰ وفى عهد لويس الخامس عشر كان الباستيل 
يطلق الدافع تحية للملك عند دخوله وخروجه من باريس ٠‏ 


وفى عهد لوس السادس عشر امتدت التحية لموكب الكو نت 
دارتوا ء أخى الملك ولفرقته المسرحية , وهی الكوميدى فرالسين ٠‏ 


15 


و تسب آرشیف مکشبة الارسینال ) الترسانة ) بلغ مجمو ] 
(السيجنياء فى الباستیل من Gly‏ لجسو ٠‏ ۰ حتی سقوطه فی 
۶ پوليو ۱۷۸۹ تجو ۰ سجن » متهم ۰ سجين بين 
۰ و ۱۱۵۹ وهي بداية عهد لويس الرابع عشر , و ۵۲۷۹ سجینا 
بيبل ۱۰۱۵۹ دبوم سقو dls‏ فی 4 ٠‏ 


وكان آول سجناء مدنيين احتجزوا فى الباسئیل عام ۱2۲۲ ٠‏ 
اثنان من السحرة جی* بهما لیشفیا اللك من gto‏ نه ولكنهما فشلا. 

وفی ۱۶۲۸ كانت باریس وفر سا كلها شمال نهر اللواد ایام شارل 
السایع خاضعة Gd‏ السادس ملك انجلترا ووثائق الفترة ة تقول 
انه كان فى الباستیل ۱۷ سجينا منهم 5 من الانجلیز وثلائة من 
:الفرسان وثلاثة من السیاس من بریتانی وراهبان وقسیس وائنان 
من صانعی الثبیذه وغلام سنه ۱۲ سنا. ۰ 

ومنذ البداية تقریبا تحول الباستیل من حصن عسکری الى 
سجن لاعداء اللك ولتأدیب النبلاه الذبن يتحرف سلوكهم فى 
البلاط © 


وبعد Ble‏ سنة من الهدوه النسبی اسع الامر لیشمل سجناء 
العقيدة الدينية مثل البروتستانت واتباع الجانسنیه ثم الجزویت 
,ود سامت الباستیل as‏ من متهمى القانون العام 8 
ولم يكن الباستیل هو السجن الوحيد فى باريس » فقد كان 
فیها سجن فانسين ‏ ۷۱862000 وس ‌جن مون سان میشیل 
Mont Saint Michel‏ وقصر دا ناجیه نت » ولكن 
الباستیل تممز بأهمية ضیوفه أو بشهر ة pall‏ اثم التق ار تکبوها ۰ 
وقد كان من اعلام السجناء : البر نس کوندیه Prince Conde’‏ 
وف وکیه Foucquet‏ وزير Wh‏ لويس الرابع عشر , والفکر 


Vo. 


الكبير لاروشفو کو La Rochefoucauld‏ , والرشال رشلیو 
Richelieu‏ ابن الکاردینال الاشهر 6 وذو القنساع الحدیدی , 
وفولتب » وداميان الذی ساول اغتیار لويس الخامس عشر . والقائد 
دوا Dumouriez, « Gv‏ بطل معسركة فالی Valmy‏ فیما بعد , 
والمأركيز دي Marquis De Sade ale‏ , والساحر الشهیر کالیوسترو 
Cagliostra‏ , والکاردینال دی روهان Cardinal De Rohan‏ 
بطل فضيحة جواهر الملكة ماری انطوائیت ۰ اما اشسهر الجرائم 
فکانت قضية السموم ایام لويس الرابم عشر وقضية جواهر الملكه 
ایام لويس السادس عشر ٠‏ 


وكان لويس الحادى عشر أول موحد فرنسبا . وأول من 
استعمل الباستيل سجنا للدولة وخصصه للمسجونينل السياسيين. 
المتآمرين عليه لقلب نظام الحكم ولا سيما فى صراعه مع شسارل. 
الجسور والبر‌جندبین وقد اضاف لويس الحادى عشم الى الباستيل. 
۱ آقفاصا » من قضبان الحديد لا تسمح بالوقوف داخلها ۰ وكان 
Jal‏ من Kot‏ ها له أسقف فردان الذی زود هدم yoy!‏ بسلاسیل, 
غليظة تنتهی بکرات حديدية ثقيلة تفید حسركة القدميل ۰ وسسجن. 
الأسقف نفسه فیها VE‏ سنة GY‏ تآمر على اللك ثم افرج عنه ٠‏ 


كذلك سجن لويس الحادی عشر الکو نت لويس دی لو کسمبودج. 
عام ۱2۷۵ وجاك آرمنياك Armagnac‏ دوق مور Duc De Nemours‏ 
سيا كم بار پس عام ۷۷ 2 وبقی کل مدهما فى الباسثيل عدة cay awl‏ 
bt‏ ريثما يحاكمه البرلان بتهمة التآمر على الملك ثم حرج لتنفیذ 
حكم الاعدام فيه علنا فی هيدان السوق ( الهال (Tes Halles‏ 
ومنل عهد لويس الحادى pte‏ كانت هناك فى الباستيل غرف خاصة 
بالتعذيب , لا لاستخلاص الاعترافات ولكن للتحض للموت ٠‏ 


۱ 


ومنذ ان حول الباستیل من قلعة ال سجن كان سيجنا 
« ملاکی » eli‏ لماك مباشرة ینفق عليه من آمواله الخاصة , و بحری 
فيه كل شىء بعيدا عن رقابة القانون العام ۰ ولم تكن تجری فيه 
الاعدامات ۰ وائما كان محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
برلان باريس ثم التسوزیع Ul‏ على السجون الاخری مثل سجن 
كانسين وسجن مون سان میشیل أو أحد سجون فر نسا الاربعمائة , 
وفى ' بعض الأحوال النفى أو الاعتقال مدى الحياة فى الاديرة أيضما 
على نفقة اللك , وأما plac!‏ فیتم فى میدان الحر یف" آمام بلد ,4 
بارس ٠‏ وکان الاعدام یٹم عادة بقطع الرأس ببلطة ا 
للنبلاء ٠‏ 

وهذا لم lab che‏ من احتحاژ بعض الشخصیات فى الباسعيل 
بأمر الملك مدی الحياة أو لسشوات مديدة ٠‏ وفی yaw‏ الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فى ميدان A all‏ 
كما حدث فى دالة الراهب جاك کلیمان , Jacques Clement‏ 
قاتل اللك هنری الثالث'عام ۱۵۸۹ ورافاياك Ravaillac‏ 
قاتل اللك هنری الرابع فى ۱۹۱۰ ودامیان Damiens‏ الذى حاول 
قتل أو دس الخامس مقي فى ۷ ° ۱ 


ولعل gal‏ تطور فى تاريخ الباسبتيل الع i cd il‏ 
فى أيام لو سس الرابع dia pds‏ تولیه فى ۱ , فقد كان pt‏ 
المعتقلين بالأمر الملكى من النبلاء والقواد المتآمرين على الملوك ٠‏ كان 
الأمر كذلك فى عهد کاترین دی مدسيس ومارى دی مدسيس | وفى 
عهد الكارديئال ر شیلیو 1 والکارد Sly‏ مازاران ٠. Mazarin‏ 
فلما تولى لويس الرابع pte‏ انشا منصبا جديدا هو منصب حکمدار 
بولیس باريس كانت .مهمته حفظ الامن وتنظیم التموین وحمساية 
الطرق ومکافحة الحرائق والفیضانات والنجدة ووضم لوائح 
الستاعات والذماکن العامة والطابع والکتبات ۰ 


۳۲ 


,» اوامر الاعتقال الملكية تسمی د الخطابات الختومة‎ wil, 
التی بوقمها اللك شخصیا قليلة العدد حتی‎ Lettres de Cachet 
٠ بدا ی حكم لو یس الرابع عشر ثم ندفقت كالطوفان فى بداية عهده‎ 


وکان اول حکمدار البولیس هو لارینیى La Reynic‏ 
الذى شغل منصبه ثلاثين عاما . وخلفه اارکیز ارجنسسون 
Argenson‏ وقد وصف سان سيمون فى مذ‌کراته صاحب هذا 
المنصب بانه وزير سری شبیه برئیس محكمة التفتیش ٠‏ 


وقد كتب ارجنسون فى ۱۷۰۱ ان ید العدالة بطيئة ig lilly‏ 
العام غير كاف لردع المجرمين , وكان الحل عنده هو خطايات, 
الكاشيه ای أوامر الاعتقال المختومة الممهورة مباشرة من الملك ٠‏ 
فتوسم ارجنسون فى هبذه الخطابات المختومة وارسلها الى كل مكان 
فى فرنسا ؛ وکان نصیب الباستیل منها نصیب الاسد ۰ وکانت 
بازپس فى أول عهد لويس الرابع عشر مباءة للفتلة والسفاحین 
وقطاع الطرق وحن مات ارجنسون رئاه فو نتینرل Fontenelle‏ 
امام أكاديمية العلوم بانه طهر باريس من السحاذين والجرمین 
واللصوص والبغایا والقوادین واستعمل الاديرة والستشفیات لسجن 
البغایا والعجزة والحانین : شارنتون وسان لازار للرجال » والادلین 
وسانت سلاحيا للنساء » وما پمائلها مثل pad‏ ايف 11 Chateau‏ 
آمام مررسیلیا » وهو Gil‏ تدور فيه حوادث الکونت دی ya‏ ات 
کر يسنو كما نقرا فى رواية اسکندر دوماس الشهيرة ٠‏ 


وابتداء من ۹ بدأ الماستیل بح سجلات dada‏ 
low‏ » ومنها تمرف ان سحناهه بين ۱۹۵۸ وسقوطه فى ۶ gly‏ 
۶۹ بلغ 9 سحتا pe‏ ۰ أيام لويس الرابع عشر 
( ۲۰۱۳ ذكورا و۲۲۹ اناثا ) ۰ ومنهم ۱۵۹ أيام وصاية الكارديئال 


\v 


دق Fleury gz‏ 0 ( ۱۲۳۳ ذکورا و۲۲۹ انائا ) » ومنهسم. 
۶ سسجينا فى عهد لويس الخامس عشر ( ۱۰۱۹ ذکورا و ۱۷۵ 
(UU!‏ ومنهم ۲۰۳ سجناء فى عهد لويش السادس عفر ( ۲۷۶ ذکور 
۲ اناث ) ولم يكن تدرج عدد السچناء فى الانخفاض سب اتخفاض 
ote‏ خطایات الکاشیه » ولکن نفقات الباستیل الباهظة حملت الدولة 
تفضل ارسال المعتقلين الى سجون آخری 


اما نوعية سجناء الباستيل ان منهم 3٠١‏ من رجال الدين. 
ونحو ٠٠٠١‏ من النبلاء ونحو ٩۰۰۰‏ من المواطنين العاديين من 
البورجوازية العليا الى طيقة eG‏ — أما نوعية التهم فقم ع 
Agia‏ ۷۰ لأسباب سيياسية وديسة و۲۰۰ لجراثم القانون العام ٠‏ 
ومن الجراثم الجددة کانت هناك ۸۲۱ سرام ثم سياسية « وه‌ر۲۲ مما 
يسمي جرائم الفكر وتشمل الكثابة ery‏ والنشر وتحو 7/۱8۰ 
جرائم ( ! ) العقيدة الدينية ٠‏ وهتاك نسبة ۱۵/ من السجو ین بغير 
ee‏ مجلده أو كتب' أمام اسمائهم جرائم سام الدولة ٠‏ همسا pal‏ 
الاعتقاد بان هناك عددا من الأبزياء کانوا ضیوفسا فى الباستیل ٠‏ 

و کان یکنی للقبض عليك ان تقول کلاما لاذعا عن مدام دی مانتئون 
Madame De Maintenon‏ محظية لويس الرابع عشر آو عن 
مدام دی بومبادور Madame De Pompadour‏ 'محظية ' لو دس 
الخامس ٠ phe‏ 

كان الملك هنری الرابع قد أصدر مرسوم نانت De Nantes.‏ نونظ 
الذى cll‏ حر ية العقيدة الدينية للبرو تستانت › ولكن أو يس الرابع 
عشر عاد الى سياسة اضنطهاد البروتستانت فأصدز فى ١1388‏ مرسوم 
فؤ نتلبلو De Fontainbleau‏ ات1۳4 ااذی استنک فيه مرسوم نايت" 
وعان البرونستانت قبل ذلك بقرن نسحنون حتى الوت ۰ ومذ 
مرسوم فونتنبلو كان يطلب من البروتستانت التبرقٌ من عقیدنهم. 


۲ 


الدينية والاسجنوا وفی ۱۷۸۲ اعتقل منهم ۲۰۰ . منهم ۱۰۰ فى 
الباستیل والباقون فى سجون آخری ۰ وکان البولیس بفتش عربات 
السفر ولا سیما لهولندا وپلجیکا › كما كان پکتشف جوازات سفر 
«رورة lay‏ متخفیات فى زی اولاد ۰ وفی الباستیل وسواه كان 
پجری نحقيق دفیق ٠‏ وکانت الدولة ترسل راهبا جزویتیا shad‏ 
البرو نستانت وبطالبهم باعتناق الكائوليكية , وکان. الافر اج Vanes‏ 
بالتحول ۰ وبعد الافراج كان المرونسئثانت يراقبون ٠‏ فمن اکنشف 
ثباته على عقيدنه اعد الى السجن وکان أكثر من سچنوا پسپپ 
محاولة. الهجرة الحرمة حیث بلغ عدد الهاجرپن ۰۰۰ر۲۰۰ شخص . 
وکان Gy‏ المسجونيل نبلاه صفار وتجار واطباء ٠‏ ۱ 

كذلك دخل الباستیل وغيره من السجون ELST‏ مذهب جانسن 
Jansenisme‏ ( نحو 4۰۰ فى الباسةيل خلال قسرن هنك 
۷ وهو دعوة للمساواة بين القساوسة اساسها أنه لا رنب 
فى الدين وانه لا عصمة للبابا و بالطبم اغضب هذا الاساقفة والکرادلة 
فصدر فی ۷ منشور باسترام اانظام الکنسی بوقعه کل من دول 
سلك آلکینوت ۰ و کان مركز هذه الحركة الدیه‌قراطية فى الدین دير 
بوررو بال Port-Royal‏ وابل بباریس وفی ۱۷۰۷ اقتحم اجك ون 
دير الراهبات فى بور روايال وهدمه فلم يرسق فيه حجرا على «جر 
وشحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الاديرة الأخرى . وأخلى مقابر 
الدير من الوتی ٠‏ وفى ۱۷۱۴ حرم البابا الجانسنية رسميا ۰ وفى 
وصاية الکاردینال Fleury gab‏ باغ ote‏ المعتقل.ين من اتباع 
الجانسئية ۲۶۲ راهبا ٠‏ وفى ۱۷١١‏ بلغ نصف المعتقلين من 
الجحائنسنيين , واصم‌یجوا مر کز مقاومة کل اعدا الحکم ۰ 


وکان منهم راهب gle‏ بسيط مات فى ۱۷۲۷ واشد: al gir‏ 
شاع عنه اله كان easly 3 ol pall vb‏ قبره مزارا للطءقسات 


Yo 


الشعبية ۰ وفی ۱۷۲۲ اغلقت جبانته Gab‏ اللك لويس الخامس 
عشر ۰ وقرأ الناس على قبره لافتة کتبها اعداء اللك تقول : 


« يأمر اللك » ممنوع على الله ان يأتى بالعجزات فى هذه 
الئاسة » ٠‏ 


لا شك على سبيل السخرية من الملك ٠‏ 


ثم دارت الدوائر على الجزويت الذبين كانوا يطاردون اتبساع 
الجانسنية . وكان الجزويت يدعون لسلطة LL)‏ المطلقة يما تهدد 
سيادة الدولة ۰ وفى WAY‏ انتهى هذا الصراع بحظر الجزويتية 
فى فر نسا وبطرد الجزويت منها ' 


ومن الجانسئية خرجت حركة « المرتعشين » أو « المتشنجين » 
وهی شبيهة بحصركة « الکویکرز ) Quakers‏ فى انجلترا ٠‏ 
وقد رای لويس الرابع عشر خطرمم فى ۱١١۲‏ حين قال عن ثلاثة 
منهم كانوا معتقلين فى الباستيل ان هؤلاء المرتعشسين شطرون ویمکن 
أن يقثلوا أو برتکبوا الجراثم باسم عقيدتهم مضحبن بحباتهم من اجل 
« الصالح العام » ٠‏ 


كذلك مر الماسون من الباستيل الى سجون فرنسا الأخرى لانهم 
كانوا بدعون الى العقلانية واللادبنية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
فى فر نسا عام ۱۷۲۵ وكان محظورا * 


وفی السجلات ان الباستيل ده عرف 5 سجينا من 
سجناء الطبوعات. ( ویدخل فیهم ااژلفون ومحررو النشرات أو اسازتات 
السياسية والطابعون والكتبية ) » ومن هژلاه ربعهم سجنوا آیام 
لويس الرايع عشر وثلاثة آر باعهم جتی سقوط الباستیل فى ۰۰۱۷۸۹ 


۳۹ 


وکان من اشهر الادباء op Sally‏ الذین دخلوا الباستیل فولتیر 
Voltaire‏ « مرتين » ودالبیر D’Alembert‏ « والأپ بریفر Labbe‏ 
Prevost‏ « وفونتنیل Fontenelle‏ ومونشسکیو Montesquitu‏ 
ومارومونتیل Marmontel‏ وهلیفتیوس Helvetius‏ وکان من, 
pal‏ الکتب!لصادرة کتاب«رسائل من الريف  Lettres Plovinciales‏ 
الفیلس وف باسكال Pascal‏ وقد صودر عام ۱۷۷۲ ۰ 
وكتاب « رسائل فلسفية Lettres Philosophiques «u‏ لفولتر » و ۳ 
احرق عام ۱۷۳6 بقرار من البرلان » وصوددت فى ۱۷۷۰ بموجب 
الخطابات الختومة ( الکاشیه ) الجلدات الثلائة الأولى من «الوس‌وعذه 
الشهيرة (الانسيكلوبييا) التی‌وضعها اقطاب‌ح ر كة التنویر ۰.ونی۱۷۷۰ 
أحرق OEE‏ « فلسفة الطبيعة » Philosophie De La nature‏ 
فى ميدان الجریف وکانت المطابع والطبوعات الصادرة تکدس في 
الباستیل حتی اضطروا أن پینوا لها جناحا خاصا ٠‏ 


وعندما أفرج عن فولتير فى ۱۷۱۸ بعد سجنه فى الرة الأول 
فی الباستیل لمدة أحد عشر شهرا , حددت اقامته عند ابیه فى منزله 
الريفى » فكتب للوصى على العرش يقول مداعبا : « الى أشكر لك 
يا صاحب السمو الملكى رغبتك فى ان تتكفل بماکل » ولکنی أرجوك 
الا تتکفل بمسكنى » ٠‏ 

ولعل أهم تطور جرى على الباستيل وغيره من سجون فرنسا 
الخمسماثة كان ان أوامر الاعتقال الملكية العروفة بالخطابات الختومة 
أو « خطابات الكاشية » ظلت حتی ۰ تکتب بخط اليد ويوقعها 


۳۷ 


املك شخصیا ٠‏ اما لاهمية القبوض علیهم: وأما لانها شاج مارسم 
القانون ٠‏ 


آما بعد ۱۷۰۰ فقد صارت لکثر نها pod‏ وفيها مکان الاسم 
« على بياض + وکان ذلك فى آواخر عهد لویس الرابع عشر ۰ 


ومن المؤرخين من بستبعد, آن‌پکون اللك هو الذی كان يوقم عل 
مثات الآلاف من أوامر الاعتقال الملكية gill‏ وزعت على خمسمائة 
سجن فی جمییم Moet)‏ فو لسا ۰ وهم برجحون أن وزراء القصر ' 
أو كمدارى البولیس هم الذین کانوا یخشمون أو بقلدون توقيسع 
الملك بتفو یض منه أو بغير تفویض فى عهد وصاية الکاردینال دف 
فلبری ٠‏ وفی عهد لويس الخامس nde‏ ولوبس السادس عشر ' 


وقد کان هذا الترسع الرعيب فى أزامر الاعتقال هذه من اهم 


أسياب نشضوب الثورة الفرنسية وتركين الببنخط العام J‏ الزمز 
الاعظم لهذه السحون أو المعتقلات وهو حصن الباستیل ٠‏ 


۳۸ 


۳ - مجلس الطبقات 


ge حور‎ e e e en thames سوک یرای‎ nae rata 1 û e we ewan یساس دہ رمي مه متسو هان‎ Aman 


كان افر اسيا “ميد er en‏ ران از 
على الاصسح ب برلمانات » لان فرنسا كانت ایام النظام 
الاقطاعی مکو نة من اقعلاعیات مس له أو شبك مستقلة ٠١‏ 
ولکن هنك توحیدها اصبح لها بر لان واحد مقره فى 
رسای قل بسا US Shad‏ امن باريس یت قمر 
فر سای الذى كان قد شسنیده لو یس الرابم opts‏ , 
« الملك الشسس ١‏ . كما کانوا AS gona‏ 


ومنذ ۱۷۸١‏ كان الاضطراب الالی قد. بلغ سدا جعل 
من اللازم على اللك لسوپس السادس عشر ان یجری 
bal‏ بات جديدة GLY‏ برلان جدید يشرع لضرائب 
عديدة :نقذ فرنسا من الفوضی الالية والاقاهءادية , 


ee‏ يس ببح ات e‏ لع ميا سه شد tp pan a r i my‏ وت ¢ n N‏ دا 
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۳۹ 


oo pb‏ الانتخابات فى اپریل ۱۷۸۹ واجتمع البرلان فى فی‌سای 
فى ٤‏ مایو ۱۷۸۹ ٠‏ 


وكان البرلان طبقیا ای مکونا من ممثلين عن ثلاث طبقات 
عددهم الاجمایی ۱۱۵۶ ناثئیا : ۱ 


منهم ۱ LSU‏ عن طبقة رجال الدین , وکانه بعض هؤلاء من 
دعاة الاصلاح مدل الأب حر بجو Vabbé grégoire‏ وتالران Talleyrand‏ 
وکان بعضهم من انصاد النظام. القائم « الملكية الطلقة » مشل الأب 
موری Maury‏ 18006 ومو نتسکیو Montesquieu‏ 

وکان هناك ۲۸۰ WU‏ يمثلون طبقة النسلاء ۰ وکان yan‏ 
حوّلاء poly‏ الافکار الجديدة مشل لافاییت ca Sly La Fayette‏ 
دی نوای Le Comte De Noailles‏ ودوق اجویون Duc d’aiguillon‏ 
ولکن أغلبيتهم کانوا متمسکیل بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


اما ممثلو الطبقة الثاللة فكانوا LSU OVA‏ كان بينهم نواب 
افذاذ مثل مبرابو Mirabeau‏ ورو pnw‏ 10008016170 وسييز 562۵ 
وفولنی Volncy‏ وبای Bailly‏ ۰ الخ ۰ 


wd‏ لدم الافتشاح م ماو ۹ « استسع النواب الآلف 
والائتان والملك والملكة ورجال البلاط الى القداس فى كنيسة و تردام 
ثم خرج موکبهم واخترق كل باریس حتی بلغ ضاحية فرساى ٠‏ 
Ps‏ جت باریس كلها الى جوالب الطرقات لتحيتهم واكنظت الشرفات 
بالرجال والنساء وكان يملأ الصدور أمل عظيم 5 
وقال ميشليه t‏ « وعلى راس ال و کب ظهرت أولا كثلة من الرجال» 
كلهم فى ملابس سوداء » وکان مؤلاء هم واب العلبقة الثالثة وعددهم 


۳۰ 


خمسماثة وخمسون وکان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من Shes‏ 
القانون : محامين أو قضاة » وکانهم پشلون تمثيلا صادقا مجىء حکم 
القانون ۰ كان ملبسهم متواضعا ۰ وكان خطوصم ثابتا و نظراتهم 
dnl‏ ۰ وکانوا پسیرون معا سعداء بهذا الیوم العظیم الذى انتصروا 
فيه » سيرون معا دون تفرقة بس أحزابهم ۰ 


أما المجموعة الصغيرة البالقة من نواپ الشبلاء فبجاءت بعد هسم 
وعلى قبعاتهم الرپاش وفى ثيابهم الدنتيللا وعليها الذهب الوشی ٠‏ 
وفجأة اختفی التصفيق الذى ارتفع لتحية الطبقة الثالثة ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بين هؤلاء النبلاء نحو أربعين نبيلا لايقلون حماسا للشعب 
عن wl‏ الطبقة الغالاة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طبقة رجال الدين ۰ ورأى, 
poll‏ بالتر نیپ oll‏ جماعة من النیلاء تلیهم الطبقة الغالدة »> و بعدهم 
نحو ثلاثين آسقفا برندون قلنسواتهم واردیتهم البنفسجية » وبعد 
هؤلاء بمسافة تشغاها جوقة من الرتلینه ياتى الرهط التواضع من 
القساوسة المائتين فى مسوحهم السوداء ٠‏ 


ولم يكن فى مجموعة النبلاء التى تجسد فيها المجد العسكرى , 
قائد واحد مشضهور ۰ بل کان قوامها كل الغمورین من اعاظطم النکر ات 
الذين کان تالف منهم اقطاعیو فر نسبا ۰ وربما كان هناك استشنا. 
واحد من ذلك هو لافاست الشاب الذهبی الشعر الذی خالف البلاط. 
وکان آول من اشترك فى حرب الاسنقلال الأمريكية ۰ ولم يكن dob‏ 
بتخیل الدور الكبير الذى ole‏ له القدر فى الثورة ۰ 


وكانت العلبقة الثالثة تحمل ملاميح المؤئمر الوطنی ولكن من 
ذا الذى كان پنبینها ؟ ۰۰ من ذا الذى كان يستطيع أن يميز وسط 


vs 


هذا الحشد الغمور من المحاميل شسخص رو بسيير الخطير a:‏ 
الحاه‌ی من آراس ؟ 


وكان هناك شيئان ملحوظات : غياب سييز وحضور ميرابو , 
( تاش انتخاب سييز وكان ميرابى هاربا من طبقة النبلاء ٠‏ ل ۰ غ* ) 
« الثورة الفر نسية » الكتاب الأول » الفصل الثانى » ۰ 


وفی اجنماع ۸ مايو ۹ قزر لواب « الطبقة الثالشة » أن 
یکون اسمهم الجدید « جمعية العموم » أو « مجلس العموم » 
Commune‏ إسوة بمجلس العمسوم البریطانی , بدلا من 
م الطبقة الثالشة » ۰ ولکنهم عادو! فی اجتماع ۱۷ gad gr‏ ۱۷۸۹ 
ورفضوا ميدأ الفصل بين طبقات المجتمع واعلنوا ان اسم البرلان 
الجديد لیس « مجلس الطبقات Btats Géneraux‏ ولکن « الجمعية 
الوطدية « pAssembiee Nationale‏ أى ماکنا تسمیه مجلس الامة © 
ووافق أكثر رجال الدين من القساوسة الفقراء على الانضمام الى 
ممثیل الشعب اما طبقة النبلاه فکائت تضغط Yo‏ الملك ليمع اذالة 
الحواجز د الطبقات الثلاث ٠‏ 


وکان الملك متر ددا » ولکنه نفد ما أرادته الطبقة الارستقراطية ١‏ 
ولکی منم انضمام نواب رجال الدین ال واب « الطبقة الثالثة » آمر 
باغلاق قاعة الاجتماع يوم gin ۰ Creal}‏ بحجة تحضير القاء_ة 
لحضوره الملكى يوم الاثنين ٠‏ کل هذا تم نوم الجمعة «Md‏ وعلق 
اعلان بهذا التأجيل فى فرساى فى الساعة الخامسة من صباح 
السبت ۰ ولم يعرف بال Bailly‏ رئيس البرلان بتأجيل الاجتماع 
الا بمحض المصادفة ۰ ولم إيتسلم آمر التأحسیل الا بعد السابعة 
صياحا !! 


وكان.جان سيلفان SL‏ ۱۷۳۱ ے ۱۷۹۳ » عالم فلك مشهورا . 


¥ 


وانتخب ناثبا فى « مجلس الطبقات » الذی انتخبه ريسا للجمعية 
الوطنية » وكان رئيسها من اعلنت « قسم ملعب التنس » فى ۲۰ 
پونيو ۱۷۸۹ ثم انتخب عمدة لبارپس فى ١1‏ بولیو ۱۷۸۹ ولکنه 
اعتبر مسئولا عن dow de‏ میدان شان دی مارس Champ de Mars‏ 
فقد. امر بوصفه عبمدة باريس باطلاق‌النار على المتظاهرين المطالبين 
بخلم الملك لويس السادس عشر بعد محاولته الفرار من فرنسا فى 
۷ يوليو ۲ للاإحتماء بأعداء بلاده فامدم بای على المقصلة فى 
میدان شان دی مارس ۰ 


لم پتسلم‌بالی آمر تاجیل انعقاد البرلان فى صورة خطاب بخط 
يد الملك موجه الى رئيس مجلس الطبقات كما جری العرف » ولكن 
سلمه کمجرد اخطار من التشر lh‏ الأول » تسلمه فى مسکنه ولم 
يتسلمة فى مقر البرلان بحسب الأصول المرعية * 

ولم يكن عند بالى تفویض من الجمعية الوطنية ان يتصرف 
نيابة عنها ٠‏ قلما جل He ge‏ اتعقاد الجمعية فى السناعة الثامنة تجسم 
Jb‏ وعدد غفير من النواب عند باب القاعة , فاعترضهم الحرس ٠‏ 
واحتج SL‏ وأعلن ان الاجتماع قاثم ٠‏ 


وحاول بعض النواب الشبان فتح الباب عنوة » ولكن الضابط 
المكلف شهر السلاح قائلا : انه لم يؤر باحترام الحصانة البرلمائية ٠‏ 


قال میشلیه : 

« هؤلاء اذن هم ملوكيا الجدد 2 يحتجزون ويقفون بالباب 
ry‏ جماعة من التلامذة المشاغبين ٠‏ وهاهم اولاء هائمون تحت 
الطر وبين الناس على طریق باريس , الكل مجمع على ضرورة عقا 


الثورة الفر نسية , ۲۳ 


الجلسة وعی التجمسع ۰ قال بعضیم : الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون : الى pad‏ مارل ! « حيث OT‏ يقيع اللك ۰ ل ٠‏ ع » وقال 
آخرون : بل ال باریس : وکان Noe‏ آکثر هم تطر فا » لا نهم ارادوا 
اشعال البارود ۰ 


واقترح الثائب جیلوتان Guillotin‏ اقتراحا آقل محازفة ٠‏ 
اقترح الذهاب الى فرسای القديمة والاجتماع فى ملعب التنس ۰۰ 
و کان مکانا كثيبا بشم النظر خاليا من الآثاث رقيق الحال ۰ و OW‏ 
مناسبا لامقام ۰ فقد كانت الجمعية الوطنية فقيرة ولذا فقد کانت 
bret Ugo gs‏ الشعب اصدق تمتيل » وظل نوابها واقفين طوال النهار» 
فلم يكن لديهم آکتر من مقعد خشبی واحد ۰۰ كان هذا اللعب العاری 
بمنزلة مهد للدين الجدید » بمنزلة الزود فى «بيت لحم » ( الکتاب 
الآول » الفصل الثالث ) ۰ 


وهكذا اجتمعت الجمعية الوطنية فى ملعب التنس برغم ارادة 
الملك ۰۰ ولكن تری ماذا هم فاعلون ٩‏ 

بحب الا ننسی ان الجمعية كانت كلها بلا اسبتشناه واحد ملكية 
الشاعر ٠٠‏ 


يجب الا Gat‏ ان أعضاءها Ge‏ أطلقوا على أنفسسهم يوم ۱۷ 
ډونیو اسم التمعية الوطنية هتفوا معا : عاش الملك !! وحن اعطت 
الجمعية للفسها Gum‏ التصويت على الضرائب معلنة عدم dane pd‏ 
الضراثب الحصلة حتي ذلك التاريخ , فان المعترضين على هذا القرار 
آثروا الخروج من ket‏ على تكريس هذا التحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشاركتهم فى الحضور * 


فى ذلك اليوم لم يكن Mee‏ معارضون ۰ كانت الجمعية الوطنية 


Ve 


فکرا واحدا وقلبا واحدا ٠‏ وکان أحد العتدلین . جان جوزيف مونیبه 
Mounier‏ ناب جرينوبل , هو الذی اقترح على الجمعيسة 
الوطنيستة القسسم aged)‏ وهو : « قمسم آدام الله والوطن انه 
أي كان الکان الذی نضطر ال الانعفاد فيه » فان الجمعية الوطئنية 
هی الجمعية الوطنية ولا شىء يمكن ان يحول دون استمرار مداولانیا. 
وانه حتی وضع الدستور واقراره » قانها تاخذ على نفسها نهدا 
بالا تتفصل أبدا » ۰ 


« وكان Sh‏ أول من آشسم : آعلن القسم بوت واضح مر تفم 
حثی أن جموع الشعب المتجمهرة فى الخارح سمعت القسم وصفقت 
اه فى نش.وة الحماس ٠٠‏ وارتفم الهتاف : يحيا الملك » ارتفشم «ن 
الجمعية ومن الشعب ٠٠‏ کائت هذه صببحة فر نسا القديمة المشحو !أ 
بالعواطاف المتاججة ٠‏ وقد اختلطت بقسم المقاومة » ۰ ( الكتاب 
الأول ٠‏ الفصلل الرابع ) ٠‏ 


کان جان جوز يف موثیسه « ۱۷۵۸ 18.5 » محاديا فی 
جر ینو بل وانتخب نالب عنهسا فى « مجلس الطبقات » وکان دن 
المعتدلين المؤمنين باللكية المقيدة « الدستورية » , وکان له دور هام 
فى مدینته قبیل الثورة ۰ ولکنه حين رای الثورة تنجرف خلال شهر 
اکتوبر ۱۷۸۹ من تعطارف الى تعارف » تملكه الرعب وارسسل ال 
« الجم‌ية الوطنية » استعفاءه من النيابة والسحب الى جر در بل 
ثم عاش لاجثا فى الخارج على الکفاف » ولکنه عاد الى فر سا بعد 
انقلاب ۱۸ برومير الذى dort‏ فيه بونابرت على السكم ١‏ وكان 
محافظا ومس:شارا للدولة فى عهد الامبر اطورية ٠‏ هذه في کلمات 
قعسة مو aad‏ واضم 0 قسم ملعب الشنس » الذى يعده المؤرخون ركنا 
رکینا من أركان الثورة الفرنسية ٠‏ 


وجاء رد اللك لويس السادس عشی على « قسم ملعب التنس © 
وتحديات الجمعية الوطنية لساطات العرش فى فرض الضرائب بعد 
ستة أيام جاء فى ۲۳ ونيو ۱۷۸۹ يوم « شرف » الملك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واهانة 
الشعب و نوابه ٠‏ 


دفعت الحماقة رحال البلاط ان بلقنوا نو اب الشعب در سا 
لاينسى ۰ فرتبوا أن یدخل ممثلو طبقة النبلاء وطبقة رجال الدین 
قاعة الجلس من الباب‌الکبر » وان پدخل ممثلو « العموم » من الباب 
الخلفی و کانهم جماعة من الخدم › بعد ان استيقوهم فى عبر تحت 
الطر وراء الباب GU‏ وکان الحرس داخل البرلمان ولم يكن هناك 
من بقدم نواب الشعب كما جرت الصادة ٠‏ وهنا بصف میشلیه 
ماجری پالتفصیل : 


قال مارا بو Mirabeau‏ لار ٹیس بال : « قدم الأمة با سيدى 
الى حضرة اللك ! » فدق الرئیس الباب »2 فجاء صوت الحرس من 
الداخل قولب بعد لح + WG‏ لسن اطعا الرس ٠‏ 
0 أين اذن رئيس التشریفات ؟ » الحرس : « لا ple‏ لنا بهذا » قال 
بعض النواب : « فلننصرف اذن » ! وآخيرا استطاع الرئيس ان 
بجىء بر يس الحرس الذى انطلق ليعود برئيس التشريفات ٠‏ 


ودخل النواب فى طابور فوجدوا فى القاعة رجال الدين والنبلاء 
قد ائخذوا Lal‏ کنهم و بدءوا جلستهم وبدا علیهم وكانهم ينتظرو نهم 
ليحاكموهم ۰ شير هذا كانت القاعة خاوية ليس هناك ما هو AAT‏ 
کابة من هذه القاعة الضخمة التی آقصی الشعب عنها ۰ 

وقرآأ اللك ببساطته العهودة الخطبة العصماء التی آعدوها 


rh 


له , وبدت عبارات الطغیان غريبة فى فمه ۰ ولم يكن بحس کثبرا 
بما انطوت عليه من عنف مستفز ۰ فقد بدا عليه الاستغراب لنظر 
الجمعية الوطنية وهی تسنقبل SLIT‏ فحين صفق النبلاء للمادة التی 
تقدس حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالبة تقول : 
a! eee «‏ * 


و بعد لحظة من الصمت والدهشة ختم اللك کلامه بعبارة خطبرة 
لا تحتمل كانت بمنزلة القاء الففاژ فى وجه الجمعية وبدء الحرب* 
قال : « اذا تخلیتم عنی فى هذا المشروع الجمیل فساعمل وحدی 
على خير شعبی , وسآعتبر اننی وحدی ممثله الحقیقی » ۰ 


و آخرا قال : « اثنی آمر کم أيها السادة ان تنفصلوا على 
الفور ۰ وان 'نتجهوا دا صباحا الى الغرف المخصصة لعلبقتکم لتعقدوا 
فیها اجتماعاتکم ¢ ۰ 


وخرج الملك وخرج وراءه النبلاء ورجال الدین ٠‏ آما العموم 
فقد ظلوا جالسين فى هدوء وصمت ٠‏ 


وعندند دخل رئيس النشريفات وقال بصوت خفیض SU‏ , 
رئيس الطبقة الثالئة : « انت يا سيدى سسمعت الأمر اللکی » 
فأجاب : « الجمعية تأجلت بعد الجلسة الملكية » وأنا لا أستطيم 
أن آفضها دون أن تنتداول » ثم cul‏ الى زملائه المجاورين WS‏ : 
uty»‏ الى أن UY!‏ اذا احتمعت فلا یکن أن تتلقى الاوامر 
من أحد » ۰ 

vine daly‏ هذه الکلمة بطربقة بارعة , مخاطبا رئيس 
التشر oli‏ بصوته القوی الهیب قائلا فى جلال رهیپ : « لقد 
سمعنا النيات gill‏ آوحی بها AL‏ ۰ وائت پا سیدی لا پمکن لك 
oot ol‏ الناطق باسمه فى الحمعية الوطنیة , ولیس لك هنا مکان 


¥ 


امض وقل للذ ین أوفدوك Lt‏ هنا بارداة الد لشعب ولن نخر ج من 
هنا الا على اسنة الحراپ » ۰۰ 


واضطرب رئيس ele pil‏ الشاب بريزيه 37626 
وانحنى الى الأرض ۱ آحس بمقدم املك الحد dy‏ ‘ بالشعب ملكا , 
وقام نحو هذا الملك الجديد بما يوجبه البروتوكول نحو الملك الآخر 
فیرح وق بیاعم الیرم أن الوراه كما كالوا. لون N‏ 
الملك » ٠‏ 


رسا فعل ر ثیس التشر يفات ذلك تهکما بالك الحد بد lua ٠‏ 
5 لم by‏ کره ميشلبه ۰ 


وکما ذکر المؤر a‏ میشیل فوفیل Michel Vovelle‏ 
لأصبح 0 pod‏ ملعب التنس » « من الممارسات الأساسية فى الفترة 
النورية » لانه کان يعبر عن التزام الفرد تحر الجماعة كأساس 
للحياة المدنية ومند ۱۷۸۹ أصبح القسم الذى يؤديه رجال الدين 
رمزا لتضامنیم مح الشعب أو ما كان يسمى « الطبقة الثالئة » وكان 
القسم الذی يؤديه الواطنون فى عبد اتحاد فرنسا الفیدرالی وکان 
القسم الذی ,يؤديه کل من پنقلد منصبا عاما ۰ لقد كان هذا الیثاق 
يرمز ال معنيين خطيرين ۰ آولهما هو سيادة الشعپ على نفسه وعلى 
gills » Gol,‏ هو أنه Veta‏ وجد الشعب وجدت « Le pl‏ » 
التی تحب كل شرعية عداها ووجدت وحدة الشعب الثی لا يجوز 
لأية قوة ان نفضها أو تفرقها 2» وهی وحدة باقية حثی يقرر الشعب 


5 و نتسه‎ finds 


آما الد كور جوزیف جیلونان Joseph Guillotin‏ 


YA 


كان الطبیب الخاص للکونت دی بروفانس » فکان يدعو الى زيادة 
عدد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
٠ ۹‏ وفی يناير ۱۷۹۰ اقترح على الجمعية التأسيسية ان نعمم 
الاعدام بقطع الرأس على كل الحکوم علیهم بالاعدام « وکان من 
قبل مقصورا على طبقة النبلاء » أما المجرمون العاديون فكانوا 
يعدمون ششنقا ٠‏ واخترع الدکتور جیلوتان UT‏ ذات حد قاطع لحز 
الرءوس بسرعة و بدقة وبدون آلم بدلا من استعمال البلطة ٠‏ فعين 
الد کنور انطوان لويس Antoine Louis‏ السكرثير الدائم 
لأكاديمية الجراحة لیدرس الوضوع › فکتب نقربرا يزكى فيه هذا 
الاختراع « وبالفعل صدر مرسوم بقرر استعمال هذه الآلة ۰ وکان 
الداس فى البدابة بسمون هذه UY‏ « لویزون ۰ 10111808 
أى « لویزا الصغيرة » نسبة الى اسم الدکتور انطوان لويس ص-احب 
التفرير ۰ ولکن نشرة رسمية صدرت بعد ذلك وأسمتها « حیلو تین » 
Guillotine‏ وهی الصيغة المؤنثة من اسم مخترعها جيلوةن , 
وكأنها بنته الصغيرة ٠‏ وقد تم ذلك رغم احتجاج الدكتور OU ghee‏ 
الذى كان لا يريد أن يقترن اسمه بهذه الآلة المرعبة التى نسميها 
» المقصلة « * 


وقد استخدمت المقصلة لأول مرة فى ۲۵ ابريل ۱۷۹۲ لحز 
di;‏ آحد اللصوص ٠‏ وقد آوشك الد کنور جيلونان نفسه أن Pe‏ 
حتفه على هذه المقصلة التى اخثرعها حين قبض عليه فى عهد الارهاب 
بين الشنبه فيهم سياسيا ۰ ولم ينقذه الا سقوط رو بسبيير ورجاله 
فى ثرهيدور » واعدامهم فى اليوم ٠ db‏ 

أما الکونت دی ميرابيو Mirabcau‏ عل Comte‏ 
» 15 ۱۷۹۱ « « صاحب العبارة الشهيرة « نحن هنا بارادة 
الشبعب ولن تخرج من هنا الا على اسنة الحراب » » فقد کان من 


۳۹ 


أخطب خطباء الثورة الفرنسية . وکان اصلا من طبقة النبلاء ولکن 
طبقته تبرات منه لانحیازه الستمر للجماهبر ۰ وکان فى شبابه 
مستهترا امتلات حیاته بالدیون والفضائح » حنی انه اعتقل بناه 
على طلب auf‏ كما جرت العادة بين نبلاء ذلك الزمان سین یعجز 
أب عن تقويم ولده فيستنجد بالملك ليؤدبه ٠‏ وفى فترة اعتقاله 
صرب مع صوفقى مونييه Sophie Monnier‏ زوجة قومندان 
السجن . وفر االى انجلترا وهولندا , ثم قضى ؟5 شهرا فى سجن 
فانسين « ۱۷۷۷ - ۱۷۸۰ » وعاش بعد ذلك من قلمه فی مختلف 
البلاد الأجنبية يكتب الكتيبات والمنشورات ضد الملكية الطلقة ٠‏ 
وقى انتخابات « مجلس الطبقات » رفضنه طبقته » ولكنه فاز فوزا 
مبينا كتائب عن « الطبقة الثالثة » فى اكس ان بررفانس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو للاغنه العظيمة فى الدعوة للد بمقر اطية ‘ 
ولكن حدود الديمقراطية عنده كانت الملكية المفيدة أو الملكية 
الدستورية ٠‏ وفى مايو ۱۷۹۰ اتصل مرابو سرا بالبلاط فاشتراه 
القصر الملكى ليدافع عن سیاسته مقابل ان یدفع القصر ٠ digo‏ 
ولا مات ميرابو فى ۲ ابريل ۱۷۹۱ ۰ كان أول من دفن من رحال 
الثورة الفرنسية فى البانتيون « مقبرة الخالدين » ولكن رفانه نفلت 
فى ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۶ عندما أكدت الدلائل تواطوه مع القصر ٠‏ 


كان میرابو pal‏ بطل من آبطال الثورة الفرنسية فى عامیها 
الأولين ۰ كان الواطن الأول وکان الخطیب الاکبر ۰ وقد ظل حنی 
نهاية الجمهورية الثالثة بطل الثورة الأعظم فى ذمة التار یخ Gia‏ 
اسمه على الشوارع والميادين والكبارى ۰ ولكن الشعب الذى مجده 
حتى وفاته هو الشعب الذى ol‏ شنقه قبيل وفاته ON‏ الاخبار 
ثرامت بتواصله مع القصر . وبأن مارى انطوانیت اسندرجته فوقع 
فى فخاخها , ثم ثبين الها كانت تتلاعب به وهو الضعيف أمام 
النساء وأمام المال ٠‏ 
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وفى ٩‏ يوليو ۱۷۸۹ قبل سقوط الباستیل بايام اعلنت 
« الجمعية الوطتية » ان اسمها الجدبد هو « الجيعية الوطنية 
الكاسيسية » وان مههو<ها هي وضع دستور للبلاد ٠‏ وكان ميرا بو 
فيها هو المدافع الأول عن الحریات رغم احترامه للنظام اللکی . 
فدعوة الجمهورية لم تكن قد طرحت بعد » وهی لم تطرح الا بعد 
هرب الملك والملكة للجوء الى أعداء البلاد ٠‏ 
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كان عمر الکونت دی مبرابو « ۱۷2٩‏ - ۱۷۹۱ » أربعين عاما 
عندما قامت الثورة الفرنسية وسقط الباستیل ۰ وکان فى شيابه 
متلافا محبا للنساء غارقا فى الدبون ٠‏ مليئا برذائل طلبقته 
لانه كان يحبس عنه الال رغم ثراثه الواسع » فقد كان من طيائة 
النبلاء » ويتحدث دائما عن الفضيلة وهو الذى هجر زوجته من 
أجل خادمته ۰ بل لقد سجن ميرابو عدة مرات بناء على طلب أبيه 
الذى استصدر من الملك لويس السادس pte‏ أمرا باعتقاله فى 
سجن فانسین dy ot)‏ حيث قضى ثلاث سنوات ونصف dud}‏ 
متصلة dia‏ ۱۷۸۰ بموجب « خطاپ مختوم » ممهور بتوقیم اللك » 
كما كانت تسمی آوامر الاعتقال خارج ما رسم القانون فى ذلك 


© شرت بجسريدة الاهمسرام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۸/۰ ۰ 


الزمان > فقد كان النبلاء أحيانا بلجاون الى الدولة لتأدیب آولادهم 
الذین يعجزون هم عن تاديبهم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان یری میرابو فى لويس السادس عشر رمزا 
للملك الطاغية 2 وان يتأثر بالافکار الانجليزية الرافضة ANN‏ 
الطلقة والقائمة على الملكية الدستورية ۰ وکانت هذه هی الدعوة 
السائدة بين آکثر الفکرین الفر نسییل فى القرن الثامن عشر » عصر 
التنویر : نجدها فى فولت وفی مونتسکیو والدرسة العقلانية بوجه 
عام ۰ قال ميشليه : وعندما اجتمع « مجلس الطبقات » ٠‏ « كان 
ميرابو حاضرا ٠‏ وجذب اليه انظار جميع التواب » بشعره الضخم 
العقوص »> وبرآسه الذی يشبه رأس الاسد ویحمل ملامح دمامة 
شديدة آدهشت الحاضرپن ١‏ بل OT‏ أقول آرعبتهم ۰ فلم بمکن 
للاننلار أن تتحول عنه ۰ كان من الواضح أن هذا كان رجلا » وآن 
الباقين کانوا آشباحا ۰ كان مع الاسف رجلا من عصره ومن طبقته , 
ملیثا بالرذائل مثل آبناء الجتمع الراقی فى زمانه ۰ مثيرا للفضائم 
فضلا عن ذلك , شدید الجلبة » جريئا فى رذائله ۰ وهذا ما قضی 
عليه ٠‏ كانت على السنة الناس حكاياته ومغامراته وسحنه وغرامیاته 
الهوجاء , فقد كانت غرامیاته عنيفة وجامحة وهوجاء ٠‏ وکثبرا 
ما Gold‏ شهوانه الى الحضیض ۰ OT‏ فقرا بسبب قسوة آسرنه 
فعرف البؤس العنوی ۰ فقد اجتمعت له رذائل الفقراء مع رذائل 
الأغنياء : عرف طغیان الاسرة وطغیان الدولة والطغیان Spall‏ 
النابع من داخله » من شهوانه ۰ فلم يكن هناك من هو أكثر حماسا 
منه لاستقبال فجر الحرية ۰۰ كان يقول لأصحابه اله سيولد من 
جدید مع ميلاد فرنسا الجديدة ٠٠‏ ورغم ما أصصاب وجهه من 
شحوب وار صل > كان دائما يمشى CHD‏ الرأس حرىء النظر ات ‘ 
و اخحس كل الناس انه كان يمثل صوت فرنسا العظيم 2 الکتاب 
الأول ۰ الفصل الثائی » ۰۰ 
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كان يؤمن بضرورة الثوازن بين سلطة العرش وس لطة 
« الجمعية الوطنية » : عرش ضعيف لا خير فيه وبرلان ضعيف 
۷ شير فيه ۰ ولکنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرلان ۰ ويعمل 
سرا لتقوية سلطة اللك , وهذا ما جلب عليه الکوارث فى النهاية 
عندما افتضح آمره > ولا سیما بعد وفاته ۰ وازداد الوقف سوها 
عندما تأکد انه كان پبیم خدماته للعرش مقابل الال لیسدد دیونه , 
وان علاقاته بالبلاط كانت قائمة حتی قبل الثورة » وقد أصبح 
مبرابو مستشارا سريا للملك والملكة ٠‏ 


كانت الملكة ماری انطرانیت قد اشسترت فى ۱۷۸۵ قصرا 
ملکبا byte‏ فى ضاحية سان كلو 2100-01004 خارج باریس 
وانتقلت اليه مع زوجها اللك لوس السادس عشر ٠‏ وكاذا شبه 
أسيرين فى هذا القصر منذ سقوط الباستیل ٠‏ فقد UIT‏ بتحولان 
فى حدائقه » بل ويقومان ببعض الزبارات الخاصة فى حرية نسبية , 
وكان يحيط بهما الحرس الوطنى الذى بقى نسبيا على ولائه لهما 
حتى أوائل ۱۷۹۰ ۰ وكانت الملكة وهی تمر فى مركبتها سمح 
مش نساء الشعب يهتفن ضدها قائلات : « low‏ دوق أورليان ! » ٠‏ 
فقد كان فيليب دوق أورليان » ابن عم الملك وغريمه پتودد ال 
الجماهير باسسم الديمقراطية ٠‏ حتى لقبوه « فيليب المساواة ۱ » 
Philippe Egalité‏ وقد لعب دورا فى الاطاحة بلويس السادس 
عشر ۰ فتمتقم اللکة وتوشك أن نتهافت 2 ومع ذلك فقد کالت 
تتماسك لشدة غطرستها واحتقارها للرعاع ٠‏ 

وفی ۲ پوليو ۱۷۹۰ كانت الجمعية التأسيسية الثی تضع 
الدستور تناقشى مادة على ale‏ ما یکون من الخطورة 6 وهی : آهما 
يملك الحق فى اعلان الحرب والسلم » الملك أم الجمعية الوطنية ٩٩‏ 


دفی ۲ پوليو ۱۷۹۰ كان هناك موعد مرتب بين ميرابو واللكة 
ماری آنطوانیت فى حداثق pad‏ سان كلو بعد ب ان — تقاض هيرابو 
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من القصر مبلغا من الال فى نهاية شهر مايو ۰ ودافع فى الجمعية 
التاسيسية عن حق اللك فى اعلان الحرب والسلم » » بما حعل 
الجواهير why‏ عليه فى cakes‏ قصر التويلرى فى قلب باریس 
ونطالب باعدامه Lins‏ بوصفه عدو الشعب * 


ولیس هناك بين المؤرخين من عش على فحوی ما دار بين الملكة 
ومرابو من مفاوضات وان كان بعضهم پوحی بأن ميرا بو طرح على 
مارى أنطوانيت تصورانه لكيفية انقاذ العرش wb js‏ الشسعب 
معا 2 lal‏ الملكة فلم تفصح عن شىء كثير » , بل احتفظت بافکارها 
لنفسها ٠‏ وعلى کل ففی نهاية القابلة قال ميرابو للملكة : 
« یا سيدتى » عندما كانت جلالة أمك المعظمة تععلی واحدا عن Lables‏ 
شرف الثول فى حضرتها › > لم تكن آبدا تصرفه دون ان تعطيه يدها 
لیقبلها » ۰۰ فقدمت ماری أنطوائبت يدها لميرابو فقبلها ۰ وانحنی 
مبرابو فائلا فى حرارة وشموخ : « سیدتی أن الملكية قد انقذت ۱ »۰ 


oss‏ التار بخ بقول Lai‏ أن ميرا بو الذی خر ج من عند اللکه 
راضيا ler‏ غمر 43 به من عطف خرج Last‏ میخدوعا . لان اللکة کثبت 
لعميلها فى الماليا مسیو دی تلاكسسلائدن Plachslanden‏ 
تقول انهم فی البلاط ستخدمون pine‏ ‘ ولكن ليس فى علاقتهم 
به شىء بؤخذ ماحد الجد » ٠‏ 

و بوحی ميشليه » GAN‏ بضفی دائما جوا رومانسیا على أحداث 
الثار پچ وشخصیاته , ان هناك بعدا عاطفیا فى هذا اللقاء بين sole‏ 
آنطوانیت وميرابو الى جانب البعد السیاسی العروف » فهو يقول انه 
الملكة اکنشفت فى هذا المهيج السیاسی الرعب ۰ قلب انسان رقيق 
على طربفته الخاصة ٠‏ 

مات ميرابو بعد شهر من لقائه هذا بالملكة ٠‏ كانت صحته 
فی ١‏ تدهور مستمر بسبب اسرافه فى ارضاء شهواته » و بسبپ 
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ضراوة صراعانه مع الغير وضراوة صراعاته مع نفسه ۰ قال میشلیه : 
« كلا ۰۰ ان ميرابو لم ,يمت الا من كراهية الشعب له ۰ كان معبودا 
ثم کفروا به » كان له نصره العظیم فى اقليم بروفانس حيث آحس 
انه پرتاح على صدر الوطن » ثم فى مایو ۰ نظاهر الضعب فى 
حدائق التویلری وطالبوا به لشنقه ! ۰۰۰ وکان هو نفسه پواجه 
هذه العاصفة بضمبر غير نقى ۰ کان پضم يده على صدره » فلا بحس 
الا بالمال الذى olay‏ من البلاعل .فى الصباح ¢ ۰۰ هذا عنف مشلبه 
ماجره الى القبر فى سن مبكرة : انه اكتشف انه كان ضصية شديعة 
كبرى » ان الملكة كانت تضمر شیثا آخر غير مصالحة الشعب ٠‏ 
كانت CSU Jobs‏ الأقاليم على « الجمعية الوطنية » حتی يمكن 
حل الفا ار رق سيعية اخری قرم سین لور 
Gill‏ وضعته الجمعية التأسيسية ٠‏ 


لقد كانت مأساة ميرابو الحقيقية هی كيف تميز حاجته للمال 
وکیف تمیز ایمانه بشرودة حفظ التوازت بن سلطة المرش Raley‏ 
الأمة بهذا وحده يمكن الفسير تفانبه فى خدمة الشعب والعرش معا ۰ 
ولكن الملك الأعمى وبلاطه الرجعى وارستقراطيته المنحطة کانوا 
لا تروت فى میرادو الا سمسارا سیاسیا ٠‏ آما القيادات الشعبية فى 
0 الجمعية الوطنية » فقد كانت تری فيه عمیلا للبلاط ۰ وقد ذكر 
هو ذلك فی خطاباته لأصدقائه كما ورد فى كثساب نوجاربه 
٠ » plan: Chaassinand-Nogaret‏ 


كانت آکبر معارك ميرابو الأولى تتصل بقضايا الحرية والمساواة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتاتورية الشعب ٠‏ 


وقد تمثلت الأزمة الأولى فى اصرار الملك وطبقة النبلاء على 
الفصل بين الطبقات فى اجتماعات « مجلس الطبقات » بحيث 
يجتمع ممثلو كل طبقة على حدة ويجسرى التصويت على الضرائب 
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ومشروعات القوانين فى کل مجلس على حسدة » وبهذا یتاکد مبدا 
فصل الطبتات من جهة وینعدم مدا المساواة بين الواطتین 
من جهة ثانية » وتهدر الاغلبية الرجحة « للطبقة الدالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالثة , لان نسبتها تکون دائما نسبة ۱ الى ۲ 
فى القرار الاخر : آی صوت واحد « للطبقة الثالئة ( الشعب ) » 
CN po hie‏ « لطبقة النبلاء » و « لطبقة رحال الدين © 0 


فقه كان مجموع عدد النواب فى البرلان أو « مجلس الطیقات » 
۶ اٹبا . منهم ۲۹۱ پمثلون رجال الدین » و YAO‏ یمثلون 
النبلاء » و OVA‏ پمثلون الطبقة الثالثة » أى « الشعب » ۰ ومعنی 
هذا انه فى أية محاولة لاعتبار البرلان وحدة واحدة » تکون لمثی. 
السعب آغلبية دائمة من OVA‏ صوتا حتى لو اثحدت کلمة النبلاء 
ورجال الدين ٠‏ ومجموعهم معا “لاه ٠ LSU‏ 


وقد ازداد الأمر خطورة حين ثبين منذ اللحظة الأولى بعد 
الانتخابات ان طبقة رجال الدين انقسمت على نفسها فانضمت 
أغلبيتها وهم فقراء القساوسة وعددهم أكثر من مائتين » الى « الطبقة 
Wa‏ » ولم پنضم الى dad‏ الثبلاه الا نحو Wu Ww‏ من صدور 
الکنيسة کالکر ادلة والاساقفة ٠‏ 


فاذا ذکرنا ان بعض لواب النبلاء کانوا فى ile‏ الشسعب 
يسبب الاستنارة الفكرية أو للخصومات الشخصية أو للمصلسة 
الخاصة , كانت الحصيلة النهائية انه فى clot Ue‏ الطبقات الثلاث 
فى برلان واحد ذى مجلس واحد تکون لثواب الشعب أغاسة dod to‏ 
ساحقة قوامها نحو ۸۰۰ صوت وتكون لطبقة التبلاء اقلية دائمة 
واضحة قوامها نحو Yor‏ صوتا ٠‏ وكان هذا وحده كافيا لتصفيك 
المجتمع الاقطاعی والغساء الامتيازات الطبقية ۰ كافيا لعجن الأامة 
الفرنسية فى عجينة واحدة ٠‏ 
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وهذا ما آخاف الملك والنلاء فاعترضوا على هذا الادماج فى 
احتقار شديد ٠‏ بل ان الخطبة الملكية لم تتحدث عن تمثيل الملك 
« لشعبه » بل تحدثت عن تمثيل الملك « لشغوبه » وكائما له ثلاثة 
شعوب فى فر فسا هم الارستقراط ورجال الدبن والعامة ٠‏ 1 


وقد كانت الأفكار الانجليزية » أى مبادىء الملكية الدستورية , 
مدتشرة فى فرنسا وقت هذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
الثالثة اولا ان سسمى نفسها « مجلس العموم » فهناك أيضا 
« مجلس لوردات » ٠‏ وهذا پتضمن اعترافا صريحا بأن المجتمع مكون 
من طبقتين لا من طبقة واحدة ٠‏ وربما كان من الممكن أن تقف 
الامور عند هذا الحد لولا تعنت الملك وصلف النبلاء الذين أصروا 
0 الطبقات الثلاث لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 


نفسها 2 حتى التحقق من صحة العضوية والطعون قد أصروا على 
ا can‏ بها لاد oe‏ س ٠‏ كل طبقة تفحص أوراق ممثلى 
طبقتها على حدة ٠‏ 


وهذا ما دفع « الطبقة الثالثة » » ومن ورائها کل هذه الأغلبية 
الساحقة ان تقفز هذه القفزة الکبری فتسمى نفسها « الجمعية 
الوطنية » Lassemblée Nationale‏ أو حرفيا « جمعية الأمة » › 
أو ما نسميه نحن « مجلس الأمة » ٠‏ لبس فى فرنسا امتان « نبلاء 
وعامة » وانما فیها dol‏ واحدة هی الامة الفر نسية ie ces‏ 
وفثاتها وكلهم متساوون فى الحقوق والواجبات ۰ بهذا يتحقق مبدأ 
الساواة ۰ 

وفى خارج الجمعية الوطنية كانت جماهیر فرسای تظاهر 
الطبقة Wha‏ بالظاهرات وتهين النبلاه وکانت باريس تغل ومن 
ورائها الاقالیز ٠‏ كان سقوط الباستیل رمزا لانتصار الحرية . 
و کال انشاء «: جمعية الامة » رمزا لانتصار المساواة ۰ 


الثورة الفر فسية ب ٤۹‏ 


وکان jet‏ الثانی بعد ميرابو فى هذه الرحلة هو سییز 
0/۵ قال سييز : « ان الواجب العاجل على كل ممثلى الأمة , 
bf‏ كانت طبقة الواطنن التى ينتمون اليها ۰ ان يكونوا بلا تأجيل 
جدید جمعية عاملة قادرة على البدء فى مزاولة نشاطها وعلى تجقیق 
رسالتها » ٠‏ وبدأت الجمعية العمل بدعوة الطبقتين الآخرين للنظر 
فى صحة عضو ية الأعضاء آی صحة تفويضات النيابة ٠‏ 


وكان سييز معتدلا مدل میرایو » فاقثرح ان تسمى جمعية 
العموم نفسها نفسها « جمعية النواب » آو «٠‏ مجلس 'الثواب » كما كنا 
نقول نحن فى دستور ۱۹۲۲ ۰ وکان ميرابو بخشی الانزلاق الى 
التطرف فى تجاهل النبلاء والتکلم باسم « الامة » كلها بما بستفز 
الاك الى حل البرلان « مجلس الطبقات » و بذلك تخسر « الطبقة 
ight‏ » کل شیء ویعود الثيلاء لحکم البلاد حکما مطلقا من خلال 
اللك وتبداً آعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن يكون لهم 
ذلك الشرف البئیض » شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ۰ وبناء 
عليه اقترح مبرابو على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب « Assembleé du Peuple‏ دون cleo!‏ انه پمثل کل 
الامة ٠‏ 


وسئل pine‏ ان كان فى تصوره مكان لمیحلس ٿان « کمجلس 
. اللوردات ‏ , فاجاپ : كلا ۰۰ فالجلس لن یعترف « بای اعتراض 
من الطبقات المتازة ولا بای حق فى اتخاذ قرارات منفصله عن 
قرارائنا » , واستقبل الاعضاء خطابه باستیاء واضح وازداد 
الاستیاء عندما آیده عضو اسمه مالویه 11810066 فقد كان الاعضاء 
پشتبهون فى ان مالوبه كان يعمل لحساب وزير الالية نکر Necker‏ 
وهاجم مرابو عضو dow!‏ توربه Thouret‏ مهاجمة .عنيفة WU‏ 
ان کلمة « الشعپ » تحمل معنی « الرعاع » GY‏ کلم Peuple‏ 


© 


كلمة غامضة فهی ترادف كلمة ۲169۶ اللاتينية بمعنی « الرعاع » 
وفی هذه الحالة توافقون على فصل الطبقات » ۰ أو ترادف کلمة 
Populus‏ اللائينية بمعنی « GY‏ » وفی هذه الحالة تتحاوزون 
بكثير مراد « مجلس العموم » * 
وطرح عضو مغمور اسمه لیجران Legrand.‏ اسم « جمعية 
الأمة » هذا الذى نترجمه OV‏ بعبارة « الجمعية الوطنية » ۰ 
واحتدمت المناظرة بن ميرابو وخصومه الى حد الهاثرات pleats‏ 
هیر | بو بأنه عميل السلطة © وآخذت الاصوات ففاز اسم « جمعية 
UY‏ » ای « الجمعية الوطنية » كما نترجمها فى العربية » باغلبية 
۱ صونا ضد ٩۰‏ صوئا ٠‏ 


ونحفقت مخاوف gle‏ ۰ قال مرابو : « خسارة | انهم کانوا 
پنوهمون انهم فرغوا من کل شىء ۰ ولکنی لن ادهش اذا جاعت 
الحرب الاهلية ثمرة لقرارهم البديع هذا » ۰ وبالفعل آصیبت طبقة 
النبلاء بر عب سقيقى وانتابتها حالة سعار WY‏ آدرکت آنها Je‏ 
وشك أن تفقد كل امتيازانها الاقطاعية وكانت Sot‏ نتيجة لدعرة 
المساواة ان الملك آدخل « الطبقة الثالثة » الى « مجلس الطبقات » 
فى فرساى من سلم الخدم ٠‏ 

ولا وقعث الواقعة وبدا التحدى العظيم وجد lye‏ نفسه 
مرة أخرى يقود نواب الشعب م الجماهير فى کفاحهم و کفاحها من 
أجل الحر بة والمساواة ٠‏ كتب ميرابو يقول : « ألا يبدو مجافيا 
للمنطق ان توضع مصالح مائتى آلف شخص شتعون بالامتیازات 
الطبقية فى موضج التعارض مع مصالح خمسة وعشرين ملیونا من 
. المواطنين ؟ » ( نوجاريه : « مبرابو » ص ۱۱۲ ) ٠‏ 


حين كان ميرابو على فراش الموت فی دبیم ۱۷۹۰ , قال : 
« آنا أمضى واحمل معى رفات الملكية » وسوف تنتازع على انقاضها 


لمن 


"لأحزاب التتاحرة » ۰۰ کانما كان بتنباً ہما سیجری من أحداث 
دموية فى الثورة الفرنسية ٠‏ 
كتب ميشليه يصف لحظات ple‏ الأخيرة : 


« وسمع طلقة مدفع فصاح منتفضا : أهذا جناز أقيم قبل 
الاوان ؟ » ۰ ۱ 


وفی صباح ۲ ابريل فتح نوافذ بیته وقال لى « التحدث مو 
طبیبه کابانیس » آنا ساموت الیوم يا صدیقی » وعندما نصل الى 
النهاية لا يبقى آمامنا الا شىء واحد : ان ننعطر وان نتتوج باأکالیل 
الزهر وان نحيط آنفسنا بالموسيقى لکی ما ندخل برضا فى النوم 
الذی لا صحو منه » : ثم استدعی خادمه الخاص وقال : « هيا 
جهز لحلاقتی » ولغسلى وتزیینی بالکامل » ۰۰ 


'ومات تجو الثامنة وال لصف ۰۰ 


وکان الحزن عليه عظيما وشاملا فسکر تاره الذى کان كه 
والذى جرد سيفه عدة مرات من أجله ؛ أراد أن pes‏ بحز رقبثه ٠٠‏ 
Bly‏ الناس المسارح بل وفضوا بصياحهم حفلا راقصا كان يفسد 
هذا الحزن الحمیم : 


xk‏ علا عاج 


وفى ۲ أبريل تقدمت محافظة باريس للجمعية الوطنية بطلب 
ووفق عليه » وهو أن تخصص كئيسة سانت جنفييف كمقبرة 
لعظماء الرجال » وان يكون میرابو آول من یدفن فیها » وان یکتب 
على واجهة الكنيسة : « الوطن عارف بجمیل عظماء الرجال » وکان 
مذفوتا فیها دیکارت ثم لحقه فیها فولتیر وروسو ۰ ولکن AS‏ 


o 


تضار بت فمنها أن فى 5 ابریل كانت yi‏ جنازة عرفها العالم 
واكثرها شعبية قبل جنازة نابولیون فى VO‏ ديسمبر ۱۸۶۰ وکان 
الشیعبه وحده هو الذى بحافظ على النظام ٠‏ ونجح ذلك نحاحا يدعو 
الى الاعجاب فلم يقح حادث واحد فى هذا الجمع انکون من ۲۰۰ الف 
أو 2۰۰ آلف مشیع ٠‏ وكانت الشوارع والنوافذ والاسطع والاشچار 
ملای بالشاهدین ۰ 


فى صبورة حلقة حاجزة ۰ ثم مشی ترونشیه رئيس الجمعية الوطنية » 
ووراءه كل أعضناء الجمعية قاطبة دون Gael‏ .بين آحزابهم السپاسیة» 


وبعد اعضاء الجمعية الوطنية مباشرة مشی قبل كل الهیثات 
أعضاء ادى اليعاقبة » مشوا فى کتلة متراصة وكأنهم جمعية وطنية 
آخری واعرابا Ge‏ حزنهم أعلنوا الحداد ثمانية أيام . وكل عام 
للذكرى السنوية الى ما لا نهاية : 


ولم پستطم هذا الجشد الوصول الى كئيسة سان يوستاش, 
Saint-Bustache‏ الا فى الساعة الثامبة والقى سيرونى خطبة 
٠ aly‏ واطلق عشرون ألا من الحرس الوطنى من بنادقهم رصاصة 
الوداع فتکسر زجاج کل النوافد ۰ وظن الناس لحظة أن الكنيسة 
ستنهار على الثا بوت ۰ ۲ 


واستانفت الجتازة سيرها على ضوه الشاعل وكان الحزن 
مهيبا , فقد كانت هذه ول مرة لا يسمع الناس فيها الا آلتين 
موسيقيئين غاية ما, یکون فى القوة هما النفير والطبلة ۰ وکان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب هصرا ۰ وبلغ الموكب کنيسبة 
سانت جنیفییف فى وقت متأخر من اللیل ٠‏ 
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ومندك موت ميرابو سارت الثورة فى منحدر سر پع مشت فى 
طريق غائم يؤدى اما الى النصر واما الى القبر ٠‏ وفى هذا السبيل 
افتقدت الثورة رجلا كان رفيق طريقها المجيد » رجلا كبير القلب , 
tat‏ ا ا O AT‏ لقد مضی 
مرابو وأخذ معه شيئا لم يكن معروفا من قب قبله » ولم يعرف الا بعد 
أن فات الأوان > ألا وهو روح السلام وقت الحرب > والطيبة رغم 
سيطرة العنف : آخذ dee‏ الوداعة والانسانية ٠‏ 


Ul‏ لامار تین Lamartine‏ الذى بدأ کتابه « تاريخ اللجيروندذ 
Histoire des Girondins‏ بموت ple‏ » فقد قال فيه : 


هذا المهيج الجماهيرى العظيم لم يكن آکثر من دجل 
من رجال البلاط المذعورين الذين يحتمون بالعرش وهم 
لا بزالون پتشدقون بکلمات رهيبة مثل کلمة « الأمة » 
وكلمة « الحرية » رجل جعله دوره الذی آداه يصباب 
فى روحه JO‏ صغار البلاط وبكل آفکارهم الغرورة ٠‏ 
ان عبقرينه تدعو للرثاء حبن نراه يصارع المستحيل ٠‏ 
لقد كان ميرابو أقوى رجال عصره ولكن أقوى الرجال 
لا يبدو أكثر من مجنون اذا ما صارع عناصر الطبيعة فى 
هیاجها ٠‏ ان الانهيار لا يكون جليلا الا اذا سقط المتهار 
مع فضيلته » ٠‏ 


[ الكتاب الأول » الفصل الثانی ] 
أما ادجار كينيه Bdgar Quinet‏ فیلخص الموقف بقوله : 


« ان فساد ميرابو هو الذى جاء بروسسبيين الذى 'لا سبیل ال 
افساده »4 of‏ 


۵ سب النظام الاقطاعی 


انتصرت الجمعية الوطنية على الملك لويس السادس عشر 
عندما قررت فى ۱۷ پونيو ۱۷۸۹ ان تطلق على « مجلس الطبقات » 
اسم « الجمعية الوطنية » أو « مجلس الامة » و بذلك ادمجت هجلس 
الثبلاء ومجلس رجال الدین ومجلس الشعب فى مجلس واحسد 
لا طبقات فيه . آی ادمحت طبقات فرنسا كلها فى آمة واحدة ٠‏ 
ثم انتصرت عليه مرة آخری عندما أمرها » فى غطرسسة الحاکم 
العللق » ان نفض وتعود للانعقاد فى شكلها الطبقی القدیم ‘ 
ختسدته فى ۲۰ پونيو ۱۷۸۹ عندما اقسم آغلبية أعضائها على میثاق 
ملعب التنس الا تنفصل أبدا الى طبقات مستقلة » وعلى ان الجمعية 
الوطنية سيدة على نفسها وعلى قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام انحاد أغلبية نواب الأمة الا طريقان : 
آما الرضوخ لارادة GY‏ بالموافقة على هذا القرار الذى صفى 


© شسرت بجريدة الامرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۸/۱۲ ۰ 
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واما التحرك لحل هذا الجلس الثاثر وتشتیت آعضائه ۰ 


والواقع ان لويس السادس phe‏ منذ أن ثار نبلاژه على سلطاته 
المطلقة قبل ذلك بعامين أصبح مجرد Slat‏ فى ید طبقة النبلاء » 
بح رکه اخوة الكونت دارثوا ۸:۵ 'أنالنرنت'» و امناله من الرجعيين » 
ولذا اختار الطر يق الثانى وسار فى سكة الندامة ٠‏ اختار التحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثائرة ونشتيت أعضائها ۰ وفى نفس اليوم 
الذی آصدر فيه الاك ثر اره باندماي" العلیقات الشلات فى هيئة نيابية 
واحدة حشد اللك حول باريس وفی ضاحية فر ساى Versailles‏ 
مقر الحکم ( القصر اللکی والجمعية الوطنية ) © Lote‏ قوامد 
٠‏ ندی » استعدادا لحل الجمعية الوطتية ٠‏ 


وهكذا الثهبت الشاعر داخل الجمعية الوطنية وفی الشارع 
gil‏ نسی » فی باریس وخارج بارپس ۰ وأخذ ر جل الشارع يتحدث. 
عن « الوامرة الارستقراطية » ۰ وفی آول پوليو ۱۷۸۹ نشم مارا 
Jean-Paul Marat‏ منشورا بعنوان « بیان للضعپ › أو « کشسف 
Gilt‏ عن الوزراء , جاء فيه : أى آخوتی المواطئين , راقبوا دائما 
سلوك الوزراه لتبنوا عليه سلوککم ان صدفهم هو حل جمعیتنا 
الوطنية ., ووسیلنهم الوحيدة هی الحرب الاهلية ۰ ان الوزراء 
پشملون الفتئة ! ۰۰ انهم يحيطونكم بجهاز العسمكر الخطير وبالحراب:* 

وفى ۸ يوليو ۱۷۸۹ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقرير 
من ميرابو » توعیه طلب الى الملك تطلب منه فيه ايعاد الجند الذین 
كان آکثرهم من. السو يسر بين والالمان ٠‏ چاه فيه : رما الداعی at‏ 
ان يستدعى ملك يعبده خمسة وعشرون مليونا من الفرنسيين بضعة 
آلاف من الاجانب حول عرشه متكبدا باهفل النفقات ؟ » فرد الملك 
فى ۱۱ پوليو عن طریق حامل آختامه انه ما جمع کل هذا الجند الا 


۹ 


لیتفی تجدد الفتن ۰ وفی نفس اليوم آقال وزير المالية نيار 
ey ۰ ۳‏ مكانه وزبرا من الداعيين صراحة الى الثورة 
الأضادة هو البارون دی بر یتو ی Breteuil‏ عل Baron‏ واستدعی , 
الارشال دی بروجل Marechal de Broglie‏ وزيرا للجرب ٠‏ 


وأنخس الشعب أن ساعة المواجهة اقتربت وعد المولوت 
واصحاب ريع الأملاك طرد نيكر بمثابة نذير بافلاس الدولة ٠‏ 
واختج تجار العملة باغلاق البورصة فى ۱۲ يوليو ٠‏ وندهورت 
الأحصوال » واغلت السبارح وانتشرت الاجتماعات والمظاهرات 
وخطب کامیل دیمولان Camille Desmoulins‏ فی الجماهير فى 
البالیه روایال Palais Royal‏ . .وفى حدائق‌التو پلری Tuileries‏ 
القصر اللکی القدیم تصادمت الجماهیر النظاهرة بقوات MY‏ 
لامبيسك 6 فدقت النواقیس منذرة بالخطر ونهيت 
الجماهير دكاكين السلاح ١ ٠‏ 


وفى ۱۳ يوليو أعلنت الجمعية الوظنية تقديرها لنيكر والوزداء 
المقالين وأسفها لاقالتهم »> ونجددت المظاهرات العنيفة والبحث عن 
السلاح . 


› پوليو كان اازحف الكبير وكان سقوط الباستيل‎ ۶ ws 
وهکذا آنقذت الجماهير الهادرة الجمعية الوطنية من الحل الذی كان‎ 
وسحب اللك قواته من المنطقة بناه‎ ۰ pte رتبه لها لويس السادس‎ 
على نصيحة بعض النبلاه العتدلین الراغبین فى انقاذ الملكية « واغتدمت‎ 
الطبقات «المنوسطة ۰ فرصة انتصار الجماهبر فى الباستبل واقامت‎ 
فى دار البلدية ( الهوتیل دی فيل ) مجلس ثورة آسمته کومیو نة‎ 
› باريس‎ sucBailly وانتخب بای‎ Commune de Paris بار بس‎ 
فائدا للملیشیا البورچوازية التی سمیت‎ Lafayette وعين لافاییت‎ 
۰ » الحر س الوطنی‎ 0 
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وتراجم اللك فاعاد نیکر الى الوزارة فى ٠١‏ یولیو وقبل أن 

ينتقل من فرساى الى قصر التوپلری فى باريس تحت ضخط الظاهرات 

واستقبله العمدة بالى فى دار البلدية » واهداه الکو کارد La Cocarde‏ 

وهی الشارة الثلثة الالوان رمزا لوحدة الشعب واللك ۰ وقال اللك 
فى لحظة انفعال : « پستطیم شعبی أن یعتمد على حبى له » ۰ 


وسخطت الارستقراملية سخطا شدیدا على انهیار اللك امام 
أحداث منتصف يوليو ۱۷۸۹ ۰ فبدأت حركة هجرة الثبسلا: من 
فر نسا ۰ فى ped‏ ۱۷ پوليو هاحر الکو نت دار توا هم أسرنه ومعیته 
الى هولندا » وثبعه فورا البر نس دی کو ند به Prince Conde‏ 
وکل آسرته ۰ وهاجر دوق ودوقة بولنياك ۳۱2706 الى سو سرا . 
وهاجر الارشال بروجل الى لکسمبورج ۰ وتبعهم الثات نم الآلاف 
من النبلاه ٠‏ 


, . وكما حدث فى باريس استفادت البورجوازية ( أى الطبقات 
التوسطة ) من ثورات الشعب فى الدن فاستتو لت Adah all Je‏ 
وسيطرت على الحالس البلدية ونظمت فى كل مدياسة ميلم سا 
بور جواز به نحت اسم الحرس الوطني 5 


كان تعداد فرنسا ایام الثورة الفرنسية نحو ۲۵ مليون 
نسمة ( فى تقدير نيكر ۷ر٤۲‏ مليون وفی تقدير س.وبول 
Albert Soboul‏ نحو درلا؟ مليون نسمة ) بینما كان تعداد انجلترا 
فى نفس الفترة ٩‏ ملايين نسمة وتعداد أسبانيا 90 V0‏ مليون hand‏ 
وقد أدى تضخم السکان فى فرنسا الى غلاء أسعار الأغدية ولا سيما 
فى المدن المتضضية ٠‏ 


وکان افتصاد فر سا Ls‏ على الرر daa det‏ أساسية La:‏ 
جعل العلبقة الحاکمة من کبار الملاك الزراعيين , ولکن نمو الطبقات 


oA 


المتوسطة العروفة بالیور جو از 4 ) الصغيرة والمتوسطة والعلیا ) عبر 
القرون غير مضمون المجتمع الفرنسى دون أن يحدث أى تغيير فى 
الهیکل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التقليدى التوارث عن 
العصور الوسهلى ٠‏ فخلات العلبقات المتوسجلة رغم استفحالها dag per‏ 
من المشاركة فى حكم البلاد ٠‏ وهذا الصدع الكبير بين السكل 
واكفمون مع انتشسار حركة التنوير ويقظة الجماهير والضيق 
الاقتسسادى الشديد الى جد الجوع أحياثا هو الذى فجر الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

كان المجتمع الفرنسى حتی الثورة الفرنسية مجدمعا اقطاعيا 
آسسه من مخلفات العصور الوسطى ٠‏ وكانت أهم هذه الاسس هی 
تکون المجتمع من ثلاث طبقات نسودها علاقات قانونية وفعلية ASG‏ 
على فلسفة تقول ان اختلاف الوظائف ینبم من فوارق أصيلة بين 
البشر وبالتال بحنم اتعدام المسواة بين الیشر ۰ وقد کرستٹ 
الكنيسة هذه الفلسفة وهذا النظام UIT Lgl‏ يدعمان ساطانهیا 
وامتيازاتها ٠‏ 

هذا التقسيم الطبقى فى العصدور الوسطى جعل الناس کالانی : 

di (1)‏ من يصاون وهؤلاء مم رجال الدين ٠‏ 

(ب) طبقة من يحاربون وهؤلاء هم النبلاء * 

(ج) طبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
Laboratores‏ . وهم الطبقة الثالئة ٠‏ وقد اغتصب النبلاء الأرض 
من الشغالة لانهم کانوا پمیشون بالسيف ولم پمتلکوا الأرض وحدها 
ولکن امتلکوا ما علیها من الشسغالة فجعلوهم رقيقا أو ULSI‏ وفرضوا 
علیهم التزامات وواجبات محددة مثل الخدمة العسكرية » ومثل 
العمل بالسخرة فى ارض النببل الذى یوفر لهم الحماية ٠‏ ومثل 


۹ 


اقتسام الحصول مم الثبیل فیما يزرعون من أرض » وهو نوع من 
الزارعة بالاکراه آساسه ان حق الرقبة على الارض ۰ أى اللكية ؛ 
لانبیل وحق الانتفاع بمقابل للفلاحین الأقنان + 


وکان النبلاء يرثون او پشترون الارض ومن علیها من افتان 
بقوة القانون مما ربط الفلاحين بارض النبیل وش خصه وحدد 
حر ينهم فى الانتقال وبعد ان كانت هذه الحیازات البشر بة محرد 
Ol art!‏ بقوة السيف . آصبحت لها وثائق مسجلة وأساليد 
قانونية ۰ كذلك كانت للنبلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
Jes‏ الغابات وما فيها من صيد , وفى بعض الاحوال ٠‏ کانت لهم 
حقوق عل نساء الارقاء كما فى حالة فيجارو الشهيرة ۰ 


Oly‏ الملوك والنبلاء يقطعون الكنيسة والأديرة آطیانا شاسعة 
ویهبونها. حق جباية العشبور » وهو نوع من الزكاة المسيحية ,2 
تحول الى فرض آتاوات » لکی تقدس الكنيسة النظام الاقطاعى قائما 
على القوة القاهرة , أو على سیف العز وذهبه كما نقول نحن فى 
بلادنا 2 اصبح یقوم على الحق الالهی ۰ وکان اللك هو الاقطاعی 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) . وکان یملك ویحکم 
بالحق الالهی ٠‏ 


وکان من حق الارقاء آو الفلاحين الافنان ان پشتروا قائونا 
عتقهم أو التزاماتهم أو أثقالهم المالية JUL‏ بموجب صكوك مسحلة + 


وهكذا ولدت الطبقة او الطبقات الماوسطة الثی تسمى 
البورجوازية انسلخت من طبقة الشغالة ٠‏ فکان .قوام البورجوازية 
الرجال؛ الأحرار فى المدن أو البنادر ممن پحملون وثيقة نحرير أو 
اعناق ٠‏ وأصبحت البورجوازية فى المدن حى « الطبقة الثالثة » فى 
المجتمع بعد النبلاء ورجال الدين ( حرفیا : البورجوازية هی الطبقة 
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ساکنة « البورج » و « البورج » هو « البندن » ) ٠‏ وكان ST‏ من 
التجار والحرفيين ۰ وباتساع النشاط التجارىي والحرفی متذ القرن 
الحادى عشر ظهرت مصادر جديدة للثروة المنقولة دعمت اليورجوازية 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعى واضح ٠‏ 


deny‏ تکون yd‏ نس کدولة بين ۰ و ۱۰۰۰ ميلادية أخذتك 
قوة اللك نتعاظم فسحب اللك سلطات النبلاء السيادية التی كانت 
تجعل من النبلاء آشباه انداد له » ولکنه ترك لهم امتیازانهم الاقتصادية 
والاجتماعية ولم يدخل العامة الريفيون « الطبقة الثالثة » الا فى 
۶ عندما اشتر كوا لاول مرة فى الانتخابات ۰ ودرجة درجة نبلور 
نظام الطبقات الثلات حثی أصبح نظام الحكم فى الدو لة ۰ وفى 
۱۷٩‏ عرف فولتير الطیقات الثلاث بانها « آمم داخل الامة » whl‏ 
القائونی فى « dow‏ فى عادات الامم وروحها » ولم نکن ده 
الطوائف الثلاث مجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت كل طائفة منها 
تنقسم الى فثات بعضها فى تناقض مع بعضها الآخر ٠‏ 


0 القرن الثامن عشر كانت البورجوازبة رالطیقات المتوسطة) 
درول gal‏ له ٠‏ و نشا ۳ لب دور النبلاء ‘ فأصبح الواقع الاجتماعى 

00 لا بنمشی مم الواقم الاقتصادی » فاندلعث الثورة الفرنسية 
OW‏ النبلاء استمروا فى حكم البلاد » رغم ان الكوادر الوسطی 
والسفلى من الادارة الحكومية كانت من ابناء البورجوازية هذا هو 
التفسير الذى يعطيه العلامة البير س وبول Albert Soboul‏ فی 
Oly‏ الخطير 50 الثورة الفر نسية » ٠‏ هید بالاضافة الى الانفجار 
السکائی وانتشار التعليم وفلسفة « التنویر » و تقدم طرق المواضلات 
الذی ربط بين اقطاعیات فر تسا ( امارائها ودوقياتها و کونتیا تیا 
أو ۰« سنجقياتها » ) التی حافظت على نظلمها وتقاليدها البالية المذوارئة 
سن ن العصور الوسطى بما جعل من فر تسا عده دو يلات تعدذت فمها 


1۹ 


المفاييس والموازين والمكاييل دقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضاربت فيها القوانين , وبینما حافظ شمال فر نسا على تقاليده 
كان جنوبها يحكمه القانون الرومانی ٠‏ 


وعندما نتحدث عن انحطاط الارستقراطية ( أى طبقة النبلاء )> 
مذ ظهور الملكية المطلقة , انما نقصبد ان الملوك الأقويناء » وکان 
آخرهم لويس الرايع عشر ( ۱۹۴۸ ب ۱۷۱۵ ) » سبوا من الثبلا. 
أهم مصادر قو نهم السیاد بة مثل تحصيل الضراثب و نجنید العسکر 
وسك العملة و نصر بف العدالة » ولکن اشوا لهم على امتیازا نسم 
و « حقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وکان عدد النبلاه قبل الثورة الفر نسیة ۰۰۰ر۲۵۰ لبيل ( أى 
را من one‏ السکان ) و کانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام اللکی 
tw,‏ رجأل الدین » ولکنهم ظلوا الطبقة اجولی فى حکم البلاد ۰ و کانوا 
پملکون خمس أرافى فر نسا » ولکن نسبة اراضي النبلاه كانت تختلف 
من منطقة الى' منطقة ۰ ففی الغرب بلغت نحو 7۰ » وفی بورجونیا 
نحو ۲۵ , وفی الشمال ۸۲۲ » وفی بیکاردی وارتوا UNS‏ وفی 
الوسط ۱۵ ۰ ومن بين هؤلاء النبلاء كان هناك نحو 2۰۰۰ لبيل 
کا نوا نبلاء بلاط يعيشون فى فرساى فى معية الملك على كرم معاشاته 
وبل مرتباتهم العسكرية حياة البذخ الش.ديد ٠‏ ومن النبلاء من کانو! 
يتزوجون من بنات البنكيرات والبورجوازيين المليونيرات ٠‏ 


وكانت للنبلاء بعض الامتيازات الطبقية مثل Gee‏ حمسل 
السيف » وحجز مكان فى الكنيسة ۰ وحق الافلات من الاعدام اذا لم 
پنفذ حكم الاعدام شنقا , وحق الاعفاء من بعض الضرائب الفروضة 
على عامة الئاس , وحق الاعفاه من سخرة الطرق ۰ وحق ایواء 
المحاربين » وحق الصید » وحق الدخول على رؤساء الحیش والكئيسة 


AY 


والادارة والقضاء ٠‏ ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حق 
Ube‏ بعض الضرائب من الفلاحين ومشاركتهم فى محاصياهم بدعوى 
ملكيتهم لحق الرقبة آبا عن جد ۰ وکان هناك نبلاء بلا اقطاعيات كما 
ان بعض العامة كانوا يملكون اقطاعيات بعض النبلاء ٠‏ 


وكانت طبقة النبلاء منقسمة على نفسها منك المناوشات البرلمانية 
ll‏ حاول بها النبلاء 'الحد من سلطات الملك المطلشة أيام لو مس 
الرابع عشر وفشلوا ٠‏ وکان نبلاء الریف الرجعیون ST‏ النبلاء 
حرصا على أحياء الاسنقلال الاقطاعی ومقاومة الحکومة المركزبة ٠‏ 
وکان بعض MLS‏ البلاط مستنيرين ومتفیمین لمصالح الشعب ٠‏ 
أما الطبقة الثالئة بجميع شرائحها فكانت متحدة ضد الامتيازات 
الارستقراطية وضد معاشات الثبلاء * 


bl‏ رجال‌الدین نقد كان عددهم ۰۰۰ر۱۲۰ و کانوا بلقبون 
أنفسهم بالطبقة Js!‏ فى المملكة وكانت لهم امتيازات سياسية 
وفانونية وضريبية وكانت قوتها الاقتصادية من تحصيل ضريبة 
العشور سل . وهی نوع من الزكاة فى الدين المسيحى كانت 
ندفع غينا أو نقدا آما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غلة 
الأطيان آو ریم العقارات: ۰ 


وكان رجال الدين ( الكنيسة والأديرة والأفراد ) يملكون 
أطيانا وعقارات كثيرة فى الريف والحضر ویحصلون ایجارات تزدات 
قيمتها مع الزمن ۰ وكانت أملاكهم فى الريف تتجاوز أملاكهم. فی 
المدن ٠‏ وقد قدر فولتب ریم أملاك رجال الدین بمیلسغ ٩۰‏ مليون 
جليه » آما KS‏ » وهو معاصر للثورة الفرنسية فقال أنه ۱۳۰ مليون 
حنيه ٠‏ وكانت آکثر هذه الأطيان قطصا صغيرة قليلة المحصول ؛ 
وكانت مساحتها الاحمالية تقدر بنحو /٠١‏ من مساحة. nb aT‏ .فر نساء 
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مثراوة بين ۸۲۰ و Zo‏ فى مختلف أقاليم فررنسا ٠‏ وکانت ضريبة 
« الديم » أى العشور , نسبة من الحصول أو من البهائم تبلغ نحو 
۰ يدفعها الحائز لصاحب الصق فى العشور ۰ و کانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع » وقدر دغلها بمبلغ پتراوح 
بن ٠٠١‏ و ۱۲۰ مليون جنيه يضاف اليها ریم الاطیان والعقارات . 
وهو نفس القدر ثنقريبا ٠‏ أما مصاريف الكنيسة فكانيت اساسا من 
رسوم تسجيل المواليد والوفيات والتعميد وشعائر الدفن ومختلف 
وجوه الحالة المدنية ٠‏ ومن الاحسان ومن التعلیم ٠‏ وکان عدد الرهبان 
بتر اوح بين ۰ مر و ۰۰۰ر۲۵ راهب , أما عدد الراهبات فكان 
۰ ٠ر‏ راهبة ۰ أما القساوسة فکان عددهم نحو OF jt‏ قسيس» 
ونى ۱۷۸۹ كان dhe‏ فى فرنسا ۷:۰ ديرا للرجال و ۲۵۲ ديرا 
للنساء ۰ 


وقد بلغ من فساد الكئيسة أنه كانت هناك اديرة مهجورة GAY,‏ 
عليها بالاسم فقط ۰ وقد ساءت سمعة كثير من ردال الدین بسبيب 
خراپ الذمة حتى داخل الكنيسة نفسها ۰ وکان رجال الدين west‏ 
الفقراء کالقساوسة والوعاظ وفيهم الاغنياء كالأساقفة والكرادلة ٠‏ 
ورغم معا ناه أكثرهم وظهور تعاطفهم مم الطبقة WU‏ ظل رجال 
الدرين فى مجموعهم منحازين لطبقة الثبلاه ٠‏ 


كانت فر سا قبيل الثورة الغرنسية لا نزال بلدا زراعيا بصفة 
«أساسسية ولذا كانت البورحوازية فيها اقلية واضحة , أما العمود 
.الفقرى للعليقة WU‏ فكان من الفلاادين واجراء المديبة ٠‏ وقد قادت 
البورحوازية الفر نسية ade‏ الطيقات. الشعبية فى الثورة الفر تسیا 
واستفادت منها أكثر مما استفادث الجمامير نفسها , وهذا معنی 
قولهم ان الثورة الفر نسية كانت ثورة بودجواذية , sl‏ ثورة العلبقات 
Deer gill‏ ۰ العليا والوسطى والصنغيرة 00 
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وس 


. وکانت البرجؤازية الفر نس مکونة من : 


. ذوی الأملاك التی يعيشون على ریعها 2 وهذه كانت شريحة 


الاسعلوات واصحاب الدکاکین ۰ وهله کات البورجوازية 
الصغيرة والمتوسطة » وکانت مرتبطة پالانتاج التفلیدی 
والتوزیم التقلیدی ,وهذه كانت تمثل ثلثى سجم البور.جوازية ٠‏ 
رجال الأعمال » وهم البورجوازية الكبيرة ٠‏ وكانت نشيطة 
تکسب بين ZN)‏ ۸۲۰ من دخل البورجوازية , ومعهسا 
المقاولون ومدیرو الشروعات ٠‏ 

اصحاب المهن الحرة ‘ واکثر هم من رجال القانون. * 

الوظفون ۰ 

الضیاط ۰ ( فى جرينويل مشلا كان مناك من ذوی الأملاك 
۹ر / ومن رسال القانون ۱۳۸ ومن التجار ١ر۸۱۷‏ من 
حجم البورجوازية ) ۰ 


آما البورجوازیة الكبيرة فکانت بودجوازية المال والتموپل » 


و کان منهم البنكيرات وموردو الحيش وموظفو المالية وموسسو 
الشر کات الساهمة ومقرضو الدولة » وملتزمو « العهدة » Wermiers‏ 


Goneraux‏ الاين کانوا پشسترون من الدولة حق تحصیل الضرائب 


غير الباشرة ٠‏ 


هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارستقراطية 


ركانت احیانا تحصل be‏ الالقاب بقوة المال ۰ وکان‌ملتزمو العهدة 
أول من ذهب الى المقصلة gd‏ ۱۷۹۲۳ يسبب تعاملفهم ممع الارستقراطية, 


الثورة الفر نسية ل 1۵ 


رغم انهم سایروا الثورة فى بداية الأمر» فلما سیطرت علیها الطبقات 
الضعبية انقضوا عليها of‏ 


وكانت آقوی شريحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الجملة 
فى الوانی المطلة عل المحيط الاطلسی مثل بوردد esl‏ ولاروشيل › 
بسیپ تجارتهم مع أمريكا ( الانتيل وسان دومنیجو والار تنيك ) 
وتجار الجملة فى مرسيليا الطاة على البحر التوسط » بسبب تجارثهم 
محم الشرق » ولا سسا مع الشام * هؤلاء جمعوا cH) Leth!‏ الفاحشضة 
و کانوا بدعمون ols‏ » الطبقة WH)‏ « فی صراعهم مع النيلاء أول. 
الأمر . فقد کانوا من دعاة الملكية الدس‌تورية . ثم انحازوا الى 
الجيرو ند « وهم الثوار العتدلون ‘ فاصابتهم LS‏ الجيروند عام ۹7۹4‘ 


هذه الاجنحة البورجوازية التصددة فى الثورة الفرنسية , 
كانت فى بداية الثورة . أى فى ۱۷۸۹ ۰ dite‏ على شىء واحده وهو 
ضرورة الغاء الامنيازات العلبقية وتقويض النظام القديم ٠‏ وما ان ثم 
ذلك جای ذلهر الشعارض بن مرامیها من الثورة 0 Kal ly‏ ذلك فی 
اتجاهات الثورة التصارعة كما بين البير سوبول » وفی غزارة ما أرق 
من دماء 


۰ 
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“ب تورة الفلاحین 


فلنتحدث الآن عن فقراء المدينة وفقراء الريف GLI‏ الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

فى ۱۷۸۹ كان العامل الفنی پکسپ ٠١‏ سو 800 يوميا 
( فى الثر نك Ble‏ سو ) . وقد بر تفع اجره اليومى الى ۰ سو و ۰ 
سو ۰ وکان رغیف العیش زنة رطل واحد پساوى ۲ سو ۰ وذلك. 
يعنى أن اجر البوم كان پساوی عشرة ارطال من الخبز . أى نحو 
٥ر٤‏ كيلو جرام » فى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 

وفى عام ۱۷۸۸ عرفت فرنسا أسوأ محصول من القمح مما رفع 
أسعار القمسح حتى فی الر یف ٠‏ وعرف الشعب الفر نسى الحو 
والبطالة فى المدينة والريف على السواء ۰ بینما كانت هناك طبقات 
انتفعت من ارتفاعغ سعر القمح كملاك الاعلیان الذين کانوا پأخذون 


© شرت بجسريدة الامسسرام 
باریخ ۱۹۸۹/۸/۱۹ ۰ 
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نسیبهم عينا من الحصول وكجباة العشور والسادة الاقطاعيين 
والتجار وکان هؤلاء پنتمون الى الارستقراطية أو البورجء ازية أو رجال 
الدین ۰ 

وفی ۲۷ ابريل ۱۷۸۹ قامت الظاهرر ات العنیفه فى فا 
سانث انطوان الجاورة لسجن الباستیل استجاجا على شطب اناخابية 
القاها yor dey‏ ريفون 180901105 صاحب مصنع ورق ملون 
وآخر اسمه هئريو Henriot‏ صاحب مسنم Gully‏ ۰ نددا فيها 
بارتفاع اجور العمال وزعما ان العامل پستطیم ان يعيش هر احا على 
۵ سو يوميا ۰ وفی ۲۸ ابريل ازداد الشغب واحرق Og PU‏ 
بيت کل منهما ٠واسفرت‏ الصادمات. مع البولیس عن سقوط عدد 
من القتسلى وكان هذا آول يوم من أيام الثورة سبق الهجوم عل 
الباستیل » وكانت أسباب الهياج الباشرة اقتصادبة لا سياسية ٠‏ 

وكان فقراء المدريدة مثل فقراء الريف يرون ان وقف AGS‏ 
لا يكون الا بتحدید الاسعار جبر يا » بينما كان التجار يرفضون ميدأ 
التسعيرة الجبرية من آساسه ٠‏ 


وفى عام ۱۷۸۹ كان سكان فرنسا نحو ۲۷ مليون لہ منهم 
نحو ه ملايين يعيشون فى المدن ونحو ۲۲ ملیونا يعيشون فى AN‏ 
ولم تكن ثورتهم مجرد ثورة اقتصادية وانما كانت اساسا لالغساء 
الامتيازات الاقطاءية التى كان يتمتم بها النبلاء ورجال الدبن ٠‏ وقد 
نجحت ورئهم عندما قررت الجمعية الوطنية الغاء الامتيسازات 
الاقطاعية فى جلسة ۶ أغسطس ۱۷۸۹ ٠‏ 

وبوجه عام لم يكن الفلانحون الفر نسيون أسوا حالا من نظراثهم 
خی البلاد الاخری مثل بولندا وروسيا ووسحل أوروبا ۰ كان الفلاحون 
الفر نسيون یملکون نحو ۳۵ فى المتوسهل من مجءوع آراضی فر سا 
« ما بين ۲۲ فى بعض الناطق و ۷۰/ فى مناطق اخری ) ٠‏ 
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فقد کانوا یکافحون عبر الاجیال لپشتروا حرپتهم وجقوقهسم. 
بالمال من النبلاء ٠‏ ولکن آغلب آراضی الفلاحين كانت لا تدر LAS‏ 
لأنها كانت نقع فى الغابات وفى الجبال وفى المراعى ولضآلة 
مسناحائها ٠ deal‏ 


ومع وجود هذا الفلاح الحر المالك كان هناك مليون من رقيق 
الادض » وکان آولادهم لا پر ون tle‏ الاب الا اذا دفعوا لالکهم السيل 
فرضة ٠‏ وفي ۱A۹‏ انهم الارستقراط بالتآمر لنخز ین القمح و الغلال 
لسحق العامة ۰ 

وفى آول پوليو كتب مارا Marat‏ 3620-۳9801 منشورا يعنوان. 
« بیان للشعب أو کشف القناع عن الوزراء » يقول فيه : « أى اخونی 
المواطنين ! لاحظوا داثما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ٠‏ ان 
هدفهم هو حل جمعیتنا الوطنية » وسپپلهسم الأوحد هو الحرب 
الاهلية ٠‏ ان الوزراء ينفخون فى نار الفتنة ! ۰۰ انهم يحيطو نكم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب ۱ » ۰۰ 


des‏ غراد ثورة باریس التی انتهت بسقوط الباستیل انتشرت 
الفتن فى مدن الاقالیم طوال شهر يوليى فى روان Rowen‏ وفی أوك 
وفى بورج Bourge‏ وفی دیجون Dijon‏ وفی مو نتو بسانه 
Montauban‏ ثار الئاس فی کل بلك وطردوا Lael‏ المچلس 
البلدی کما حدث فى اسثراسبورج gi = Strasbourg‏ قیدو 
حركتهم بلجنة موسعة كما حدث فى ديجون وغيرها ٠‏ 

۱ استولت اللجان الثورية على البلديات فى بوردو Bordeaux‏ 
ومتز Metz‏ وناسی Nancy‏ وانجیه Anger‏ ورين Rennes‏ 
وفی متز ونانسی وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » وفی, 
موئتوبان ونیم Nimes‏ حد, من سيطرة اللجان الثورية العراك بين 
البرو تستانت والكاثوليك ۰ وفى لیموج 58 كانت القاومة 
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شخصية » وفی ليون Troyes 15,55 Lyon‏ = جاءعت القاومة من 
الثورة الضادة ٠‏ وفی بعض البلاد لم تحدث ثورة على الجالس UAL‏ 
لعقة Suey‏ فى اعضنائها كما حدث فى تولوز Toulouse‏ , أو ان 
الیش والحاکم ساندت الثوار كما حدث فى اكس جنه 


وتشیها Ly‏ حدث فى بلدية باريس تکونت فى کل مکان 
میلیشیات بورجوازية من اللحرس الوطنی لتخدم اللجان ال ادية 
الشورية ۰ وفی تولوز تکون حرس ths‏ دون ان تکون سناك ثورة 
بلدرپات » وفی البی ABI‏ اصبحت الیلیشیات القديمة هى نفسها 
الحرس الوطنی ٠‏ 

وايا كان شکل ورة البلدیات » فالنتيجة كانت واحدة فى 
کل مکان » وهی انتهاء سلطة الملكية والحكومة المركزية » وتسام 
البلدیات کل السلطات بعد ان كان الحکم الطلق قد قضى علیهاً ٠‏ 
cad gis‏ حباية الضرائب ٠‏ وفى شهادة احد المعاصرين : « لم بعك 
سناك ملك ولا برلان ولا جیش ولا بولیس » ۰ 

و کان مجدد الاضطرابات فى کل مکان هو فلة القمخ وغلاء 
ثمنه ۰ فبدأت البلدیات بفرض التسعيرة الجبرية » وبجمع التموین 
ولو بالصادرة » ونهب الأهالى تجار الغلال واننشرت الاشاعات عن 
غزو آجنبی : قیل ان الائحلین نزلوا فى Hine‏ برست Brest‏ 
على المحيط الاطلسی من جهة بحر المانشى » وان مملكة بیدمونت 
Piedmant:‏ فى شمال غرب ايطاليا تنتحرك لغزو فرنسا من'جهة 
جر ينوبل Grenoble‏ وتحدث الئاس عن موّامرة ارستقراطية cold‏ 
حركة التحرير الشعبی » فانتشر الرعب الأعظم فى نهاية پوليو 
۷۹ وراقب الأهالى الطرفات , وکان الحرس الوطنی بحفظگ النظام + 

dees‏ اعلان الغاء « مجلس الطبقات » وانشاه «الجمعية الوطئیة» 
فى ۱۷ وليو وقسم ملعب ats)‏ في ۲۰ پونیو دسقوط الباستیل 
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فى VE‏ بولیو ۱۷۸۹ ۰ سقطت السلطة تماما فى بد الطبقات المتوسعلة 
التی كانت تنتألف منها الطبقة الثالئة . وسواء فى باریس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورجوازية وحرسها الوطنی على البلديات ومن 
خلالها على مقدرات فرئسا ٠‏ 

فماذا اصباب الفلاحون من كل ذلك ؟ لاشىء ۰ فد بقیت 
الامتيازات والحقوق والقوانين والاعراف الاقطاعية على حالها ۰ فلم 

ولم يكن الريف أقل بؤسا من المديئة فازداد فيه الشسحاذون 
والجياع وانتشرت البطالة وعم الغلاء ٠‏ وكش اللصوص وقطاع 
الطر ق ٠‏ وغدت الطرق غير آمنة ٠‏ وحتی din‏ الر بيع بدأ ململ 
الفلاحين من نير النبلاء باخذ شکلا ملموسا ۰فاخذ الفلاحون نرادی 
وجماعات Oyler‏ حمام النبلاه ویدمرون ابراجه OY‏ الحمام كان 
يلاهم محصولهم من القمح والغلال ۰ كذلك آخذوا يقتلون أرائب 
النبلاء التی كانت تخرب محاصيلهم , وأخذوا يصطادون فى غابائهم 
و کانت هده من الجرائم الکبری ٠‏ 


و کانت معلالب الفلاحين مركزة على الغاء الامتبازات الاقطاعية ٠‏ 
وحن ادركوا ان ثورة باریس والدان الفر نسية لم تعد علیهم بشي: 
تصاعد عصیانهم الى dow!‏ سافر للنبلاه ٠‏ وسرت بينهم اشاعة تقول 
أن هناك موّامرة ارستقراطية لتجويم الشعب بسظیم عصابات من 
المجر مين لحرق آجران pedis Oe AW)‏ محاصيلهم وزراعاتهم ۰ فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفر سى » وسليح الفلايحون أنعسهم بأدوات 
الزراعة و ماجموا قور السلاء وطالبوا WI‏ بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لامتیازانهم الاقطاعية لكى يحرقوها فى ميدان القرية » فمن 
Gaby‏ منهم تسايم هذه الستندات آحرقوا قصره وشنقوه ٠‏ ونكونت 
فى ريف فرلسا لجان وميليشيات من الفلاحين ٠‏ ورغم تحذيرات 
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درابو للفلاحين من تصدیق الاشاعات عمت الثورة کل ريف فر نسا 
باستشناه مقاطصات بریتانی والالزاس واللورین ۰ وعرفت ثورة 
الفلاحين ومهاجمة قصور النبلاء باسم « جاكيرى » Jacquerie‏ 


کل هذا فى آواخر يوليو ۱۷۸۹ ۰ فلا غرابة اذن ان اصیبت 
WU‏ من النبلاه بالرعب وعمدت Wb‏ آخری الى مکی الثعالب لتفریغ 
غضب الفلاعین ۰ وکانت ليلة ؟ اغسطس ۱۷۸۹ لیلاه انتهت فیها 
جلسة الجمعية الوطنية فى الساعة الثانية صباحا بقراد شامل بالغاء 
الامتيازات الاقطاعية وباعلان حقوق الانسبان والواطن » GA‏ جعلته 
الجمعية التاسيسية بمثابة ديباجة للدستور الذی كانت تضعه ٠‏ 


وقد ظهر أول تعارض فى الصالح بين الفاهمين من جهة وبين 
البورجوازية الدنية والريفية من جهة آخری فى موقف الجمعية 
الوطنية والمجالس البلدية والحرس الوطنی من ثورة الفلاحين وحركة 
« الجاكرى » OY‏ البورجوازية كانت تملك الأراضى مثل النبلاء » ولذا 
كفل الحرس الوطنی بقمع > cna} oll‏ بالسلااح ٠‏ 


أما الجمعبة الوطنية فقد کانت ترغب فى قمع حر که الغلا up>‏ 
ومنع اسنيلائهم على اطيان النبلاء » لان اعضاءها كانوا أيضا من Me‏ 
الار اخي ٠‏ ولكنها خشیت من استتعمال العدفه وخشیت من تكليف 
الملكيين والجیش اللکی بقمع ثررة الفلاحين تحسبا من عودة السلطة 
القديمة الى الحكم فقررت فى جلسة ۶ آغسطس ۱۷۸۹ الغاء الامتیازات 
الاقطاعية رسمیا بوصفها امتیازات مغتصية « ان الجمعية الوطنية 
تلغی النظام الاقطاعی الغاء LAS‏ » ولکتها عندما ناقشت « حقوق ۰ 
النبلاء فى جباية نصیبهم من ربح الاطیان بحجة ملكيتهم لحق الرقبة » 
اسندت عملية التحقق من هذه المقوق الى الدوقا بحویون Paiguilion‏ 
ا کر ملاك المملكة وکان معروفا بميوله اللببرالية ٠‏ وبهذا oad AT‏ 
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Waitt 3 gine‏ ء واخذوا بتبارون فى التنازل عن امتیازانهم فی جل 
٤‏ أغفسطس ٠‏ 

' قدم الدوق ايجويون اقتراحا ندد فيه بالاقطاع وبكى فيه على 
الفلاح. وأشار بان الحل هو ان يتنازل النبلاه عن حقوقهم فى ملكية 
آرافی فرنسا وجباية نصيبهم من ريعها على أن « يشترى » الفلاحون 
هذه الحقوق وما يترقب عليها بشروط ميسرة أو « متهاودة » ٠٠‏ 


بدات حلست ۶ أغسطس ۱۷۸۹ بجملة اقتراحاته قدمها 
الفيكونت ذى نوای Vicomte de Noailles‏ هی : 


۱ الغاء كافة الامتيازات الضريبية ۲ - الغاء السخرة وكافة 
خدمات العبودية الشخصية « دون شراء أى دون دفع مقابل » ۰ 
۳ ب شراء الحقوق الفعلبية على الأرض وليس الحقوق الوهميلة 
أو الصورية ٠‏ وأيده فى ذلك الدوق ايجويون بحرارة شديدة » 
ووافقت على ذلك الجمعية الوطنية ۰ كذلك الغى حق النبلاء فى احتكار 
حق الصيد فى الغابات وفى الأنهار كما نقررت ازالة أبراج حمام 
النبلاء التى كانت تلتهم غلال الفلاحين » والغيت حقوق السبلاه فى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ٠‏ واقشرح أحد النبلاء ان تثنازل الكنيسة 
عن العشور التى كانت تجبيها من الفلاحين فاحرج بذلك رجال الدين 
الذین ظهروا فى مظهر التقاعس عن نجدة الشعب الجائع , فاعلن 
أسقف نانسى ان الکنيسة تتنازل عن العشور ۰ 


ووصل مائتان من التواب لیطالبوا الجمعية الوطنية بالموائقة 
على مشروع os‏ بالئص على ضرورة اجترام الملكية م سکن اللام 0 
والوفاه بالالتزامات ۰ وكان هذا بمثابة تهد ید غير مباشر لحركة احراق 
قصور النیلاه « الجاکری » ولكن الدوق ایجویون خطب فی. حرادة 
منددا بظلم الاقطاع « بل ونساءل ان كان الفلاحون محر قو قو القصور 
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حقا مذنیین ۰ لقد كان الدوق ابحیون کالليونر الذکی الذى يضحى 
بتصف ثرونه لینقذ النصف الثانی ٠‏ 


وفی الساعة الثامنة مساء وافثت الجمعية الوطنية على الغا: 
الاقطاع بعد آلف سنة من استقراره فى فرنسا ٠‏ 


وبعد ان انتهت كلمات النبلاء اخذ نواب الشعب الكلمة ٠‏ 
ووقف نائب من پریتانی اسحه كيرنجال Kerengal‏ لم يسبق له 
ان اعتلى المنصة قبل ذلك ولم يحدث له ان اعتلاها بعد ذلك » وقرأ 
نحو عشرين سطرا انهم فيها الجمعية الوطدة بالتقصير لانها لم ننتبه 
مسيقا لاحراق القصور ولم نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هى تلك 
الوثائق والعقود الفظيعة gill‏ نسوی البشر بالبهائم وتربط الانسان 
والحيوان معا فى المحراث كال : 


فلنکن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه lal sat!‏ على همجية 
ابائنا ٠‏ 


« من متنا erat‏ السار فى هذه الوثاش 4s‏ من باب 
التكفير 9 ۰۰ لا لاتضیعوا لحظة واحدة فكل يوم من التأخير سوف 


يسبب حرائق Baty ate‏ أن سقوط الامبراطوريات لا chow,‏ لكل ols‏ 
الضحة للاعلان عنه ۰ الا ثر بدون أن تشرعوا القوانن لفر نا 


المخربة ؟ ۰ 


واستقر النذیر فى وجدان السامعيك ١‏ 


وقال et su‏ من بر پتانی أن هناك حقوقا اقطاعية عجيبة 


وبربرية کحق النبیل فى أن يبقر بطن Gull‏ من رقيقه كلما عاد من 
الصيد وآن يغوص بقدمه فى جسدهما الدامى ۱ ٠‏ 
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ووثف ناب من JY!‏ ياف اسه دی ذو Faye De Foucauilt x‏ 
النبلاه وطالبهم قبل الكلام فى التنازل عن امتهازاتهم الاقطاعبة ان 
row‏ دمعاشاتهم ومر نبانهم التى يتقاضونها من الملك وهی من دم 
الشعب ٠‏ و بدلا من ان برعوا ضياعهم پتر کو نها للخر اب gh‏ بقيووا 
فى بلاط الملك فى فرنسا وبالفعل استجاب آثنان من الببلاء لدعو نه 
واعلنا انهما على استعداد للتضبيحية JG‏ شىء ؟ ٠‏ 


وتحمس دی بوهار .4 De Beauharnais‏ واقترح أن Gran,‏ 
النبلاء وعامة الشعب فى العقوبة وان تكون الوظائف مفتوحة للجميع 
وطالب نائب بأن تكون العدالة بالمحان » وطالب دی روشفو کو 

۰ بمعاملة أكشس انسانية للعبيد من الز نوج"‎ De Rochefouauld 
۰۰ وهكذا ۰۰ وهكذا‎ 

وهنا لاحفل رئيس الجمعية الوطنية ان کل الطبقات تکامت 
معلئة عن تداز لانها الا رجال الدین ٠‏ فتکلم اسف نانسی راسم 
اساقفة فرنسا مطالبا الا تثول أموال شراء حقوق النبلاء الى الخيلاه 
أن هم بل ان نستثمر فى مشروعات wld‏ جدوى ٠‏ وطالب اسقتف 
شارثر 6111070108 بالغاء « حق الصيد » كانت تدازلات الكئيسة 
" كلها على حساب التبلاء ٠‏ لقال دوق ششائليه لمن سوله مبتسما ؛ 
« ان الاسثت Lhe joe‏ من حق الصيد وأا ساحرمه من جاه فى العشور 
وقد كان ۰ 

وحن رفعت ode‏ الجلسة التاريخية فى التائیة صباحا اعلشت 
الجمعية الوطنية أن لويس السادس phe‏ هو معيد الحرية الى فرنسا 
كل هذا حدث فى غمرة الحماس الذى يدعى بسيخاء القلب وحب 
pul‏ & والمساواة والاخساء ولکنه فى ently‏ الامر حدث نحت ف مط 
ورة الفلاحیل حتی يعود النظام الى الريف ۰ ولم يكن خاليا من مكر 
الکعالب والناورة لالعقاط ٠ play‏ ۱ 


كل هذا حدث شفويا ليلة ٤‏ أغسطس ولم تتم صياغة القواین 
الا بين ه و ١١‏ أغسطس وعند الصياغة حدثث بعض التراجصات 
فشاورت الكنيسة لتسحب تنازلها عن العشور ٠‏ ورغم اتخاذ القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغى كلية النظام الاقطاعى الا ان الجمعية الوطنية 
لم تلزم النبلاء باثباته حقوقهم القانونية على الادض التى ياأخذون 
بموجبها الفرضة من الفلاحين ٠‏ بعبارة أخرى تحرر الفرنسی فى > 
أغسطس من التزاماته الشخصية ولكن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما Sol‏ الفلاحون ان الاقعلاع الغی بالاسم فقط هاست 
الخواطر ونظم الفلاسون القاومة ورفضوا دفع حقوق الانتفاع الوهمية 
و کان على الفلاحین انتظاد الجمعية التشريمية والژتمر الوطنی ليجنوا 
مار > أغسطس ٠‏ 


iy‏ جلسة > آفسطس صباحا كانت الجمعية الوطنية قد 
قررت ان سبسق الدستور ديباجة هي اعلاق حقوق الانسان 
و السواطن » ۰ وذلك رغم اعتراضات المعتدلين ۰ ثالاب جر J) pe‏ 
Grégoire‏ ۵006 ۲مثلا طالب بانتهاء الدستور بوثيقة ممائلة هى 
اعلان واجبات الانسان وكانت مناقشية البادی۳ بطیثة وعسبرة مثال 
ذلك منافشة سربة الرآی والعقيدة ففی موضوع حرية العقيدة طالبيت 
الكنيسة بان ينص على أن يكون للدولة دين رسمی هو السيحية 
الكاثوليكية » ولكن ميرابو عمارض هذا پشدة على أساس أن هذا 
يتعارض مع Gp‏ العقيدة ٠‏ وكانت مناقشات « حقوق الانسان » 
متاثرة الى حد كبير بافكار فلاسفة التئو بر 0 فو Voltaire aw‏ .د يدور 
Diderot‏ ومونتسکیو Montesquien‏ ودالبر D’alembert‏ 
ألخ وبفلسفة روسو Rousseatt‏ ولذا cole‏ مبادىء هذا الاعلان 
لننخاطب الانسانية جمعاء وليس مجرد المواطنين الفرنسيين ٠‏ 


۷٦ 


وفی ۲١‏ آغسطس ۱۷۸۹ وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والواطن « الذی كان « شهادة » وفاة النظام القدیم »۰ 


فهل انتهی کل شىء ؟ كلا لم پنته کل شىء على خير GY‏ الملك 
رفض التصديق Je‏ مشروعات قوائیل ه  ١١‏ أغسطس ۱۷۸۹ Bes‏ 
اعلان حقوق الانسان قاثلا آنا لن أوافق على تجريد كهنتى Ps‏ 
من روتهم ٠‏ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشتمال 
الغتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عشر نکر وزيرا للمالية ولكن نكر فشل 
فى اصلاح مالية البلاد لدو قف الناس عن دفع الضراثب tubs‏ نکر 
قرضا بمبلغ ۲۰ مليون جنيه ولكن الاکنتاب لم يجمع بعد عشرين 
boy.‏ الا ره؟ مليون جنیه ٠‏ 


يدأت مناقشات الدستور بعد اعلان حقوق الانسان داقترح 
البعض انشاء مجلس ثبلاء على غرار مجلس اللوردات الانجلیزی وان 
يكون للملك حق الفيتو على مشروعات القوانين ۰ ولكن Sieyes jum‏ 
اعتر ضس على ای نوع من أنواع الفیتو حق الاعتراض ASG‏ لايمكن 
لارادة فرد أن نتغلب على الارادة العامة + واذا امكن للملك ان يملع 
اصدار القانون فان ارادته الخاصة نجعله ينتصر على الارادة العامة 
إن اغلبية السلطة التشريعية يجب ان تعمل فى استقلال عن السلطة 
العنفيذية ۰ والفيتو المطلق او المعطل للقوانين ليس الا خطساب 
كاشيه , ol‏ أمر اعتقال موجه ضد الارادة العامة ٠‏ 


۷۷ 


۲ - زواج فيجارؤ of‏ حق ALIS‏ الأقل 


+ »چ 


كان بين الامتیازات الطبقية التى بيتمتع بها بلاه فر سا 
أو بعضهم قبل الثورة الفرنسية امتیاز غريب اسمه « حق الليلة 
الأولى » Jus Prima Noctis‏ , وهو حق el‏ فى ان پفض 
بكارة ايه عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد كان من واحبات 
کل نبيل ‏ الى جائب حماية ارقائه و کسوتهم فی ایام الأعياد - ان 
بدفم « الدوطة » ( الهر ) لكل من ینزو حون من‌ارقاثه ٠‏ و بالطسم 
كان كل زواج ليثم ال" بموافقة النبيل ٠‏ 


. وقبيل الثورة الفرنسية عرضت في باریس كوميديا اسمها 
« إليوم المجنون أو زواج فیجارو Le Mariage de Figaro‏ بقلم بوماو" 
شیه 8 صاحب dam pul!‏ الشهيرة « حلاق, اشییلیة » 
Le Barbier de Seville‏ وقد بلغ من شعبية « زو اج فيجارو » ان 


© شرت بجريدة الأمسرام 
بتاريع 1585/8/51 ۰ 


۷۹ 


الوسسیقار العظيم موسارت ألف أو ب على الأصح - لحن 
أوبرا فى موضوعها باسم « زواج فيجارو » عام 77/85 ۰ كما ان شهرة 
« حلاق اشبيلية » جعلت الموسيقار الايطالى العظيم روسينى يضم 
اوبرا « حلاق اشبيلية « عام كلما wig ٠‏ الاجتضال yo‏ ور gil‏ 
عام على الثورة الفرنسية ف VE‏ پوليو ۱۹۸۹ كانت فزقة الكوميدى 
فرانسیز تعرض « زواج فيجارى » فى باریس وفی فرساى معهسا 
بالتبادل ٠‏ 


وين عرضت « زواج فيجارو » فى باریس قبيل الثورة 
الفرفسية واثناءها » كانت بمنزلة فضيحة کبری للنظام الاقطاعى 
وهيجت الخواطر على طبقة النبلاه » واعنبرت اداة خطيرة لاثارة plata‏ 
الناس على الارستقراطية المنحلة 2 تماما كما كانت تفعله فى Var‏ 
الأفلام والروابات التى کانت تصور استضلال بعض الباشوات فى 
aye‏ الملكبية لالهم وسطوتهم فى افتراس اعراض الفلاحات الفقيرات 
فى عر بهم وضياعهم ٠‏ ولذا فقد لاقت « زواج فيجارو » مثذ تاليفها 
col pro‏ كثيرة من السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واستدصت 
اجراء تعد.یلات فیها حتی بأذن الرقیب بتمشیلها ٠‏ 


آما مؤلفها ‏ وهو بومارشیه فقد ولد س فى باریس عام ۱۷۲۲ 
وتوفی عام 8 عن سبعة وسبعین عاما ۰ و کان اسمه الأصلى یار 
أو أغسطين کارون + مهتم Plerre-Augustin‏ 2 وكان الأب يعمل 
ساعانيا من طبققة الاسطوات » وبعد ان تعلم ولده تعليما عاما يدأ 
يعمل فى دکان ابيه فى ۱۷۶۵ ۰ وفى ۱۷۵۲ اشترع بيير أو غسطين 
جهازا لضيط الساعات عرضه على لابوت Lepaute‏ ساعاتی الملك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاكاديمية العلوم على انه اختراع 
من صنمعه » ولكن الأكاديمية اعترفت فى العام التالى ( ۱۷۰۶ ) ان 


‘Ae 


الاختراع كان من عمل بيير أو غسطين کارون ۰ وهکذا اشتهر اسمه 
فتلقی طلیات عبد ردق من البلائك البکی 3 وقدموه ال ملكة فر سا : 


وفی ۱۷۵۵ نعرف بومارشسیه الى أسرة فرانکیه 1۳900066 
وكان فرانکیه هذا يعمل مراقبا فى مکتپ الخاصة اللكية فباع لکارون 
وظیفته لاشتداد وطاة الرض عليه ۰ فلما مات فرانکیه فى العام SUS‏ 
( ۱۷۰۰ ) تزوج کارون من ارملته » nhs‏ اسمه فسمی نفسه کارون 
دی بومارشيه de Beaumarchais‏ 00205 على اسم ضيعة بومارشیه 
التى كانت ثملكها زوحته » وليندس فى مجتمع الارستقراط الذین 
كانوا غالبا ما يحملون لقب اقليمهم أو مكان ضياعهم وفى ۱۷۵۷ 
مانت زوجته ٠‏ 


وفى ۱۷۵۹ دعى بومارشية لتعليم الوسیقی لينات الملك اويس 
الخامس عشر » وعلمهن العزف على UT‏ الهارب التى كان ينقنها ٠‏ 
وفى نفس العام تعرف الى WES‏ باری دیفر نی فاتخذه شريكا له وفتح 
له هذا باب الثراء ٠‏ وفى ۱۷١١‏ اشترى وظيفة سكرثير ومسنشدار 
للملك » وبذلك دخل رسميا فى طبقة النبلاه وسمح له رسميا بان 
يبحمل لقب دی بومار شيه 5 لم اشترى وظيفة wan‏ الصيد» وكانوا 
فى تلك الأيام یشبترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أواخر عهد لويس 
١الخامس‏ عشر سجن فترة وجيزة هو والدوق دى شون لشجارهما 
على صداقة احدی الممثلات ٠‏ وكذلك جرد فترة وجيزة من حقوقه 
المدئية لمحاولته رشوة قاض كان ینظر فى نزاع مدنى بینه وبين 
احد شركائه حول استغلال احدى الغابات ٠‏ وفى أوائل عهد لويس 
السادس pte‏ عرضت له الكوميدى فرانسیز « حسلاق اشبيلية » 
فی ۱۷۷۵ ٠‏ 


وفی الفترة من ۱۷۷١‏ حنی ۱۷۸۰ قام بومارشيه بنشاط تجارى 
مكثف. هم آمریکا کان محوره تورید السلاح للثوار الامر AS‏ فى 


الثورة الفرنسية ل ۸۱ 


وحقق العرض الأول آکبر ايراد فى تاريخ السرح الفر نسی وهو VON‏ 


وهبنا بدا فصل جدید فى هذه السيرة العاصفة لکومیدیا « زواج 
فيجارى » ۰ فثارث الناقشات الحامية فى الصحف وحرم كير اسباقفة 
باریس مشاهدتها أو قراءتها على الژمنیل كما حرم عليهم قراءة 
فولتر 2 5 


وفى 1 مارس ۱۷۸۵ نشر بومارشيه خطابا مفتوحا فى 
« الجورال دی پاری » Journal de Paris‏ يرد فيه على احد نقاده 
واسمه سیوار Suard‏ وهو عضو فى الاکادیمی فرانسیز , 
WU‏ : انه لن يرد على الشرات بعد أن استطاع قهر السباع والنمور + 
تجح سیواد فى اقناع السلطات Ob‏ السباع والنمور الثی یقول 
بومارشیه انه قهرما هم آکبر رءوس فى البلاد ولاسیما الكونت دی 
پروفانس حفيد لويس الخامس عشر GA‏ آصبح لويس الثامن عشر 
بعد سقوط ابولیوان فى ۱۸۱۶ ۰ فجن بومارشیه فى سان NOY‏ 
Sut‏ خمسة ایام فقط عومل فیها معاملة الجانین او الشیاب الفاسد 
لتادیبه وقام pale‏ بضربه على عجزه حسب التقالید ٠‏ 


وهنا کتبت الصحافة عن طغیان السلطة وطالب بومارشیه 
بمجا کمته فتر اجع املك ليعتذر دون ضياع لهببته فمن بومارشبد 
۰ جنيه تعویضسا له عن خسارته فى تجارتسه مع وار 
أمريكا ٠‏ كذلك قدمت له قصر التريانون مسرحية « حلاق اشبيلية », 
ومثلت فيها الملكة مارى انطوانيت دور روزين ومثل فيها الكونت 
دارتوا شقيق الملك الأصغر دور فيجارو ۰ وفی ۱۸ أغسطس ۱۷۸۵ 
قدمت الکومیدی فرانسير « زواج فیجارو » بعد ان توقف عرضها 


Ag 


منذ ۷ مارس وفی ۱۷۸۷ قدم العرض SU‏ لها > كما عرضت «زواج 
فیجارو » فى عدد من مدن فرنسا الکبری ٠‏ 


وهذا لم منم أن برلمان بوردو فرد فى ٩‏ مارس ۱۷۸۵ منم 
عرض « زواج فيجارى » وان هذا النم استمر اربع سنوات أى حتی 
قيام الثورة الفرنسية فى ۱۷۸۹ ٠‏ وکائت « زواج فیجارو » نعرض 
فى لاهاى ولندن ووارسو كما انها ثرجمت الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ۰ وفى ۱۷۸١‏ قدمت أوبرا موزارت الصهيرة 
« زواج فيجارو » Les Noces de Figaro‏ فى فيئا ٠‏ 


فلما سقط الباستيل فى أيدى الثوار فى ١5‏ يوليو ۱۷۸۹ 
خرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم التال 
واقتحم الباستيل ثم تم تکلیفه فى الشسهر التالى ( أغسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشهر استبعد من الجمعية 
الوطنية من ممثلى کمپونة باريس بسیب بعض الانهامات » غير أنه 
لم پلبث أن استرد عضويته فى الجمعية الوطنية فى سبتمبر بعد 
أن فند هذه الاتهامات ۰ وفی ۱۷۹۱ قبلت الکومیدی فرانسیز 
مسرحية بومارشبه » الأم المذنية ولكنها لم تعر شن الا فى ۲ + 


وفى ۲ لوسط بومارشيه فى نوريد صفقة سلاح de St‏ 
الثورة من الخارج مکو نة من مر بندقية ولکنه لم بنج فى 
اتمام الصفقة eels‏ بومارشیه فى الجمعية الوطنية باحتکار صفقة 
السلاح بناء على اتهام وجهه اليه شسابو Chabot‏ وقبض عل 
بومارشيه عد أيام فى أغسطس ۲ « ثم آفر ج dic‏ و Wb‏ نحا 
من مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ وغادر فرنسا فى نهاية سبتمبر مع تكليف 
بان بشحن من هولند! الى فرنسا صفقة السلاح وتردد بومارشيه 
بين هولندا وانجلترا وفى وفمبر ۱۷۹۲ وجه اليه المؤتمر الوطنى 


Ao 


شبقه ۰ ولانها تعلم أن فیجارو لن یستطیم الزواج من سوزان الا 
اذا وافق الکونت على هذا الزواج فهی لا تعمد الى التحدی الذی 
يمكن أن يغضب الکونت وانما تلجأ ال الحيلة ٠‏ 


ونر تب الکونتیسة مع سوزان وفیجارو مكيدة صغيرة نوقع 
الکونت فى شر أعماله وتکون آقرب الى اللهاة متها الى المأساة : 
يرائب فیجارو عن طريق خطاب مدسوس على الکونت تحدید موعد 
لقاء غرامى مع سوزان عند الساء قبل أن Tus‏ أفراح العر س فی 
حضور الفلاحين والفلاحات ٠‏ 


ويحدد الكونت مبتهجا ومشوقا موعدا فى مكان قصى من 
القصر تحيط به غابة من أشجار أبو فروة ۰ وتلبس الكونتيسة 
ياب سوزان وتصفف شعرها على طربقة الخدم » وتلبس سوزان 
نياب الکو نئيسة وتصفف شعرها على طريقة النبيلات ۰ وعنلما 
پاتی المساء تلتقى الكونتيسة بزوجها فى الظلام وهی تصطنع صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بینما يختبىء الباقون وراء الأشجار 
و بعد مطارحات الغرام يدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح البعيد 
من pall‏ متوهما طول الوقت انه مع سوزان ولا يكتشف حقيقة 
الامر الا بعد أن ينتهى كل شىء ۰ وهنا تعنفه الكونئيسة على dtm‏ 
بقسمه القديم ايام غرام شبابهما انه قد تنازل نهائيا عن حق الليلة 
الاوی مع عرائس فلاحیه , فيذوب خجلا » ويبارك زواج فیجارو 
من سوزان ویعیش الكل فى « تبات ولبات » ٠‏ 


هذا تلخيص مخل لكوميديا « زواج فيجارو » وهو مخل ON‏ 
الكوميديا تقول أكثر من هذا فى الأحداث والأقوال ۰ انظر مثلا الى 
مو نولوج فیحارو فى ja‏ الخامس ( الشهد الثالث ) ذلك 
الونولوج الذى أغضب لويس السادس pte‏ كثيرا ۰ بقول فيجارو 
وهو بحول فى الظلام انتظارا لموعد الكونت مع سوزان * 


AA 


« كلا پا سیدی الکونت ۰ انك لن نظفر بها ۰۰۰ لن تظفر 
بها cul‏ نظن انك عبقری AS‏ لانك سيد كبير ۱ ۰۰۰ شرف الحتد 
والثروة وعلو المقام »> كل هذا مسعاة للفخار فماذا فعلت حتى قستحق 
کل هذه النعم ؟ كل مجهودك انك ولدت » لا أكثر من ذلك ٠‏ وفى 
كل ماعدا ذلك أنت رجل عادى ۰ آما آنا » آنا الضائع فى الجماهير 
المغمورة ؛ فبحق السماء UT‏ بذلت من المعرفة والحساب لجرد البقاء 
على قيد الحياة أكثر مما بذل طوال مائة عام لحكم أسبانيا gf‏ قيرها 
من المالك ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 


هذه التساؤلات الخطيرة حول شرعية الامتیاز الطبقى الموروث 
كانت الالغام التى بثثها البورجوازية أو الطبقات المتوسطة فى طريق 
الارستقراطية وفى طريق العاطلين بالورائة ٠‏ نجدها فى بومارشيه 
الضاحك الباكى ونجدها فى كل کتابات الثوار الذين مهدوا للثورة 
الفرنسية ٠‏ 


۸۹ 


وقد تابع العالم بکثر من التفکه تلك البالغات الساذجة الثی 
قامت بها السيدة مارجریت اتشر رئيسة وزراء انجلترا لتفسد 
آفراح الفرنسیین فى احتفالاتهم بمرور مائتی عام على الشورة 
الفر نسية « وخلاصتها ان الثورة الفر نسية لم ot‏ بجد ند بعد 
الاجنا کارتا Magna Carta‏ , ۱۲۱۵ » و « قانون الحقوق » 
Bill of Rights‏ » ۱۸۸ » » وهی مبالغات آوحت بها العنجهية 
الانجلو سكسونية ٠‏ 

نص الاعلان 

ان ممثلى شعب فرنسا ‏ مشكلين فى هيئة جمعية وطنية , 
وقد رأوا آن الجهل والاهمال واحنقار حقوق الانسان هی الأسباب 
الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحکومات — قد قرروا أن يطرحوا 
فى اعلان مهيب هذه الحقوق الطبيعية الثابتة التی لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الاعلان 2 وهو ماثل على الدوام فى آذهان آعضاء 
الهيئة الاجتماعية . يجعلهم دائما يقظين الى حقوقهم وواجباتهم وان 
قرارات ونصرفات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى الحكومة 
وهی غلیقة بان تمن :فى “كل UL‏ مساوية BUN‏ من السات 
السياسية ۰ مما يوجب الزید من الاحترام لها , وكذلك SY‏ مطالب 
الواطنین فى الستقبل التی تملیها مبادىه بسيطة لا تقبل الاعتراض 
عليها لکی تنحو داثما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن آمام الکائن 
الاسمی « dels‏ برکته وتأییده , الحقوق القدسة التالیة للانسانية 
وللمواطنن : 

Ay - ۱‏ الناس و بظلون دا یما آحرارا ومتساوین فى الحقوق ۰ 
و بباء عليه فالامتیازات المدنية لا يمكن أن تبنی الا على المنفعة 
العامة ٠‏ 


AYN 


۲ . ان LE‏ كل التنظیمات السياسية هی الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التى لا يجوز المساس بها ‘ وهذه الحقوق هی 
الحرية » والملكية « بكسر اليم » » والأمن ومقاومة الطغيان ٠‏ 


۳ - الامة فى جوهرها هي مصدر كل سيادة » ولا يجوذ SY‏ 
غرد أو مجموعة من الافراد أن تزاول UT‏ سلطة ما لم نکن نابعة من 
الأمة صراحة ٠‏ 


4 - تقوم الحرية السياسية على القدرة على عمل ای شىء 
لاإيضر بالآخرين ٠‏ ومباشرة أى انسان لحقوقه الطبيعية لا حدود 
لها الا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أى انسان آخر لنفس الحقوق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا Ley yi‏ الا الفانون ۰ 


ه ‏ لا يجوز للقانون ان يحرم شیثا ما لم يكن فيه اضرار 
بالمجتمع ٠‏ ولا نجوز Wye‏ شىء لم يحرمه القانون , كما لا يجوز 
اكراه انسان على شىء لم يتطلبه القانون ٠‏ 


5 القانون هو التعبير عن ارادة الجماعة ٠‏ وکل الواطنین لهم 
حق المساركة فى وضع القانون آما باشخاصهم آو عن طریق ممثلیهم* 
و بجحب أن یکون القانون واحدا مع الجميع سواء فى الحماية أو فى 
العقاب ۰ وحيث ان الجميع متساوون آمام القانون ۰ فالجميع 
متساوون فى حق التكريم وتولى المناصب والوظائف بحسب قدراتهم 
الختلفة ولا امتیاز لاحد على أحد الا بالفضائل والموهبة ٠‏ 


۷- لا يجوز أن يتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الاحوال التى حددها القانون وبحسب الطرق التى رسمها القانون ٠‏ 
Cons‏ عقاب کل من أصدر أو سعی الى اصدار أو نفد أوامر تعسفية 
او تسیب فى ٠ leas‏ و کل مواطن استدعی بالقانون آو ums‏ 


Av 


للفقراه وانما صنع للأغنياء وللمضاربین وللمتصاملین فى 
البورصة ۱۱ » ۰ 


وریما كانت خير وسيلة لعرفة هذه الفوی البورجوازية 
المحركة للثورة الفر نسية هى دراسة الأفكار الأساسية التى کانث 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفرنسية عن مکونات 
« الطبقة الثالثة » وآلامها وآمالها وغاياتها فى الحياة ٠‏ وقد ثبلورت 
هذه الأفكار الأساسية فى الكراسة التى نشرها الاب سییز 
L’abbé Sieyta‏ ۰ - ۱۸۲۳۳۱ » بعنوان « ما هی الطبقة 
العالعة ؟ » فى ply‏ ۱۷۸۹ وقد بیم منها عند صدورها SPW‏ آلف 
نسخة فى ثلاثة أسابيع مما يبين حالة الغليان التى كانت فيها 
فرنسا ٠‏ وقد كان سبيز أصلا من رجال الدين ولكنه نحأ منحی 
فلاسفة عصر التنویر ولاسيما لوك Locke‏ وكوندياك Condillac‏ 
قال سيين فى « ما هی الطبقة الثالئة ؟ » : 


« ان تخطيط هذه الرسالة بسيط للغاية فلدینا ثلاث مسائل 
نفكر فيها » : 

٠ ما هی الطبقة الثالثة ؟ كل شىء‎ .١ 

۲ ما وضعها فى النظام السياسى حتى الآن ؟ لا شىء . 

۳ - ماذا تطلب ؟ إن تصبح شیثا ٠‏ 

الطبقة WLS)‏ هى أمة كاملة ٠‏ 


ما هو الضروری لاعاشة امة ولرخائها ؛ ۰۰ الاعمال الخاصة 
والوظائف العامة ٠‏ 
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والاعمال الخاصة بمکن ان تقسم الى آر da‏ آقسسام 0 


٠ الارض والاء يعطيان الواد الأولية لاحتیاجات الانسان‎ - ١ 
۰ الحقول‎ 


۲ ل من أول بيع للمواد حثی استهلاکها أو استخدامها تضیف 
الصناعات اليدوية الختلفة ال هذه الواد الاولية قيمة ثانوبة قليلة 
أو شديدة الث ركيب بحسب الاحوال + فالعمل الیشری پنجح فى 
ترقية السلع الطبيعية ويضاعف قيمة الواد الخام هر لین › بل فشر 
مرات ٠‏ بل مائة مرة ٠‏ وهذا عمل الفثة الثانية ٠‏ 


؟ — وبين cue‏ والاستهلاك وكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوشظاء النافعين للمنتجين وللمستهلكين 
جميعا , وهؤلاء هم التجار ۰ وهذه المجموعة النافعة هي الفئة 
الثالئة ٠‏ 

وبالاضافة الى OLA ode‏ الثلاث من الواطنین الننجین 
الممتغلن بمواد الاستهلاك والاستخدام ۰ يحتاج المجتمع الى مجموعة 
من الأعمال الخاصة والخدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصنا ٠‏ 
وهذه الفئة الرابعة تضم کل شىء من من أجل الهن الحرة والاعمال 
العلمية الممتازة الى أضأل الخدمات المنزلية شانا ٠‏ هذه هی الأشغال 


التى تقيم عماد الجتمع ٠‏ ومن هم القائمون بها ؟ هم آبناء الطبقة 
الثالئة ٠‏ 


« وبالثل فان الوظائف العامة فى النظام الفاثم يمكن تبويبها 
نحت الفئات الأربع العترف بها » وهی : السيف وروب القضاء 
والكئيسة والادارة ٠‏ ومن الفید أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالئة تمثل بم من هذه الوظائف مع الفرق التالى , 


٩۷  ةيسنرفلا الثورة‎ 


وهی انها مسثولة عن كل ما هو مجهد وشاق وکل الخدمات التى 
ثرفض الطبقة الممتازة القيام بها ٠‏ آما الناصب المجزية والتشريفية 
فيشغلها أعضاء الطبقة المتازة ۰ فيل نحدهم Wet‏ لذلك ؟ ۰۰ هذا 
يمكن تبربره لوان الطبقة WU‏ رفضت أن تشغل هذه المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة على أداء وظائفها ٠‏ وحقيقة الأمر 
معروفة ٠‏ ومع ذلك فقد اجترأوا على أن يضعوا الطبقة إلثالثة فى 
موضح الحظور ین ۰ قالوا لأبنائها : أيا كانت خدماتکم وأيا كانت 
موامبکم فلن تتقدموا الا الى مدی معين لا تتجاوزونه ۰ فليس من 
الخير لكم ان يسبغ علیکم التشریف ۰۰ اذا كان هذا الحرمان جريمة 
اجتماعية فهل يمكن السويغه بقولنا انه يخدم الصالح العام ؟ ٠٠‏ 
فلنقل ردا على ذلك : آلیست آشاد الاحتكار معروفة ؟ فاذا کان. 
الاحتكار يحبط المحرومين , اليس أيضا يحرم اصحابه من الخبرة ؟ 
البس معروفا ان كل عمل بحرم من الميافسة الحرة سیکون آکثر 
تکلفة واقل اتقانا ؟ » ۰۰ 


من المشتغلين ( ١‏ ) بالزراعة ( ۲ ) بالصناعة ر ۲ ) بالتجرة 
) 5 ) بالمهن الحرة وبالحرف ۰ وکل من يشارك عن طريق ٠‏ العمل » 
فى cll‏ خامات الطبيعة و نطو برما (gor diy‏ للاستهلاك on‏ أبناء 
المجتمع ۰ 

هو لاء هم أبناء الطبقة ashes}‏ وهم عنده « كل » الأمة ٠‏ ومع 
ذلك فهم محرومون من ثول المناصب العليا ومن حكم البلاد ۰ لأن. 
هذا وتلك UIT‏ وقفا على الطبقة الارستقراطية التی توارئت الامتیازات 
العلقية استنادا الى حق الفتج بالسيف الذی يدعيه آجدادها الأول 
أو الىم, شراء الألقاب كالنبلاء المحدثين ۰ فحتی مناصب القضاة كان 
پشتر بها النبلاء من البلاط :. وأبناء الطبقة الثالثة كانوا العمود 
الفقرى فى Glu‏ الجندية وفى سلك القضاه وفی سلك الکهنوت. 


۹۸ 


وفی ادارة الحکومة ولكنهم کالوا پشغلون كل الناصب الدنیا OV‏ 
الناصب العليا كانت حکرا لطبقة النبلاء ۰ ولم يكن دورهم فی, 
الساطة التشريعية « أى فى مجلس الطبقات » أفضل من دورهم فى 
الحباة العامة ٠‏ 


والحل عند سييز هو سقوط كل الحواجز الطبقية الموروثة 
واأیلولة الحکم والمناصب العامة الى « الأمة » فى كل مرفق من مرافق 
الحپاة ۰ وهکذا ترجم سپیز الفلسفة الاقتصادية لمدرسة 
0 الفيزيوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية آساسها أن 
« العمل أساس القيمة » بعد موارد الطبیعة كما كان J st‏ أدم صميث. 
رسول الاقتصاد البورجوازی ۰ الحل عند سييز كان حلول الحق, 
الطبيعى محل الحق الالهى والحقوق الوروثة ٠‏ الحل عند سييز 
كان الحكومة النيابية الثى تجعل « الامة مصدر السلطات » ٠‏ 

كان سییز مع مبرابو هما أكبر زعيمين للثورة الفرنسية فى 
مراحلها الأولى ٠‏ وهما اللذان قادا الجمعية الوطنية الى وضع 
دستور للبلاد ۰ فلما جنحت الثورة الفرنسية الى التطرف انزوی 
نسبیا لانه دفض راديكالية اليعاقبة ورفض مصالحات البروند مع 
الارستقراطية الفرنسية وظل يشغل مکانة وسطا حتی ۱۷۹۹ حين. 
لمكن بوصفه زعیم « حزب السهل » من التأمر مع dad pl‏ بوثابرت. 
ليعود من حملثه الصر بة ويجرى انقلاب ۱۸ برومير الذى استولى به 
على السلطة فى فرنسا , وهذا وحده كاف للتدليل على آهمیته فى 
ناريخ فرنسا ٠‏ ورغم انتصار اليعاقبة فى ١1/99‏ وشحوب نجم 
سييز ۰ كان سييز من القلائل فى الثورة الفرنسية الذين حافظوا 
على رؤوسهم ومناصبهم طوال عشر سنوات بين ۹ و ۱۷۹۹ ٠‏ 


وكان أهم ما قام به سييز فى تلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للتدريب العسكرى العام لكل المواطئين ٠‏ 
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؟ ‏ اعادة التنظیم الاداری لفرنستا للقضاء على التقسيمات 
الاقطاعبة: القديبة ۰۰ 


۲ هيمنة الدولة على الدین وعلى التعلیم بسد ان كانت 
الکنپسة هی المسئول الأول عن التعليم فی فرنسا ٠‏ 


وبموجب دستور نابولیون فى السنة الثامنة من الثورة كان 
سيين أحد القناصل , ای المستشارين ٠‏ الثلاثة الذین تولوا حكومة 
الادارة فى ظل نابولیون! القنصل الأول ٠‏ وبالطبع الكسف ضیاژه 
أمام ضیاء نابوليون ولكن بقیت له هيبته طوال عصر الامبراطورية ٠‏ 
فلما سقط نابوليون عام ١8١5‏ وعادث الملكية نفى سییز » ولكنه 
عاد الى فرلسا بعد ثورة ۱۸۲۰ وعاش منسيا ست سئوات حتى 
مات فى ۱۸۳۲ ٠‏ 


والآن dele LIT‏ عن « عرائض الشکوی » Cahiers de‏ 
Doléanc2s‏ التى تقدم بها نواب « الطبقة الثاللة » الى « مجلس 
الطبقات » فى Bett)‏ بات ۹ بقصد تقدیمها لامك لويس السادس 
عشر بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكانت بمثابة نواة دستور للئورة 
الفرنسية » ومنها نعرف حالة الرأى العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ٠‏ وقد كان من هذه العرائض نحو ۲۰۰۰۰ عريضة بعضها 
تقدم به رجال الدين > وهم الطبقة الأولى » و بعضها تقدم به النبلاء 
وهم الطبقة الثانية » وبعضها تقدم به ممثلو « الطبقة الثالثة > . ۰ 
.ومن هذه العرائض نحو ؛ ۰ عريضة ثمثل شكاوى عامة « والباقى 
مجرد شكاوى فردية ٠‏ ولعل أهم « كراسة » شکاوی هی الكراسة 
الشی تقدم بها نواب « الطيقة الثالثئة » عن داثرة فرساى الانتخابية , 
odes‏ خلاصة محتو بانها عن التظلمات cole cally‏ والميادىء العامة ٠‏ 


۱ « مترجمة عن « مقدمة للحضارة العاصرة فى الغرب » ( جامعة 
کولومبیا چ ۱ ) ۰ 


۷۱۰۰ 


فیما يتصل بالدستور : ان سلطة تشريع القوانبن هی حق, 
لدمنك وللامة عن طریق نوابها الذين نتکون منهم الجمعية الوطنية , 
ولا ize‏ بقائون ما لم تضعه الجمعية الوطنية و بصدق عليه GUM‏ ۰ 


حق ورائة العرش فى النسل من الذكور وحق الاين البکر 
حقوق قديمة قدم النظام اللکی ويجب أن تحصن بقانون غير قابل, 
للالغاء ٠‏ 


القوانين الصادرة عن مجلس الطبقات والمصدق عليها من الملك 
يجب أن تكون ملزمة لجميع طبقات المواطنين ولجميع أقاليم المملكة ٠‏ 


يجب أن ينعقد مجلس الطبقات على الافل مرة كل سنتين أو 
٠ ot‏ : 


يتمتع النواب بالخصانة فلا تجوز محاكمتهم فى القضايا المدنية 
ائناء فترة نيا بتهم , ولا تجوز للسلطة التنفیذ بة مساءلتهم عن أية. 
آقوال بدلون بها داخل الجمعية الوطنية ۰ وتکون مسئوليتهم أمام, 
مجلس الطبقات وحده ٠‏ 


يجب اقرار الحرية الشخصية وحقوق التملك oly‏ المواطئين, 
بطر di‏ واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ويجب الغاء كل « الخطابات. 
الختوية » ( أى أوامر الاهتقال ) الى الأيد ٠‏ 


يجب leo!‏ نظام المحلفين فى القضايا الجنائية والمدنية 
للدشیت من الوقائمع وذلك للحيلولة نهائسسا دون الاضرار بحقوق. 
الواطنین الشخصية وبممتلكاتهم ٠‏ 


بحب الافراج JUL‏ خلال أربع وعشر ین ساعة عن کل ص 
شض عليه فى تهمة لا توجب عقوبة الاعدام ۰ كما يجب أن يصدر 
قرار الافراج عن المحلفين ٠‏ 


کل من يقبض عليه اشتباصا ثم cath‏ براءته یسستحق أن 
بتقاضی تعویضا من الدولة » اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرفه 
أو بمصالحه ۰ 


یعطی المزيد من حرية النشر بشرط أن يعلن الکانب هویته 
ويتحمل المسئولية عما بكتب ولا تعد الكتابة قذفا الا بقراد من 
اثنى pte‏ محلفا منعا لاساءة القضاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ترسم الحدود بقانون ٠‏ 


لا يجوز فتس الرسائل ٠‏ 


حب الغاء جميع الفوارق في العقو بات بالنسبة للطبقات 
المختلفة فالكل سواسية أمام القانون ٠‏ والعقوبة شخصية ولا يجوز 
أن ننصب BE‏ آقر باء الحانی : 


يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريسة . ويجب ابظال كل 
انواع التعذيب ٠‏ ولا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام الا على الجراگم 
الوحضية ٠٠‏ : 


يخضع العسكريون للقانون العام فى جراثم القانون العام 


كل ضر ية لا يقرها نواب الشعب وبصدق عليها الملك 'نعد 
غير قانونية ٠‏ ولا يجوز أن نكون هناك امتيازات طبقية فى etl pall‏ 


فى حالة الحرب أو الظروف الاستثنائية لا بجوز فرض ضرائب 
جديدة أو عمل قروض الا بموافقة لواب الأهة ٠‏ 


بحب اعادة النظر فى نظام العاشات « كان رجال البلاط 
ينهبون الخزانة بمعاشاتهم ١‏ 

لما كانت الدولة متكلفة بالمخصصات الملكية فيجب نزع ملكية 
أملاك الدومين « الاملاك الأميرية » من بد الملك وبيعها بعد تقسيمها 
الى مساحات صغيرة eV‏ مشتر بالمزاد العلنى ٠‏ 

الوزراء مسئولون عن تصرفاتهم أمام مجلس الطبقات ويمكن 
محاكمتهم بموجب فانون يوضع لذلك ٠‏ 


انشاء بنك الا بموافقته ٠‏ 


بعاد تقسيم أقاليم فرنسا « مقاطمائها » ٠‏ 


يجب أن تتمشی Blows‏ مقاطعات فر نسا مع دستور مجلس 
العلبقات الر ثیسی فى فرساى حيث الحكومة ال رکزية ء وان تخضم 
المقاطعات بلا تحفظ للقوانين التى سدق عليها الملك ٠‏ 

يجب أن يكون جميع آعضساء الجالس البلدية والقروية 


١ ملاس‎ 


يجب أن تكون الوظائف الدنية والدينية والعسكرية مفتوحة 


' كل أجنبى پستوطن فرنسا ثلاث سنوات يكون له الحق فى 


يجب الغاء كل ما تبقی من الرق فى الارض والرق الشخصى ٠‏ 
Jour‏ مجلس الطبقات على تحرير الزنوج والرقيق فى الستعمرات ٠‏ 


vey 


يجب الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية ately‏ 
والقضائية ۰ 


ويلتزم القضاة ينص القانون دون تصرف من عندياتهم ٠‏ وتلغی كافة 
الامتبازات الطبقية ٠‏ 


۱ تلغى السخرة ویلغی معها اثنا عشر نوعا من الضرائب والرسوم 
التی كانت تثقل كاهل الواطنین ۰ كما تلغی الحواجز الجمركية 
بين مختلف مقاطعات فر نسا بحيث لا بتبقی الا الجمارك عند الدود ٠‏ 


الا تدخل البنات الدير دون سن YO‏ سنة , وألا Joy,‏ الرجال 
الد بر دون سن الثلاثين ٠‏ 


توزع المواريث بالتساوی بين الورثة من الجنسین ومن جميع 
الأعمار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ٠‏ ولا يجوز شراء الألقاب 
ولا اكتسابها بالمناصب ٠‏ 


الحرية التامة للتجارة والصناعة ٠‏ 


UL‏ مادة ومادة فى عريضة شكؤى الدائرة الانتخابية فى 
فرساى › ولكن أهمها جميعا كان المطالية بادماج الطبقات edi‏ 
فى طبقة واحدة هى « الأمة » وان cy quad!‏ يكون بالفرد ولیس 
بالطبقة أو Galt‏ ۰ وان رجال الدين من كبير الاساقفة الى أصصغر 
قسيس لا يعيشون على الاتاوات أو الاحسان من المؤمنين بل یتقاضون 
من الدولة المر تبات الكافية , وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكنيسة 
والاذبرة تباع أملاك الكنيسة وأوقافها ونؤول حصيلتها الى خزانة 


۱۰ 


الدولة . وانه من الحفلور على رجل الدین فى فرنسا أن برجم ال 
Lb‏ روما فى الثعیینات او الترقیات أو الفتاوی أو الاستثناءات 
الدینیة أو استصدار قرارات الحرمان أو صكوك الغفران + باعتبار 
ان کل آسثف فى فرنسسا GI We‏ السسلطات الروحية فى 


٠ منعلقته‎ 

ومکدا وقف الفر نسیون فی ۱۸۹ على آعتاب عهد جديك ٠‏ 
وقد cal‏ الاحداث ان اللاتفاهم الکامل بين النظام القدیم والنظام 
الجدید جعل کل حوار منتج فى حكم المستحيل ۰۰۰ 


انتهت ثورة الفلاحين فى الریف الفرنسی بعد ثورة باريس 
فى ۱۶ يوليو حتی اوائل اغسطس ۱۷۸۹ بانتشار الرعب. الاکبر 
بين النبلاه بسبب اقتحام الفلاحين قصور النبلاه وقيامهم باحراق 
الوثائق والصكوك الملكية الوهمية والحقيقية وكافة المستنذات 
القانونية التى. كانت تثبت حقوق النبلاء على الارض وعلى رقيق الادض 
وكافة الملاقات الاقطاعية احرقوها فى المبادين العامة وفى أفلية 
القصسور ٠‏ وكذلك لتوقف الفلاحين عن دفع احارات الأطيان 
والضراثب والعشور ٠‏ 
والزعجت الجمعية الوطئية لانتشار الفوضى والعنف فى 
الریف وسعت للتدخل لوضع حد لها , ولکنها فى الوقت نفسه 
خسيت من الاستعانة بالس‌اطة اللكية لقمع حركة « الجاکری » 
فاكتفت باعلان ان کل ما يجرى فى الريف من شخپ يجرى خادج 
© شرت بجسريدة Ha‏ 
بتاريع ۱۹۸۹/۹/۹ ۰ 


نطاق الشرعية ۰ خشیت الجمعية الوطنية واکثر اعضائها من ملاك 
الاراضی التوسطی الحال » ان پنتهی الاستیلاه على أملاك النبلاء 
بالاستیلاه على آملاك البورجوازیة نفسها ۰ ولهذا عینت الحمعية 
الوطنية الدوق ايجويون » وهو أحد كبار الثبلاء المتعاطفين مع 
الفلاحین لفحص مسالة الصکوك لفرز ما هو قا نو نی فعلا وما هو 
مغختصب ٠‏ 

وفى ظل الرعب الاکبر كانت ليلة ۶ اغسطس ۱۷۸۹ التى 
آلغیت فيها كافة الامتیازات الطبقية الوروثة والغی النظام الاقطاعى 
نهائیا وصدر « اعلان حقوق الانسان والواطن » الذى قدس حقوق 
GIT‏ البشر فى الحرية والمساواة » ولکنه قدس معها آیضا حق 
الناس فى التملك ۰ Ys‏ آبحاث الدوق ایجیون ولجنته لم تسف 
عن شىء فى تحدید ما هو مغتصب وما هو شرعی من حقوق الثبلاه 
.على أرض فرنسا كان من الممكن لالبیر سوبول ان يقول بعد Ble‏ 
عام .فى كتابه عن « الثورة الفرنسية » ان « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » حرر فلاحى فرنسا كمواطنين ولكنه لم پحرر أرضهم من 
OW ad ٠ ast dey‏ واضعا ان جلسة 5 اغسطس كان فيها من 
العواطشن السخية آکثر مما كان فیها من اللوایا الصادقة ۰ وکان 
biialy‏ ان مزایداث النبلاء كانت Bogle‏ لکسپ الوقت: ie‏ 
يلمعا قوتهم من جدید ٠‏ 


وقد احتاج الامر الى ستة أيام بين ه و ۱۱ 3 لصياغة 
قرارات ٤‏ أغسطس فى صسنورة cyt gi‏ أرسلت الى اللك لويس 
السادس pte‏ ليصدق عليها ۰ ولكن الملك رفض التضدیق و کال 
رفشبه تعبرا عن ثورة النسلاء فی سبتمبر ۱۷۸۹ ۰ رفض اللك 
التصدیق على قوانين الفاء النظام الاقطاعی وعلى « اعسلان حقوق 
الانسان والواطن » قائلا : « آنا لن آوافق على ped‏ ید کهنتی pris‏ 
من آموالهم » ۰۰ 


۱۸ 


oly‏ ثورة النبلاء أثناء مناقشات Gb‏ الدستور فى الجمفية 
الوطنية , وقد بدات اللجنة أعمالها بعد اعلان حقوق الانسنان 
مباشرة . وکان لها مقرران هما مونییه dy Mounier‏ - تولاندال 
ow) Lally-Tollendal‏ اقترحا انشاء مجلس للنبلاه على رار 
مجلس اللوردات فى انجلتر! . یکون تابعا ALU‏ مباشرة BY‏ بعين 
اعضاده على ان بکون للملك Ge‏ الفیتو الطلق على فرارات الجمعية 
ااوطنية . وبهذا OK‏ مجلس النبلاء بمثابة قلعة للارستقراطية . 
واعترشی سييز بشدة WE‏ : « ان ارادة فرد لایمکن ان 
تعلو على الارادة العامة » واءترضت حماعة « الباليه رواپال » 
Palais-Royal‏ وهو قصر الدوق‌فیلیب دورلیان Philippe d’Orleans‏ 
ابن عم الملك الذی اشبتهر باسسم « فيليب الستاواة » 
Philippe Egalité‏ وانخذت قرارا Ob‏ « الفيتو ليس deo Ge‏ 
واحد » بل حق ۲۵ ملیون مواطن » وفی ۲۱ آغسطس آرسلوا و فدا 
الى « الهوتيل دی فيل  »‏ بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
عمومية لجمیع اقسام باريس « لاح الجمعية العمومية من ايقاف' 
«داولانها فى موضوع الفيتو حثی آبدی الأقسام والأقاليم رأبها 
فى الوضوع » ٠‏ 


وفی الجمعية الوطنية فاد زعماء الحزب الوطنی وهم بارئاف 
282817 ودی Du Port oy‏ والكساندر Alexandre‏ 
وشارل دی لامبیت Charles de Lambeth‏ معارضة الشساء 
مشروع مجلس النبلاء ST‏ مجلس الاعیان ٠‏ وفی ۱۰ سبتمبر دفض 
هذا الشروع باغليية ٩‏ صونا ضد AY‏ صوتا فى الجمعية 
ااء طنيسة ٠‏ وامشنم غلاة اليمين عن التصویت ۰ وفی ۱۱ مسشمیر 
اقترح بارناف الوافقة على ان يكون للملك Ge‏ الفیتو لا بصفة 
مطلقة ولکن لتعلیق القوائين حتی يعاد النظر فیها » ووافقت الجمعية 
على هذا الاقتراح باغلبية هلاه صونا ضد ۳۵۲ صوتا * وکان عدف 


۹ 


الوطئيين من هذه المهادنة اقنباع اللك بالتصدیق على قوانینه 
آغسیطس ٠‏ 


3 'غير ان الملك أصر على رفض التص ديق وهنا رأى الزعماء 
الوطنیون تأليب الجماهير دين استحكمت الأزمة * وبدأت هجرة 
الثبلاء بأموالهم الى الخارج » ٠‏ فزاد ذلك من الضیق الاقتصادی 
وتأثرت صناعات الشرف فى باریس وانتشرت البطالة وشح الخبز , 
فظهرت الطوابير آمام افران الخبازین » ونظاهر العمال مطالبين 
بزپادة الاجور أو للشکوی من البطالة ٠‏ 


و باشب‌تداد ازمة الشن كتنب مارا Marat‏ فى سر باه نه 
» صديق الشعب » LiAmi du Peuple‏ يضم المسكولية على لجبة 
الشموين فى بلدية باريس « الهوتيل دی فيل » : 


» الیوم « الار بسا 15 سبتمیر » آحس الناس من حد‌ید 
بفظاعة الضتك , ثالمخابن محاصرءة والشعب لایجد الخبز ۰ کل ذلك 
برغم ان الحصول كان وفيرا للغاية ۰ وفى وسط هذه الوفرة نوشك 
ol‏ نموت من الجوع ٠‏ فهل بقی لدینا شك فى اننا محوطون دتو ل 
در بدون لنا الخراب ۰۰٩‏ فهل جاءتنا هذه الکارثة من سعار أعداء 
الشعب ومن جشع الاحتکاریین ومن عدم أمانة الاداريين ٠ » ٩‏ 


وأصبح الباليه روايال مركز قيادة الكفاح السياسى وانتشرت 
الصحف الثورية he‏ « رسالة باریس الى فرسای » 06 Courrier‏ 
Paris 4 Versailles‏ لحورساس 0018858 و« ثورة باریس » 
Loustalet «Jk. wv Révolution de Paris‏ و « صديق الشعب > 
L’Ami du Peuple‏ لمارا Marat‏ « سیتمیر ۱۷۸۹ » و « الوطتی 
الفر سی > Le Patriote Francais‏ لبريسو Brissot‏ وانتشرت 
المنشورات والکتیبات و کلها تشحدث عن مؤامرة الارسستقراط على 


NAS 


الحرية وعن ضرورة ثطهیر الجمعية الوطنية من کبار رجال الدين ومن 
الدبلاء الذین فقدوا مبرر تمثيلهم لطبقانهسم بعد النتهساء مجلس 
الطبقات ۰ واصدد کامیل دیمولان Camille Desmoulins‏ ر Sande‏ 
المصباح الى Jel‏ بار سن Lanterne aux Parisiens‏ ما Discours de‏ 
زهو يقصده صرامة عمسود المشسنقة فى میدان جرپف 
Place: de Greve ©‏ بجوار بلدية بارس حيث كانت المشقة 
قائمة ٠‏ وشاعت المطبوعات المجهولة المؤلفين ° 


وفى نهاية سبتمبر بدا وكأن الثورة أجهضت , فاللك رفض 
دائما التصديق على قوانين أغسطس بالغاء الاقطاع والامتيساذات 
الطبقية وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرحسلة الهجوم 
نحشد الجنود فى فرساى ٠‏ وتيقن النواب اليساريون انه لامفر من 
صراع عنيف مع النظام القديم ٠‏ ودعا مارا آهل باريس لاتحرك 
قبل حلول الشتاء « صديق الشعب » ( فى ۲ py ST‏ ) وحذرت 
« كر باج الوطن Fouet national ٠»‏ التى الششت فى سمتمبر 
8 . اهل باريس من الاستقراط. المتاهبين لاعادتهم للأصفاد ٠‏ 
وللمرة الثانية انقذ الشارغ الفرنسی « الجمعية الوطنية » ٠‏ 

و کانت حوادث اکتویر ۰۰ 

فجرها ان ضباط الحرس اللکی آقاموا فى فرسساى ولیمه 
لضباط فرقة فلاندرز » وفی هذا العشاء سکروا وداسوا بالأقسام ‏ 
الکو کارد ۵ La‏ « شارة الثورة المثناشة الالوان : الاذرق 
والأبيض والاسمر » فى حضوو الأسرة المالكة . ووضعوا الشارة 
الملكية البیضاء , نهاجت الخواطر فى باريس ۰ قالت « الكرباج » 
فى برواز : « منذ يوم GUY‏ والباریسیون الطیبون لایجدون الخبز 
الا بصعوبة ولن پاتبهم بالخبز الا السيد عامود النور ( يقصد مشنقة 
میدان جریف ل ۰ ع ) ومع ذلك فالباریسپون پأنفون من اللجسوه 


١1١ 


ال هذا السید الوطنی الخلص » ( بقصب.د شسنق الارستقراط 
على agile‏ النود ) كما يقول النشید الثوری Gy pall‏ : « ستعلق 
الار ستقر اعط على عامود النور « ۰ 


وفی 5 pp TT‏ تجمعت نساء من سائت انطوان ومن الهال 
Les Halles‏ ر سوق باریس ) آمام الهوتیل دی فيل « بلدية 
بار یس » وطالین بااخبز © وكان عددهن بين ۰ و ۰ مراة ۰ 
وقررن الزحف الى فرسای تحت sold‏ رحل بدعی ماربار Maillard‏ 
كان أحد فاتحی الباستيل ومعه بض مکافحی ۱۶ يوليو 
منظمیل عسكريا ۰ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت میلیشسبا 
الحرس الوطنی فى ميدان جریف , واضطر الرکیز دی eg BY‏ 
Marquis de Lafayette‏ ان ,قود هذه الیلیشیا وسط الهتافات 
الى فرسای ۰ ody‏ الخامسة مساء سار الى فرسای نحو ۰۰۰ر۲۰ 
مواطن , وفی نفس الوقت وصلت نساء باریس الى فرساى وأرسلن 
وفدا الى الجمعية الوطنبية ثم للملك الذى وعد بالخبز والقمع ٠‏ 
ووصل الحرس الوطنى بعد العاشرة مساء * وأبلخ الملك الجمعية 
الوطنية بتصديقة على قوانبن أغسطس ۱۷۸۹ لتهدئة الحالة من باب 
المناورة لكسب الوقت ٠‏ وهكذا أنقذ الشسارغ الباريسى الجمعية 
الوطدية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فجر ١‏ أكتوبر اقتحمت جماعة من المنظاهرين قصر فرساى 
ye‏ الغرفة المؤدية الى مخدع الملكة مارى انطوائیت 2 ومدئت 
مشباجرة مح حرسها الخاص فضها الحرس الوطنى الذى Jel‏ القصر 
من المنظاهرين ۰ وقبل اللك والملكة ان یظهرا فى الشرفة مع 
وی العهد ومع الجنرال لافاييت » وبعد تردد صفقت له الجمامر 
dale‏ : « الى بارس » . ووافق ٠ SUM‏ وفى الجمعية الوطنية قرر 
الاعضاء ان البرلان لاینفصل عن اللك ٠‏ : 


۷۲۹ 


وهكذا انتقل اللك والملكة من قصر فرسای GU!‏ يبعد 
gl VE‏ مترا جنوب غربی باریس الى قصر التويارى Les Tuileries‏ 
فى قاب العاصمة « بجوار ميدان الکونکورد » ٠‏ 


واسدر كاميل ديمولان جريدته « ثورة فرنسسا وبلجيكا » 
Révolution de france et de ۷‏ وفى العدد الأول منها أعرب 
عن تفاؤاه بانتقال الملك من فرساى الى التويلرى لانه بداية تواصل 
كل المواطنين مع ماكهم . وبداية عهد جديد من الازدهار ۰ ولكن 
بعض الزعماء كانوا محترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ونلموذج هذا 
مارا الذی كتب يقول فى « صديق الشعب » ( العسدد ۷ ) : « هذا 
عبد الباريسيين المخاصيثف ان بمتلكو 1 أخير ۱ ملكهم | فمحضصسسور 
اللاك فى باريس سوف يغار وجه الاشياء سريعا ٠‏ والشعب الباثش 
لن :وت جوعا بعد الآن . ولكن هذا الهناء سوف بتلائی قریبا وكأنه 
حام اذا لم نوطد بقاء الأسرة المالكة بيئنا حتى يتم .وضع الدستود 
والتصديق dale‏ نهائيا ٠‏ ان « صدیق الشعب » تشارك مواطئيهسا 
الا ly.‏ اثراحهم واکنها لن تستسام لللوم » ۰ ۱ 
' بعبارة اخری , لقد اصبع اللك پانتقاله من قصره بضاحية 
في She‏ , الى قصر التویلری فى قلب باريس رهينة فى يد جماهیر 
rr‏ سس وزعمالهم المتطرفين ٠‏ 


كانت .آحداث اغسطس هزيية ساحقة للارستفراط م من digo‏ 
و لاد abt ja.‏ العتدلین من أمثال مونییه Mounier‏ ومالسویه 
Mab net.‏ ممن كان حز بهم po eas,‏ اللمونارشسيان 
Monarchicus‏ 1688 وفیها معنی « كلاب الملك » فانسحپ, حزبهم 
من الصراع , وتبع الفوج الثانی من الهاجرین الارستقراط رغم 
انیم كانوا من دعاة الملكية الدستورية ۰ كان علیهم ان پنتظروا حتی 
اعلان القنصلية لیعودوا الى فر نسا فیجدوا النظام الذی بر یدونه » 


۱۱۳ - الفرنسية‎ oy gt 


كانوا دعاة ملكية دستور dy‏ فلما رأوا الثورة تنجرف الى الشار ع 
نخلوا عنها ٠‏ وقد آليشت أحداث کنو بر 89 انه کانت هداد 
علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الملكية فى فراسسا * 

والآن فلئر كيف وصف ميشليه أحداث ۵ و 51 PS TT‏ 
۹ فى كتابه العمدة « الثورة الفرنسية » ( الكتاب الثانى . 
الفصلان الثامن والتاسم ) ٠٠‏ قال : 


« فى ۵ pst‏ كان هناك Cor‏ من الیوّسا: الذرین لم يذ وقوا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ٠‏ وكان منظرهم المحزن يفطر القلوب 2 ومح 
ذلك لم يفعل أحد شيئا لمعالجة الموقف ۰ كان كل الناس يتوارون 
فى بيوتهم ويشكون قسوة الزمان ٠‏ وفى مساء الأحد ٤‏ أكشوير 
كانت هناك امرأة شجاعة لم تحتمل رؤية الجياع LAT‏ من ذلك . 
فجرت من حى سان دنیس الى البالية روايال « حيث كان يسسكن, 
الدوق دورليان وتتجمع المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهسور 
الصاخب الذى كان يلقى الخطبة الرئانة » وحعلتهم بنصتون اليها ٠‏ 
كانت هذه الراة فى السادسة والثلاثين من عمرها , Lea‏ المظهر , 
طيبة القلب , ولکنها کانت قو بة الينية والشکیمة ٠‏ وطالت الجمامير 
ان تذهب الى فرسای وهی على رآسهم * Samy‏ منها بعضهم 
فصفعت احد الساخرین ۰ وفى الیوم SE‏ سارت فى مقدمة الجموع 
شاهرة فى يدها سیفا وأخذت من الدينة مدفعا واعتلت الدفع كما 
dew‏ الجواد وجروه الى Glo,‏ و کانت فنبلته مشتعلة ٠‏ 


) وکان بين الحرف النقرضة من العهد القدیم حرفة الحفر على 
الخشیب لدیکور النازل والکنانس , تحترفها کثیرات من النسسساء 
فاصابتهن البطالة ) ومن بين هؤلاء , كانت هناك فتاة اسمها مادلن 
شابری Madeleine Chabry‏ وسدت نفسها عاطلة فاشتخلت 
ببیم الزمور فى حى الباليه رواپال واشتهرت باسم او بزونه 


۷۹ 


٠ وکان عمرها ۱۷ سنة وکانت حميلة ذكية الفؤاد‎ Louison 
۰ وبالقطع لم يكن الجوع هو الذی ساق هذه الفتاة الى فرسای‎ 
ووضعتها النساء‎ ' ٠ هه تبعت الثيار العام لطيبة قليها ولشسجاعتها‎ 

فى مکان القيادة وحعلن منها خطيبتهن ٠‏ 

« وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ٠‏ كانت هناك 
تاجرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سخی , كما 
هو شأنهن فى کشر من الأحوال ٠‏ وكان بينهن عدد غفير من نساء 
العمال فى سوق باریس ۷ و کانت هؤلاء النسوة من المتحمسات 
للملكية , ومع ذلك فقد كن راغبات فى اقامة الملك فى باريس بدلا 
من رسای ٠‏ وحين inl‏ الملك فى فرساى قلن : « ياله من رجل 
مسكين ! حبيب الى القلوب چ JL‏ من أب عطوف » ۰ آما الملكة 
فقلن لها فى جهامة : « پاسیدنی ! ياسيدتى ! افتحی لنا صدرك ۰۰۱ 
فلنفنم قلوبنا ولا نخفی شيشا ! لنقل بصراحة کل ما پنبغی علینا 
قوله ۰ 

« ونساء الاسواق لسن من الغساء اللواتی پشکون کثدا من 
البؤس لأنهن پتاجرن فى ضروریات الحياة ۰۰ ولکتهن يرين البؤس 
اکش مما يراه غيرهن ويشعرن به ٠‏ ولانهن پقمن دائما فى السوق 
فلیست لفوتهن كما نفوئنا مشاهد البؤس ۰ وليس هناك من ير ی 
لليؤساء أو يعطف عليهم أكثر منهن ٠‏ وحن بأجسادهن الغليظة 
وكلامهن الخشن العنيف كثيرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
لا حد لها ٠‏ 

وفى ۵ أكتوبر فى الساعة السابعة سمعن النداء فلم تستطعن 
المقاومة ٠‏ أحذت فتاة صغيرة من رجال الحرس الترمبيطة ودقت 
علیها دقات المارش :3 وكان ذلك يوم الاين , وخلت السوق 0 
وخرجن وراء‌ها ۰ جميعا قائلات : سوف نعود بالخباز « أى اللك , 
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والخبازة د أى الملكة ) ٠٠5‏ عك بالاستماع الى خطبة صاحيتنا 
مرا بو الصغيرة » ۰ 


وسار وراء.مظاهرة النساء ۲۰۰۰۰ رجل ٠‏ ولا احتشدوا 
حول قصی فرسای وافق اللك على peat‏ على قوانين الغاء الاقطاع 
وعل اعلات حقوق الانسان ووعد بالخيز والقمح ۰ وفى فجر الیرم 
التالی « " آکتویر » تجمهر التظاهرون من جدید ونسلقوا آسبوار 
pad‏ فرساى » ومنهم من اتجه الى مخدع الملكة بنوایا عدوانية ومنهم 
من اتجه الى Cle‏ اللك , ونادت الجماهبر بانتقال اللك والملكة ال 
قصر التویلری بباریس واستغرقت العارك داخل القصر حتی الواحدخ 
بعد الظهر » ووافق الملك على مغادرة فرساى التى لم بعد الیها بعد 
ذلك أبدا : 

« وتقدم النهار فاقتربت الساعة من الواحدة ۰۰ لابد.من 
'الرحبل ٠٠‏ لابد من مغادرة فرساى ٠٠‏ وداعا للملكية القديمة ! 

« كان حول الملك مائة من الثواب وكان وله جيشس كبير , 
وجموع الشعب * وخرج من قصر لويس الرابع عشر الذى لم بعد 
اليه بعد ذلك أبدا ۰۰۰ ٠‏ 

. « وكان کل هذا المع مضطربا وهو عائد ال باريس ؛ قسم 

منه يتقدم الملك وقسم يشير من BIg‏ » ۰ 

« انطلق الرجال وانطلقت النساء كل بحسب اجتهاده : على 
الأقدام » على ظهور الخيل . فى عسربات الحنطود ؛ وعلى غربات 
الكارو وعلى الدافع المجرورة , وفى. الطريق صادفوا بابتهاج. قافلة 

ظيمة تحمل الدقيق , الخير والبركة للمدينة الجائعة ٠‏ 


ورقع بعض النسساء ۽ على اسئة الرماح أرغفة الخبز > ورفعت 
الاخر بات آغصان أشجار الحور الذابلة من خر یف اكتوس * وكن 


۱۹۹ 


فى فرح عظيم پتحدئن فى مودة , فيما خلا بعض الاهانات الموجهة 
الى الملكة » قائلات : Ute a‏ بالخبازة وبالعجان الصغير « Opal,‏ 
ول العهد » ٠‏ 

« وكن يتصورن جميعا انهن لن يمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ٠‏ وكن جميعا من أنصار الملكية وفى ابتهاج عظم لأنهن 
سيضهسن هذا « الأب العحلوف » فى أيد أمينة 2 فقد كان محدود 
الك عاجزا عن التعبير ‘ ولكن ذلك كان يسيب زونه ۰ وحن 
يصيل الى باريس سوف يجد العديد من النساء الطيبات لینصحنه 
النصبحة النافعة ٠‏ 


« كل ذلك كان مبهجا ویزینا وعنيفا ومفرحا وملبدا فى 
وقت واسد » ۰ 


كان يوما مايئا بالامل , ولكن السماء لم تشارك فى هذا 
الامل ٠‏ كانت السماء قد أمطرت فيشى الئاس ببطء فى الأوحال ٠‏ 
ومن وفت لآخر أطلق البءض الأعيرة النارية من بنادقهم اما ابتهاجا 
واما لمجرد افراغها ٠‏ 


« وتقدمت المركبة الملكية ومن حولها الحرس ولافاییت عند 
lob‏ وکانها نش پتقدم ٠‏ 


وکانت الملكة قلقة ۰ ترى هل كان واثقا من وصولها ال 
باریس ؟ وسالت لافاپیت رایه فى ذلك » فس‌ال لافابيت مورو 
دی سان مبری  Moreau de Saint-Méry‏ الذى كان الر ئيس فی 
Gab‏ باريس ایام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الوقع معرفة 
حيدة , فاجاب هذه الاجابة ذات الدلالة : « اشك فى ان الملكة يمكن 
ان تصل les de‏ الى pad‏ التويلرى , ولكن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوتيل دی فيل » . فعودتها ممكبة » ٠‏ 


۱۷ 


هذا هو اللك في باریس فى الکان الوحید الذی كان پنبغی 
ان یکون فيه » فى قلپ فرنسا نفسه عسی ان پکون خلیقا بمکانه 
فى القلب ۰ 


لقد کانت ثورة 5 اکنوبر ضرورة طبيعية وشرعية رغم آنها 
کانت ثلقائية تماما وغير منتظرة وشعبية بكل معنی حفیقی « وکان 
الفضل فيها لنساء باريس كما كان الفضل فى VE‏ پولیو لرجسبال 
باريس ٠‏ الرحال استولوا على الباستیل والنساء استولين عل الملك ۰ 


لقد كان ١‏ آکتوبر يوما آفسدنه نساء فرساى « يوم ديست 
الشارة Gall‏ الألوان بالأقدام » ٠‏ 

وكان 5 أكتوس ey‏ اصلسته نساء باريس » 

dase‏ : شاع في تلك الأإيام وردد بعض الساسة ان 
انتفاضة ۵ و ٩‏ أكتو بر ۱۷۸۹ كانت با بعال أو تد رار من قيليب 


درق آورلیان ابن عم اللك لويس السادس pte‏ والطامم فى عرشه , 
ولکن المأرخ میشلیه يبرئه من کل علم سابق بما کان Sym‏ ۰۰ 


۰ - عبد الاخاء الفیدرای 


e e‏ ارچ اك 


رورس سوب و annem men‏ + 


Sul‏ عام كامل ‏ تفر یبا - برز الماركيز دی لافاییت کاهم د آقوی 
رجل فى فرنسما وأكثر الزعماء شعبية , بين انتفاضة آکتوبر ۱۷۸۱ 
والاحتفال الاس‌طو ری بالاخاء الفيدرالى فى gb‏ يبس فى 1١:‏ بو لو 
۰ ثم افل domi‏ فجاة فى آغت‌دلس ۱۷۹۰ بعد مذبحة نانسی ٠‏ 
ال نجه كما افل نجم ميرابو من قبل بعد ان کشف الئاس علافاته 
الخفية بالبلاط اللکی وارنشاءه مضه لکی يدعم سلطة اللك على 
حساب سلطة الجمعية الوطنية ٠‏ 


فلافاست هو الذی قاد الحرس الوطنى من Gab‏ باریس الى 
قصر فرسای يوم زحف نساء باریس على فرساى فى ۵ آکتوبر 
٠. \VAG‏ ولافذاست مر الذى عاد الاك مخفورا من قصر فرساى 
الى قصر التوپلری فى قاب باريس فى اليوم التالى ( ٩‏ أكتوبر 
٠ ) ۸۹‏ 


© لسرت بجسريدة الأمسرام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۹/۱5 ۰ 


۱۹۹ 


ولا فابيت هو الذی أنقذ اللك والملكة من غضب التظاهرین 
والتظاهرات الذین اقتحموا آسوار فرساى واقتحموا جناح اللكة 
cles‏ الملاك وقيل ان متهم من أراد أن يفتك بالملكة sole‏ انطوانیت 
وفی de‏ © آکتوبر صدق اللك على قوائين الغاء الاقطاع des‏ اعلان 
حقوق الانسان ۰ وفی هبة 5 أكتوبر قبل.- اللك ان بقیم فى ثاب 
باريس وسط شعبه الجائم ٠‏ 

كان لافاییت ‏ مثل مبرابو » من النبلاء الاحرار الژمنین بالملكية 
الدستورية » أى أن « اللك يملك ولا يحكم » ۰ ولذا كانت سیاسته 
che‏ سياسة مرایو ب سياسة الحلول الوسط والمصالحة بين 
الاضداد , وقد فشلت هذه السياسة ۰ كان المثل الأعلى عند rca by‏ 
Jal”‏ الأعلى عند میرابو , هو نظام الحكم فى انجلترا الذى استقر 
din‏ « الثورة المجيدة » ٠‏ ثورة ۱۱۸۸ ۰ ثورة « الحل الوسسط 
الاعظم » بين الأحرار والمحافظين ٠‏ 


كان الخطاً نی سياسة الحل الوسط او الصالحة الطبقية هو 
تصور ان الوضح فى فر سسا كان شبیها بوضم انجلتر! فی ۱3۸۸ ۰ 
ولكن الأمر كان مختلفا تماما ٠‏ فانجلترا كانمك قد سنبقت فر تسا 
فى ثورتها البورجوازية على حکم الملكية المعللقة وحكم الارستقراطية 
يشحو le‏ وخمسيل سنة › أى dee‏ ثورة البرلان الانجلیزی فى 
۰ على الملك المستيد شارل الأول ونبلائه والحرب الأهلية بقيادة 
كرومويل واعدام شارل الاول فى ١555‏ * 


۱ - كانت الامتيازات الضريبية قد ألغيت فى انجلترا وكان 
فبلاء | نجلتر | بدفءون pall‏ | تب کساش آفراد الشعب الاتحليزى 


۲ - كان التبلاء فى انجلترا قد قد انتهوا ب کطبقة عسکربة - 
دیئما کان نبلاء فر نسا لايعرفون لهم حرفة الا حرفة القبال وكأنهم 


۱۳۰ 


طبقات من الماليك بعیشسون بالسیف وحده ولا ضسمان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتبازاتهم الطبقية وخيرات الارض الغتصبة وعرق 
رقیق الأرض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقنانهم ٠‏ 


۳ - كان ثبلاء انجلتر! قد تحولوا الى دجال آعمال وصاهروا 
البورجوازية العلیا ء و پذلك شارکوا فى التجارة والانتاج الصناعی 
فأصبحوا جزءا من نسیج الامة » بینما ظل ثبلاء فر نسا متمسکن 
بمهنة VALLI‏ » فمن ژاول منهم التجارة أو الصسناعة فقد اعتباره 
الاجنماعی وسفطت عنهم نبالة الارض والدم الازرق ۰ وقد ساعد 
نبلاء انجلترا على هذا الشحول البورجوازی التوسسم الاستعماری 
با نتصسارهم فی صرب السنئوات السیح ( ۱۷۵۲ - ۱۷۲۱۲ ) مع 
بروسیا على فرئسسا والئمسا فالفردوا بکندا والهند ولویزپانا دون 
الفر سيين ٠‏ 


وله الفوارق الأساسية الثلاثة هی ol‏ حعلت موقف لو بس 
السادس عشر ونبلاء فر سا موقفا يائسا شبيها بموقف شسارل 
الأول ونبلائه فى انجلتر! قبل الحرب LUA!‏ واحبط كل الصالحات 
الطبقية وسیاسات الحلول الوسط ٠‏ 


كان لافابیت معبود البورجوازية الثائرة SY‏ حماها من اليمين 
« الارستقراطية » ومن اليسار « الطبقات الشعبية » ۰ والواقع ان 
لافابيت أصبع فى اثتفاضة ه و5 اکتوبر ۱۷۸۹ منقذا رغم ٠ ABT‏ 
psd‏ علم فى ۵ آکتوبر بخروج مظاهرة الخبز ال فررسبای ودءی 
لقبادة الحرس الوطنی بوصفه رئيسا له قبل ذلك على مضض لانه 
doy‏ لفسه فى موقف المواحهة للشعب وللملك أو فلتقل فى موقف 
الحارس للشعب وللملك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التويلرى انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 


۳۳ 


على اقتراح من میرابو ٠‏ و کانت تعقد اجتماعاتها فى « قاعة الالعاپ » 
Salle du Manége‏ « مراجیح اللو نا بارك » » بعد اعدادها ٠‏ وکان 
الثبلاء یجلسون فى يمين القاعة » و کانوا يمون « بالسسود » 

Les Noirs‏ على غرار الحزب الارسستقراطی فى السنیوربه 
بفلور نسا آیام دانتی اليجييرى٠وكان‏ «الوطنیونه Les Patriotes‏ 
وهم مجموع أنصار النظام الجديد . يجلسون فى يسار القاعة ٠‏ 
ومناء ذلك التاريخ استقر اصطلاح « اليمين » للدلالة على المحافظين 
وأنصار القديم واصعطلاح « اليسار » للدلالة على الاحراد والخوار 
وأنصار الجديد بصفة عامة ٠‏ ولم تكن هناك تجمعات أخرى . ولكن 
45-95 453 ظهرت الأحزاب التعددة 2 وكان من حق أصسس حاب 
العرائض ان براقبوا آعمال الجمعيدة الوطئية من وراء درابزین 
الجمعية ٠‏ 


وکانت أغلبية « الوطنيين » تسمى نفسها ٠‏ الدس‌تورییل » 
Les Constitutionnels‏ تحت قيادة لافاییت , و کانوا جميعا مؤمنين 
بقوانين ۱۷۸۹ التى انتزعت من اللك انتزاعا . و یمئلون البورجو USN‏ 
وكان آشهرهم مرابو وسییز ۰ اما المسار فکانت له قيادة ثلاثية 
di he‏ من : بار ناف Du ۳۵۲  روبيدو Barnave‏ ودی لامیت 
de Lameth‏ ولكن هؤلاء الزعماء کانوا يجذحون الى الماك ۰ وعندما 
آفل نسم لافاییت فى نهاية ۱۷۹۰ حلوا محله كمستسارين للماك. 
وفی آقصی الیسار كان هناك الوث آخرهم : پیزو ۳020۲ 
و شون Pétion‏ ورو سار Robespierre‏ وكا نوا بدافعون 
عن مصالح | لحماهیر و ge) Un‏ بالتصو بت العام ۲ 

أخذت الحياة السياسية فى فرنسا الثائرة نتكون درجة درحة 
فتعددت « النوادى السياسية » التى كان يجتمم فيها نواب « الطبقة 
ISLS)‏ » أو لواب « الحمعية الوطنية » Iglu ٠‏ هنك مايو ۱۷۸۹ 


۱۳۲ 


بحتمعو ن فى « النادی البريتو ن « ssi Club breton‏ قضایاهم 
السياسية ‘ ولکنهم rhe‏ أحداث اران 8 آخذوا يحتمغوث فى 
« نادى اليعاقبة « Club jacobin‏ فى شارع سالت أوثوريه 
Saint-Honoré‏ » وهو دی oe‏ سان حاك أى القديس 
بعقوب » بعد ان استأجروا قاعة الطعام فيه لاحشماعا نهم ٠‏ وكانوا 
يسمون آنفسهم » جمعية اصدفاء الدستور » Société des Amis de‏ 
1a Constitution‏ وکان هذا النادى بر اسسل بانتظيام مم 
فروع له فى كل مدن فر نسبا . مما جعله بمنزلة SOU‏ العصبی 
gal‏ جواز بة الثائرة المناضلة ٠‏ 


وفى ابریل ۱۷۹۰ افتتج نادى الکوردلییه Club des Cordeliers‏ 
الذى کان يجتمع فى دير الرهبان الفر نسیسکان ویسمی نس 
« جمعية أصدقاء حقوق الانسان » ١‏ وهو ناد ديمقراطى كان أبرز 
من فيه دانتون Danton‏ ومارا Marat‏ . 


ومن نادی اليعاقبة انفصسل « نادی الفولیان » Club des‏ 
Feuillants‏ برياسة ey by‏ عندما آعلن اليعاقية فى ۱۷۹۱ بعد 
هر ب اللك ومذبسة شان دی مارس Champ de Mars‏ 
اتجاههم الديمقراطى الشعبى بقيادة رو بسبییر وكان الفوليان 
يجتمعون فى Gols‏ الر Sle‏ البند کین Benedictines‏ « وکان 
ناديهم يضم النبلاء الاحرار وأبناء البورجوازية العلیا « كبار 
الرأسماليين « المتمسكين بالملك وبالدستور بدرجة متساوية ٠‏ وقد 
ضاعف الفوليان رسوم اشتراك ناديهم ليستبعدوا من عضويته أبناء 
البورجوازية التوسطة ٠‏ 


والغر يب ان كل هذه التجمعات السياسية كانت تختار مقارا 
لاجتماعات خارج الجمعية oJ!‏ طنیة Lal‏ الأديرة © و کانهم « رهبان 
اللیل وفرسان النهار » ,2 أو کاأنهم كانوا بحسون فى أعماقهم الهم 


۱۳ 


بسييل صيافة دين جدبدك ٠‏ وریما ساعد على ذلك خراب العدید من 
أديرة فرنسا التى هجرها رمبانها فلم يبق من حياة الرهبائنية 
المسيحية الا واجهات ظاهرية wey‏ مضمون دبنی حقيقى ٠‏ 


وقد عبر كاميل ديمولان Camille Desmouling‏ عن lie‏ 
العنی الغر یب فى عدد VE‏ فيراير ۱۷۹۱ من حریدته « ثورات فر نسا 
والبرابانت 6 ) بلحیکا وهولندا ( بقو له obo:‏ نادي البعاقية عو 
كنيسة اليعاقبة , وپبدو انه مدعو لنفس القيادة التى تتولاها كنيسة 
روما فى نشر المسيحية , وذلك فى نشر الوطنية » أى حب البشر ٠‏ 
وفى قلب Goll‏ اليعاقبة SU‏ من كل جهة شكاوى المظلومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنية الموقرة » ٠‏ 
فى الظاهر , فى الظاهر فقط ۰ كان انتقال لويس السادس‌عشر 

من قصر فرساى الى pad‏ التويلرى انتصبارا لشعب باريس ۰ 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته نسئب سياسة 
الحل الوسط التى كان یمثلها Cay by‏ ومرابو ودعاة الملكية 
الدستورية » رغم ان كلا من الرجلين كان يكره الآخر كراهية 
۱ كان میرابو يطميح فى ان يكون وزييرا فأخذ پناور بين الملك 
والحمعية الوطنية ٠‏ وأفسيد عليه لافانيت مخططه فاستصدر فى 
۷ نوقمبر ۱۷۸۹ قرارا من الجمعية الوطنية بحظر على أعضائها تقلد 
منصب فى السلطة التنفيذية أثناء فترة تمثيلها للامة ٠‏ وهنا اتصل 
ميرايو سرا بالبلاط الملكى ليحل مشاكله المالية ۰ واستخدم الملك 
Ca Wy‏ ميرابو ليدافع فى لجنة الدستور عن Go‏ الملك فى اعلان 
الحرب والسلم » فاستصدر ببلاغته الرهيبة قرارا يذلك من الجمعية 
الوطنية > فدعم بذ لك مر کز الملك بخراب ذمته , بل آسبخ الشرعية 
على تحرکات AU‏ ليتواضل سرا مع الدول الاجتبية لبر فر نسا 
وغزوها ٠‏ 


دض 


كان مييرابو بکره لافاییت ویسخر من GY dy Succ‏ اسنمدد 
کنرا من شهرته من مشارکته فى حرپ الاستقلال الأمريكية 2 و کان 
يسمية « جيل سیزار » Gilles César‏ =« بدلا من Jules César‏ 
ای « قيصر الصغير » ٠‏ 


ولم يهدا نبلاء فرنسا بل استمروا فى تألیپ انصارهم فى 
الاقالیم على الثورة ٠‏ وکان سلاحهم asad‏ فی ذلك هر تقو بة الروح 
الال مس لتمزيق اوصال البلاد والاستفادة من التقسيمات الاقطاعية 
التقاید 4s‏ الى امارات ودوقیات ole Sy‏ كانت لها برلاناتها Os‏ 
لپا ما dads‏ الاستقلال الذاتى , لتحريض الأقاليم على الحكومة 
ال كزية فى باريس وعلى الجمعية الوطنيسة وقوانینها الجديدة ٠‏ 
و کان pete‏ الغاه الجمعية الوطنية واعادة « .مجلس الطبقات » ء. 
والغاء Gul gd‏ الغاء الاقطاع , والغاء « اعلان حقوق الانسان والواطن» " 
کذلك کان من اسلحتهم الخطيرة منم نقل القسع والواد التموینی) 
والسلاح من اقلیم الى آخسر لتجوپم الشعب وشل قدرته على 
التاومة ٠‏ 


ورد الشعبعلى ذلك بحركة واسعة لنامضة الاقليمية » عرفت 
فی التاريخ باسم > dS‏ الاخاء الفيدرالى التى. كان شبسعارها > 
« فرنسا | فرنسا !لا اقليمية بعد اليوم ۱ » 

( ثذ کروا قصة « رابطة slut‏ الصعید » فى آواثل ثورة ۱۹۵۲ 
و « الصعايدة وصلوا » فى عهد الرءئيس مبارك ؛ و « حمهورية زفتی» 

حمهورية النیا » بعد ثورة ۱۹۱۹ » ) ° 

بيدأت حركة ٠‏ الاخاء الفیدرالی » فى چنوب فر نسا بالتقاء فرق 
الحرس الوطنى من ١5‏ قربة ريفية حول مدينة جرینو بل عاصمة 
عقاطعة الدوفینیه ‘Dauphiné‏ بجتوب شرق فر سا فى 


\¥o 


9 خونمبر ۱۷۸۹ ۰ وتعاهدوا على ان یسوا اقليميتهم وآلا یذ کروا 
الا الوطن.» وان یکونوا أمناء على مبادىء النورة ۰ وکان ذلك ردا 
على موقف ناثبهم مونییه Mounier‏ الذی كان يثير فیهم عنجهية 
اهل الجنوب » واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ۱۰ اکتوبر 
۹ بعد ما رآه من أحد؛ث أكتوبر ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط التی كان پتبناها النبلاء الاحرار من دعاة الملكية الدستورية 
وقد انضم موئییه ال معسكر الارستقراطية والثورة الضادة ثم هاجر 
من فر تسا مع النبلاه فى ۲۲ ماپو ۱۷۹۰ ٠‏ 

وانسعت هده الصر کة واسعت حتى شملت جمیم اقالیسم 
فرنسا فى ربیم ٠‏ من whey‏ وبورجونيا و الفلا ندرز uw‏ 
البرانس فى جنوب غرب فرنسا ۰ عشرات الآلاف من رجال الحرس. 
الوطنى المساحين يتحركون تلقائيا ليلتقوا بعشرات الآلاف مسن 
نظرائهم فى الأقاليم المجاورة لیقسموا معا يمين الاخاء الوطئى والولاء 
لمبادىء الثورة واخبرا عقدوا مو‌سمرهم: العام تي ١5‏ پولیو ۱۷۹۰ 
بساحة - الشأن دی مارس ‏ فى باريس ميث شارك فى احتفال 
« الاخاء الفيدرالى » نحو ۰٠٠ر٠٠۴٠‏ شخص جباوا ليشهدوا ON‏ 
بای وشايو تجمع نحو ۰۰.ر۰ه يحلفون الیمین » منهم VED‏ 
من رجال الحرس الوطنى من الأقاليم يضاف اليهم الحرس الوطنی 
الخاص بباريس وممثلو الجيش والبحرية وأكلرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سيرا على الأقدام ليحتفلوا بوحدة فرنسا ٠‏ 


' وأمام المدرسة العسكرية آقیمت منصة عالية جلس عليها 
الملك والملكة وأقيم شى« اسمه « مذ بح الوطن 1 اجتمع حوله مائثان 
من القساوسة بقيادة تالران Talleyrand‏ اسقف اوتان Autin‏ 
الذی كان يزك فى سببره وقد تجزموا بأحزمة من قماش ه:لئة 
الالوان ؛ وكان لافابيت على صهوة جواده الابیض فترجل ليتلقى 


۱۳۹ 


آوامر اللك ۰ وألقى لافاییت على الحتشسدین من الحرس الوطنی 
ومندوبی الاقالیم الذين رددوا وراءه هذا القسم : 


« نحن نقسم ان نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك » 
وان نحافظ بكل ما نملك من قوة على الدستور الذى تصبدره 
الجمعية الوطنية ويوافق عليه الملك , وان نحمى - بموجب ON ND‏ 
الاشخاص والمتلکات وتداول الغلال والمواد التموينية داخل المملكة 
wd pally‏ العامة ایا كان شكلها وان نظل متحدین مع العر نسيين 
GU‏ بعرى الاخاء التى لا تنقصم أبدا « ٠‏ 


هذا هو القسم الذى أقسمة رحال الحرس الوطنى ومندو بو 
الاقاليم بصوت عال فى ساحة « الشان دی مارس » وأقسهمه الملك 
امام ell‏ بصوت خفيض لم پسهمه الا الكهنة ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت تجری الذابج فى جنوب فرلسا بترتيب من الملكيين 
OL,‏ وكان مسعوث MU‏ مارى Cuil hil‏ الخاص پستقبل فى 
ئيس مدبر المذابح ويهنثه سلى نجاحه فى ترنیبیا وکانت جيوش 
لبوبولد List‏ امیراطور النمسا منذ ۱۷۹۰ , دق أبواب 
نرسسا ۰ 

وحن شاءت الاخبار فى فرنسا هاجت الخواطر واس تعد 
الفر سیون للدفاع عن وطنهم ٠‏ كان فى فر سسا ؟ ملابين مواطن 
مسلح هم الذين آو ندوا الوفود التی حلفت بمب « الاخاء الفیدرای » 
فى « الشان دی مارس « وکان هوّلاء يفوقون عددا کل ما بمکن للوك 
اورو با ان بحشدوا من جيوش ۰ وتطوعت آقالیم السيل Seine‏ 
وشارانت Charente‏ والجيرونه Gironde‏ وغيرها وغيرها ان 
ترسل كل منها الى الحدود فرقة من ٠٠٠١‏ مقاتل متكفلة بتسليحها 
وثموينها ٠‏ وفى مرسيليا بالذات ‏ باب الجدوب - أقسم أبناؤها 
الا يعودوا اليها الا منتصرين وهكذا خرج جنودها زاحفبل على شید 


۷۷ 


الارسیلیز La Marseillaise‏ الشهير الذی وضعه روجیه دی ليل 
Roger de Lisle‏ وأصبح منذ ذلك الوقت نشید فر نسا القومی ٠‏ 


وفی الداخل تفاقمت الشاکل حيث تفجرت داخل الجیش 
نفسبه فکثرت التحرشات Ge‏ الضباط الوالب للنبلاء وجنودهم 
الموالين للنورة 6 وانتهت هذه التحرشات بکارثة تصرف بمذبحة 
نانس ry‏ 

طلبت Ud‏ جنود ال ملك فى نانسی وهم من الفرنسيين ‏ من 
ضباطهم ان يدفعوا لهم استسقافا تهم » فکان لهم ما آرادو! wally‏ 
الفرقة السويسرية ان نقلدهم فطبقت عليهم الاجکام العسكرية 
ونوانين الاقطاع السویسری معا وعوقب ote‏ منهم عقابا وحشیا ٠‏ 
وحاولت الفرقة الفرنسية حماية السویسرین فاستصدر لافاييت 
من الجمعية الوطنية فى 3 اغشطس ۱۷۹۰ قرارات رادعة ۰ و کلف 
ابن عمه الا رکیز دی بوبیه Marquis de Bouillé‏ قائد عام 
السوز Meuse‏ والموزيل Moselle‏ ان برض النظام ٠‏ 


ح نصف العرقة السويسرية وشنق العشرات و نفی 
العشرات , Oy‏ الضباط الفر نسيون يتشفون فى ضسحایا هذه 
المذبحة ويهنلون ضباط الفرفة الألمانية التی أطلقها بوییه على 
السويسريين بامر من لافابيت . وكانما كان النبلاء يتشغون فى 
اخماد ثورة العبيد ٠‏ 


تیک قعل ابع 


لفد كانت الفرقة السويسرية التى ابیسدت » وهی فرقة 
شاتوفبو Chatoauvieux‏ , هى الفرقة التى كانت تقيم فى الانفاليد 
يوم الباستيل وتركت ثوار الباستیل ينهبون آلاف البنادق. wang‏ 
الدافع فى ۱۶ پوليو ۱۷۸۹ ۰ ياله من انتقام رهیب هز reel‏ 
النورى فى فر نسا ۰ 


۱۸ 


شىء آخر abs‏ حدث خلال العام التالى لسقوط الباسستیل » 
هو ان وقف الواطنون عن دفع الضرائب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة الثبلاء بثروانهم على Sibi‏ واسع ‘ وفشسل 
نيكر فى طرح قرض وطنی جديد , زاد موقف الدولة QUI‏ تأزما , 
الى سد ان الاك نفسه اضطر الى ارسال الأوانى الملكية الذسبية 
الى دارساك الننود ٠‏ وفی 9 سبشمبر قررت الجمعية الوطنية ان 
فسلم الكنائس لاخزانة كل الأوانى الفضسية غير الضرورية حقيقة 
yo ph‏ الدينية , وفی ٠١‏ أكثر بر cyl \VAS‏ تاليران » اسف 
اوتان , وضع أملاك الكنيسة تحت تصرف « الامة » » قائلا فى 
بياله للجمعية الوطنية : 


« ان رجال الدین لیسوا ملاکا مدل اللاك الآخرين ۰۰ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من آملاك الكنيسبة والاديرة اللازم لضبمان 
معاشهم هو الوحید الذی یخصهم ۰ آما الباقی فهو ملك للفقراء ٠‏ 
فلو ان الامة ضمنت لهم هذا العاش , فان ملكية المنتفعين لن تمس ۰ 
فالامة اذن نستطیم آولا الاسثیلاء على أملاك الهیشات الدينية التي 
ستحق الالغاء مع ضمان معاش للافراد الذین تتكون منم هذه 
الهیثات , و تستطیم انیا الاسئیلاء على المنافع التی لا وظيفة لها 
و نستعلیم ثالثا نخفيض جزء ما'من الایرادات الفعلية التی بتقاضاها 
أصحابها » بالاضطلاع بالستولیات المرتبطسة بهذه الاموال الثی 
نزعت ملکیتها من حيث المبدأ » ٠‏ 

وثارت فى الجمعية الوطنية مناقشة عاصفة حول هذا الوضوع 
WG‏ الاب موری Maury‏ والاب کازالیس 60581589 ان حق 
التملك حق مصون ومقدس بموحب نصوص » اعلان حقوق الانسان » 
وبالتال لا يجوز الساس به » فرد ميرابو Va‏ سييز بأن الادة ۱۷ 
من اعلان حقوق الانسان ثبیح للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
المصلحة العامة , بشرط دفع التعویض العادل ۰ كذلك بين ميرابو 


الذورة الفرئسية ‏ ۱۲۹ 


وسییز ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » وانما هی مجرد 
مديرة لاملاکها لتنفق ريعها فى سبيل الخير . على الستشفیات 
والدارس واللاجی: ٠‏ ويما ان الدولة قد أصبحت مسئولة عن علاج 
المواطنين وتعليمهم وعن ایواء العجزة والايتام وعن اغائة المحتاجين 
فلا مناص من ان تنتقل اليها أملاك الكنئيسة والأديرة ° 


وقد كان ۰۰ ففى ۲ وفمبر ۱۷۸۹ أصدرت الجمعية الوطنية 
قانونا بمصادرة أملاك الكنيسة والأديرة بأغلبية OVA‏ صوتا مقابل 
YET‏ صوتا , مع تكفل الدولة بمعاش القساوسة وباغاثة المعوزين ٠‏ 
وهكذا بيعت أملاك الكنيسة والأديرة ابنداء من مارس ۱۷۹۰ 
فاشتراها of‏ البور جواز © « الطبقات المتوسسكلة » pm Nally‏ 
الیسورو الحال » وكذلك بيعت أملاك الدومين اللکی ۰ ومن قبل 
ذلك كانت الجمعية الوطنية قد آلغت الاديرة فى فرنسا بقانون صدر 
فى ۳ فبراير ۱۷۹۰ ۰ واستدعي کل ذلك اعادة تنظيم الكنيسة 
فاصدرن الجمعية الوطنية فى ۱۲ بولیو ۰ ,م الدستور الدنی 
لرجال الدین » ٠‏ 

ورغم ان اعضاء الجمعية الوطنية اعلنوا مرارا ان مح ركهم 
لاصدار هذه القوانين لم یکن آی عدا« ٠ cp‏ واا كان رغباتهم فى 
انقاذ الدولة ؛ الا ان مصادرة أملاك الكنيسة أضافت مزيدا من الوقود 
لاشعال فتنة الثورة المضادة ۰۰ 


۷۱۳۰ 


۱ - لافاييت ال pS‏ الذبذب 


te‏ موی 


سا 


کالت للماركيز دی لافابيت ( ۱۷۰۷ & ۱۸۲۶) ونان 
Marquis de La Fayette‏ = مأساة فى الثورة الفر dd‏ شبيهة 
بمأساة میرایو 2 فهو مثله قد دخل مسرح الأحداث صغرا فقد كان 
فى الثانية والثلاثين من عمره عام \VA4‏ » عام سقوط الباستیل ٠‏ 
وضو مثله خرج من هسرح الأسمداث شروجا مشینا بعد عاميل أو ثلاثة 
فى ۱۷۹۲ , فوجد نفسه فى قائمة الخونة الذين تطلب الثورة ٠‏ 
راسهم » مرفوضا من زعمائها مرفوضا من أعدائها ٠‏ 


لم يمت لافابيت فى شبابه أو رجولته الباكرة » بل عاش حتى 
بلغ ۷۷ عاما ٠‏ وشارك فى خلم ملكيل , هما لويس السادس عشر 
مام ۱۷۹۲ , وصديق شيابه شارل العاشی ( الكونت دارتوا ) فى 
ثورة ۱۸۲۰ التى جاءت بلويس فيليب ملك الفر سین , كما مدنا 


بعاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۱ ۰ 


۷۱۳ 


رفاعة الطهطاوی الذی شاهد هذه الثورة ووصفها لنا فى « تخلیص 
الابر بن » ٠‏ 


ومثل ميرابو كان لافاییت من طبقة النبلاه ومثل مرابو كان 
النبلاء من آعداء الشسورة پصفونه بأنه خائن لطبقته » Lang‏ كان 
الكثيرون من الثواد يرون فيه منذ البذاية خطرا على الثورة وانتهازیا 
يمنطى الجماهیر » آحمق » قلیل الكفاءة » عاشقا للدماية لنفسه ۰ 
آما هو فقد کان فى شپخوخته بقول عن نفسه انه كان دائما جمهوریا 
ولکن كراهيته لليعاقبة جعلت ELS)‏ رو بستییر پبغضونه ٠‏ 


ويبدو ان شاة لافاییت كانت لها صلة بشضخصیته العقدة 
الحبرة التی تميزت بالتمرد والذبذية dy‏ التناقضات ۰ فقد ولد 
لافاييت فى قصر شافانياك Chavaniag‏ من آعمال مقاطعة 
الاوفر نی Alivergne‏ , ولم يكن واسع الغنى YS‏ من ثبلاء الدرجة 
الأول '» و کان من الصعب عليه أن پثبت نبالة آسرته قبل ole‏ :۱2۰ 
مثل آل زوهان diy Rohan‏ نوای Noailles‏ وآل لاروشفوكو 
UL s+ La Roo hefoucauld‏ فلم یکن فى GIGI‏ ان پلتحق بالبلاط 
اللکی فى فرسای , حيث كانت هناك لغة خاصة وعادات خاصنة 
وسلوك خاص » بل ومشية خاضة آشبه بالئزحلق » وحيث رضسا 
الملك ضروری للترقية السريعة ٠‏ كانت هناك ثلاث طبقات من 
النبلاء : ثبلاه البلاط ونبلاء الربنت ونبلاء القضاء العروفین بنبلاء 
الروب » و کان هؤلاء أغنياء » ولکن كان بحتفرهم غیرهم من النبلاه ٠‏ 


كان جیلبر لافایت ابنا لواسد من سلاه الريف ۰ مات آبوه 
الضايط بقذيفة انجليزية فى ۱۷۵۹ دون أن يرئ ابنه جیلبان + فشا 
لاثاییت الذكر الوحيد فى محيط من النساء فى قصر شافانياك , 
وسرعان ما نركته Ub‏ فى ۱۷۲۰ وعاشت فى ole‏ فکفلته جدته 
لابیه » وكانت سيدة متدينة من الطراز القديم » تصحب حفيدها دائما 


ANN 


ال الكئيسة کره منه , ولکنه توقف عن اصطحابها عندما استطاع 
ذلك ٠‏ أما Joo‏ الاسرة فكان ۰۰۰ر۲۵جنیه سنویا ( فى الجنيه وقتگذ 
۵ فرنکا بالأسعار الحالية 2 أى ان دخل الأسرة سسنویا OS‏ 
+ ۵ فر نك بأسعار ۱۸۹۳ عام نشس كتاب آو لیفییه در نيه 
ly « Olivier Bernier‏ پیت » فى Payot ple dade‏ و لم يكن 
هذا الباغ کافیا للسطوع فى بلاط فرسای » أو حتی لشراء الاورطة 
التى کان پقودها أى ضابط فى الجیش » حتی ۱۷۸۹ كان الماك 
يمنع الرتپ العسكرية » ول كنكان على النبیل ان پشتری الكتيبة 
التى يقودها ٠‏ 

وفى ۸ » Ge‏ كان لافابيت فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
أرسلت dal‏ فى طليه ليقيم معها فى باریس ٠‏ وكانت تقيم فى “جناح 
بقصى ل و کسمبودج حيث کان يقيم آل لاريفيير Riviere‏ 18 , وهم 
اسرة لافابیت لأمه » وقد کانوا من نبلاء الطبقة الأول » نبلاء البلاط ‘ 
وکانوا يعودون بسبهم الى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية , وکان منم 
مارشال فى القرن الخامس عشر , وكانت منهم محظية الملك لويس 
التالث عشر » ومؤلفة أول رواية فى اللغة الفرنسية ٠‏ وقد ساعدت 
ام لافاییت آباه الضابط ان يحصل على رتبة کولونیل قبل مقتله 
فى ۱۷۵۹ ۰ 

وکان غرض الام من استقدام ابنها الى باریس هو ادخ‌اله 
المدارس الراقية وتقریبه من الجتمع التمدن ومن مركز السلطة 
وتعریفه بصدور الدولة ۰ وکان لافاييت پشعر بشعور الریفی وسط 
کل هؤلاء الارستقراط المتمدئين , ففی باريس لا أحد یعرف شيمًا 
عن آل لافاییت ۰ وحين صدر تقویم الاعیان فى ۱۷۷۷ لم برد فيه 
ذکر لآل row GY‏ 

وکانت آمه شابة فى الثلائن , وآدخلته كلية دی بلیسبس 
College Du Plessis‏ بجوار السوریون ۰ وکان کل زملائه آرفع 


wy 


منه ارستقر اطية , فاحس wh‏ بة ولم بخالط tol‏ ونشساً صموتا 
ومنزویا وربا ماکرا يظهر ما لا یبطن , أو على الاقل مزدوج 
الشخصية مذبذبا متارجحا بين التناقضات ۰ هذه النشاءة بذرت 
فى نفسه پذور التمرد على طبقته وحب الحرية والساواة والاحساس 
بحقوق الانسان من جهة , دون تفریط فى UL‏ والامتیاز من جهة 
Spat‏ 

وفی ۱۷۷۰ مرضت امه وماتت فى سن الثانية والثلائين » 
ثم تبعها ole‏ لامه وعم له بالزواج ۰ و بهذا eel‏ لافابیت من ett‏ 
الشباب فى فرنسا لانه كان الوريث الوحيد لكل هؤلاء وهو فى 
سن ۱۲ سنة : ورث أطيان جده فى بریتانی وعلى نهر اللوار , 
واصبح دخله Ao yes‏ يليه سستويا أى لحو ۲ ملايين قر نك 
بالاضافة الى ما كان قد ورثه عن آبیه ۰ واشتری له جده رتبة ملازم 
فى الأورطة التی كان آبوه يقودها ۰ وبدأ لافاییت خدمته العسكرية 
فی ۱ وهو فى سن ۶ سنة ۰ ولکنه استمر فى الدراسية 
عاما آخسر ° 

وکانوا فى تلك الأيام یخطبون للشباب وهم بعد صبية » 
غر ثب له ode‏ قبل ان يموت ان بزوحه من آدر ین Adrienne‏ 
بنت الدوق أيان 12768 101016 قائد الحرس SU‏ وحفیسده 
الارشال الدوق نوادی 2150911168 Duc De‏ كانت دوطتها ۰۰۰ر ۶۰۰ 
جنیه أى ۱۰ Gude‏ فرنك ۰۰ والتحق لافاییت بأكاديمية الفر تسان 
فى سن VV‏ سنة » وکان نجي الأكاديمية هو الکونت دارتوا 2 ووجد 
لافاييت المسه shed‏ فى البلاط اللکی تحت جناح عديله الفیکونت دی 
نوای ۰ وتزوج لافاییت فى ۱۷۷۶ قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره ۰ وفی هذا العام ارتقی لويس السادس عشر وماری انطوانیت 
عربة فرنسا ۰ وفی عمر ۱۸ La‏ رقى لافاییت الى رتبة كابتن , 
ثم اسيل الى الاستیداع فى سن ۱٩‏ سنة ٠‏ وکان شقيا فى حياة 


AWE 


البلاط فقد وجدها موزعة بين الرقص دالازیاء والترنرة التافهة 
الذكية والخیانات الزوجية والنفاق » الخ ۰۰ فاعرض عنها وت رکزت 
أحلامه فى الجندية ۰ 


وفى ۱۷۷۷ ساف الى أمريكا ليقاتل مع الثبوار فى حرب 
الاستقلال الأمريكية تحت امرة واشنطون ۰ وكان برتبة لواء رغم 
انه کان SLY‏ فى العشرين من عمره » فقد كانوا فى تلك الأيام 
پشترون الرتب ۰ ومع ذلك فقد ابلى بلاه حسنا فى حرب الاستقلال 
الأمريكية ء وكان آخر عمل عسكرى قام به فى أمريكا عام ۱۷۸۱ 
مساعدة واشنطون على الانئصتار فى oy‏ کتاون Yorktown‏ 
وبعدها عاد الى فرنسا متوجا باکلیل الغار وسمى پومثذ ببطل 
العالين © القدیم و الحد ید ۰ وصفح GY GW ac‏ قام مغامر ته 
الامر دكية ضد ارادة الاسرة وضد الأمر اللکی » واستقبله بالحفاوة 
الکبری لان مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فى صالونات باريس 
وفرسای وشخصية رومانسية تسحر خیال الشباب والنساه 
والجماهير ٠‏ 


وید عودنه الى باريس انتخب ممثلا لانبسلاء فى مجلس 
الطبقات ۰ فکان من أوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ۰ دفی يرم 
الباستيل اختير وا بدا pal‏ س الوطنى ٠‏ و بلغ قمة ماه فى dunt‏ 
الاخاء الفيديرالى ( ٤‏ يوليو ۱۷۹۰ ) ٠‏ ولكن نجمه آفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط كزعيم سیاسی ولم Ge‏ منه الا « الجنرال » السئول 
عن جانب من الجبهة عندما غزيت فرنسا ٠‏ وفى محاولة هرب الملك 
كان له دور غريب فى محاولة انقاذ الملك والملكية » فتألبت عليه 
كافة القرى الديمقراطية وصدر قرار من الجمعية التشر بعية فى 
٠‏ أغسطس باتهامه بالخيانة فلج" ال النمسويين الذين اعتلقوه 
oles‏ الى فرنسا بعد OMG!‏ ۱۸ برومير ( ۱۷۹۹ ) الذى استولى به 


\¥o 


بونابرت على السلطة واعتکف فى الريف فى ظل الامبراطورپة WY‏ 
لم يجد له مکانا فى نظام نابولیون ٠‏ 

كان plo ey‏ التودد للجمعية الوطنية » وکانه بريد ان 
يقنع الجمیع بان قاعدته مدنية ولیست عسكرية * وفی ۱٩‏ يونيو 
۰ افترح على الجمعية الوطنية الغاء جمیم الألقاب فأغضب اللك, 
ولكنه لم يلبث ان اعتذر للملك عن ذلك فى ۲۷ پونیو ۰ وهذا هو 
نمس الرحل الذی اقنم الجمعية الوطنية abl‏ اجراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة على ضباطها الارستقراط فى نانسی + فأسفر ذلك. 
عن مذبحة نانسی الرهيبة فى أغسطس ۱۷۹۰ ۰ 

وبعد مذبحة ناسى قامت مظاهرات الاحتجاج فى التوپلری 
ففرقها لافاييت برصاص الحرس الوطنى بأمر من بای عمدة باريس 
وبترار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشی اشتراك العامة فى 
الحباة السياسية ٠‏ ومنذ ذلك الحين شحب' نجمه عند الجياهير ٠‏ 
ورغم ان لافابيت حذر الحرس الوطنى من الخطر على « النظام العام » 
من « الفوضى » و « الحرية العربدة » فقد أسْذت الجماهير تستمع 
لكلام زعماء « السار » ؛ مارا ۱ gy ys‏ 17019806 
ودانتون 90/02( ٠‏ وفى عدن ۱۷ سبئمس ۱۷۹۰ من « صدیق 
الشعب « هاجم مارا « ذلك الرجل » وانهمه GL‏ جلل الحررس 
الباریسی بالمساد موافقته على dow de»‏ الوطئيين فى نانسی » ٠‏ 
ولم يوزع هذا العدد ولکن بعد وقت نشر کامیل دپمولان Camille‏ 
' 126910131385 مقالا يقول فيه ان لافاییت لیس من قماش واشنطون 
فهو ينتظر اللحئلة el‏ يمكنه فیها أن بقوم بدور الحنرال ga‏ نك 
Monck‏ وهو الجنر ال الف آعاد الملكية فى انجلترا ele‏ ۰ بعد 
جمهورية كرومويل ٠‏ 

وفی صيف ۱۷۹۰ اصدر مارا منشورا بمئوان Lon‏ یفعلو نه بناه 
JU‏ فيه ان حشودا من القوات الأجنبية بقيادة الکوثت دارتوا نستعد. 


۱۳۹ 


لغزو فرنسا » ولکن لا أبحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن ال 
عمدة باريس » ومن فائد اللیشیا الباريسية الذی تربطه مع البلاط 
روا بط تدعو للأسف الى الانزعاج > ودعا مارا الشعب لیزحف الى 
ضاحية سان كلو aint-Cloud‏ حيث يقضى اللك والملكة أجازة 
الصيف ويعيد الاك الى باريس وبضسع النمسوية فى السجن 
و شبض على قيادة الجيش , واختدم بقوله : « حمسمائة أو ستماثة 
راس پفصم وتکونون قد ضمنتم بها آمنکم وحريتكم وسعادتکم ٠‏ 
ان الرحمة الرائفة قد شلت سواعدکم وأوقفت ضرباتکم 2 وهی 
ستکلفکم حياة GUM‏ من اخوتکم ۰ فلو نجع اعدا کم لحظة لسالت 
دماؤكم آنهارا , لذبحوکم بغير رحمة » وبفروا بطون زوجاتکم » 
ولا تنتزعوا بایدبهم الدموية قلوب آطفالکم من آحشائهم لکی یشف وکم 
تماما من حب الحرية » ٠‏ 

دفی صباج ۸ ابريل ۱ أراد لويس السادس عنس 
و آسر نه ان بخادروا قصر التوپلری لیقضبوا عید القيامة فى قصر 
سان كلو ,فینعه الحرس الوطنی من مشادرة التوبلری ۰ لقد كان 
EF‏ ان الاسرة الالكة كانت سجينة التويلرى » واستقال لافايبت 
من قاد نه الحرس pb‏ ء ولکنه عاد وسحب استقالته ۰ 

وفی ۲۰ بونیو ۱ هرب اللك وآسرته من قصر النویلری 
قاصدین حدود فرنسا الشرقية لیکوئوا فى حماية لیوپولد PUI‏ » 
امیر اطود النمسا شقیق ماری انطوائیت » وجيوشه التأهبة مع 
حلفائها لغزو فر سا وتشبیت لويس السادس phe‏ على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعی وسحق کل مکتسبات الثورة الفرنسية ٠‏ 
۱ ولم يعرف لافابیت بهرب الملك الا فى الیوم التای (؟ ) وبدت 
ورطة حقيقية OY‏ الخبر كان على کل لسان والخواطر هائجة .٠‏ 
فاجثهم لافاست فودا Bailly ly‏ عمدة باریس وبالکساندر دی 
بو Alexandre De Beauharnain 45 jle‏ الذى كان رئيس الجمعية 


۱۳۷ 


الوطنية » وسالهما : ما رأيكما هل القبض على اللك وأسرته ضروری 
لتجغيب البلاد الحرب الأعلية ؟ » فاجابا بالايجاب ۰ فقال لافاییت : 
« اذن ساآخذ ge‏ عاتقی هذه السئولية » ۰ 

وکتب لافاییت على ورق الحرس الوطنی : 

« آمر : يما ان آعداء الثورة قد اختطفوا الماك » فحامل هذا 
مكلف پاخطار المواملنين الصالحين ٠‏ وهو مكلف باسم الوطی الذى 
يكتئفه الخطر . باستخلاص الملك من آیدبهسم واعادته الي قلب 
الجمعية الوطنية » وهى سوف تجتمع » ولكنى آخذ على عاتقى كل 
المسثولية we‏ النظام الحالى » ۰ وآرسل لافابيت الرسل وراء 
الك الهارب ٠‏ 


وفى ۲۱ يونيو اعلنت المجمعية الوطنية نبا خطف الملك و بعض 
آذر اد اسر ته بأیدی « آعداء الشعب » للتأمر على الحرية الفر نسیة ۰ 
و کان کل هذا الکلام غبیا OY‏ الملك AF‏ وراءه فى التويلرى وثيقة 
تندد بالثورة ولکل آعمالها , ولأن الکونت دی بروفانس » ولى العهد, 
كان قد هرب أيضا ۰ وفی أثناء تغیبر الجیاد فى فارین Varennes‏ 
قبض على لويس السادس عشر وأسرته وأعيدوا مخفورین الى باریس 
فوصلتها فى YO‏ پونيو ۱۷۹۱ ۰ 

وفى باریس خطب دانتون فى نادی اليعاقية قائلا : AA‏ 
جلف لنا القائد العام للحرس الوطتی برأسه ان اللك لن يغادر 
التو بلری . ونحن الآن نطالب بشخص اللك أو oly‏ القائد العام ۰ 
واعشرض الكساندر دی لامیت 170600 De‏ على هذا الاقتراح 
فر فض ۰ 

لم یصدق آحد هذه الکذبة الغبية . ولكنها كانت الطريقة 
الوحبدة التى ألفذ بها لافاييت والجمعية الوطنية الملك والملكية فى 


A 


فر تسا مؤقتا , فلو انهم تحدئوا عن هرب اللك الى معسکر الأعداء 
لكان من الواجب خلعه ومحاکمته واعدامه » بل واعلان الجمهور بة ۱ 
واكتفى بايقافه عن وظائفه ٠‏ وقد نجح الملكيون الدستوريون بقيادة 
لافابيت فى وقف اند الجمهوری واستمرار لويس السادس عشر على 
عرش فر نسا ٠‏ 

وفی ۱١‏ يوليو ۱۷۹۱ قامت الظاهرات فى شان دی مارس 
تطالپ eee‏ اللك ووقعت العرائض التی آعدها اتبباع فیلیب 
اورلبان لذلك ۰ وفی ۱۷ پوليو بدا الشغب فى الشأن دی مارس 
وکانت آغلبية الجمعية الوطنية ضد الدوق آورلیان وضب النظام 
الجمهوری , فطالبت باقرار النظام واغلقت نادی الکوردلییه وعطلت 
صحف الیعاقبة وطالب بال عمدة باريس لافاییت باستخدام قوة 
الحرس الوطتی » واعلنت الأحكام العرفية وجرت محاولة فاشلة 
لاغتیال لافاییت ٠‏ ورغم نجاح لافابیت فى قمع المظاهرات الا ان هذه 
كانت نهاية شعبیته وسیطرته على جماهير باریس . وقد سمی 
بالسفاح ay‏ أطلق الرصاص على الجماهير فاردی خمسين قتيلا كذلك 
الاهت سلطة الجمعية الوطنية ‘ ولم يعد لاد سلطة فى باریس 
الا اليسار » وهم اليعاقبة والجروند ٠‏ وفى سبتمبر ۱۷۹۱ أعيد 
الملك الى عرشه ٠‏ وفى ۱۲ سبتمبر أعلن العفو العام بناء على اقتراح 
اللك ٠‏ وفی VA‏ ستمبر صدر الدستور النقح ٠‏ وفى ۰ سبتمبر 
انفضت الجمعية الوطنية بعد ان أصدرت قائونا يحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنفيذية ٠‏ فاستقال لافابيت من قيادة الحرس 
الوطنی الذى أهداه سيفا مقبضه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعيسة 
الوطنية له ميدالية بصورته ٠‏ 


كانت مذبحة GLA)‏ دی مارس ( ۱۷ پوليو ١9/5١‏ ) بدايه 
صفحة جديدة فى تاريخ الثورة الفرنسسية , فقد أفضت كذبة 
« اختطاف الملك » الى تبرثة لويس السادس عشر عن تهمة الخيانة 


۱۳۹ 


العظمی , وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه وال قيادة الارسنقراطية فى الناورة للاطاحة بكافة مکاسب 
الثورة الفر نسية ۰ و کانت وسيلتهم ال ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفتح الطریق أمام الجیوش الأجنبية بقيادة النبلاء الهاجرپن التى 
كانت تدق أبواب فرنسا لتثبیت اللك على عرشه واعادة النظام 
الاقطاعى الى البلاد ٠‏ 


كذلك كانت وسيلتهم الثانية ھی اشعال الفتن الداخلية 
بالاستعانة برجال الدين الغاضيين” يسبب مصادرة أملاك الكنئيسة 
والأديرة وبسبب قطع كل صلة بينهم وبين UL‏ روما والفاتیکان 
وتحويلهم الى کنيسة قومية ينظمها دستور مدنى * 
٠‏ كدلك كانت وسيلتهم الثالشة هی الاستفادة من مخاوف 
الجمعية الوطنية ثم الجمعية التأسيسية حامية مصالح البور جواز بة ۱ 
أى الطبقات‌التوسطة الالکة » بعزل الطبقات الشعبية عن المساركة 
فى الحياة السياسية بحرمانها من حق الانتخاب ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطنی ٠‏ ۱ 

وقد ساعد لافاييت على تدهور الوقف بسیاسانه الذبذبة بين 
الارستقراطية والحماهیر ٠‏ 

ولم يكن الملك ونبلاؤه AY toms‏ وحدهم دعاة Gye‏ بل كان 
الثوار المعتدلون من الجيروند وبعض المتطرفين من اليسار دعاة حرب 
أيضا أملا فى أن يلهبوا بالاشتعال الوطنى روح الثورة فى مواجهة 
اللك ونبلاثه « فاعلنت الحرب على النمسا فى ۲۰ ابریل ۱۷۹۲ 
ووقف روبسبيير وحده پندد بالحرب ٠‏ 

وفی اول ph‏ ۱۸۹۲ خطب رويسبيير فى الیعاقبة بقول : 
wy‏ ! انا Gly Bi ٩۷‏ فى wt poll‏ 0 قباستثناء قله منهم شر بفة 


۱۰ 


gh‏ أقول الهم جميعا على وجه التقر يب أسفون عل فاع النظام 
القدیم وعلى ضياع المزايا الى كان البلاط يغدقها عليهم * كلا ٠‏ 
انا لا أعتمد الا على الشعب »> على الشعب وحده » لقد كان رو یسنبیر 
بخشی خبانة الجنرالات - 'قال رو بسبيير : م حظموا caw BY‏ تنقذوا 
الأمة » آما دانتون فقال فى الیعاقبة فى ۱۸ يونيو ۱۷۹۲ : « لیس 
من شك فى ان لافابيت هو زعیم آولثك النبلاء المتحالفين مع .کل 
Slab‏ آوروبا » ۰ 


وکان لافاییت oy‏ الجیش فى الحدود الشمالية الشرقية 
( بلجیکا) و کان ظهيره الجنرال روشامبو 20011813156811 وكان اطترال 
لوکنز Lackner,‏ بقود جیش الراين قرب Metz, je‏ 
وکان" BY‏ بيت وفساطه النبلاء مشغولين بالسياسة أكثر من اشتغالهم 
بالحرب > pl‏ ین للحصار" الذی فر ضاه اليعاقبة فى بار پس على 
الملك الهارب , فأثاروا ردح التمرد فى حنودهم .۰ وکان لافابيت 
يخطط للزحف على باريس ليقيم مذ بحة- لليعاقبة .كما كتب هو فى 
خطسابه للجمعية التشريبعية في Jat‏ اكتوبر ۱ .١‏ وفقا 
لدسقور ۱۷۹۱ : 

« أفلائنا دجب أن نحارب الاجانب الذين بتدخلون فىء WLW‏ 
فهل يعفينا هذا من.انقاذ وطننا من الطغيان الداخلى ٩‏ 


« يجب ان تبقى سلطة الملك غير متقإؤصنة OY‏ الدسستور 
بضمنها يجب ان. تکون مسنتقلة , فاسستقلال سلطة الملك دعامة. من 
دعامات > ٠ Lx‏ يجب ان يكون الملك موقرا OY‏ الملك نعسد 
الجلالة القومية ٠‏ يجب ان. يتمكن الملك من اختيان. وزارة لا Weds‏ 
اصفاد أى حزب من الأسزاب ٠:‏ فان وجد.متآمرون فیجب ان يقلكوا 
بالسیف وحده » ( خطاب لافاييت الى الجمعية التشريعية فى 
VA‏ يوثير ۱۷۹۲ ) ۰ 


vey 


اما آولئك التآمرون الذین كان بتحدث عنهم لافاییت فى خطابه 
فهم « حزب اليعاقبة الذين یرون کل القلاقل ۰ انه الحزب الذی 
اتهمه بصوت مرتفم ۰ هو الحزب النظم و کانه امبراطورية مستقلة 
داحل العاصمة وفی فروعه الختلفة , يقوده قيادة عمياء بعض الزعماء 
بدافع من طموحهم الشسخصی ۰ هذه الطائفة نشکل نقابة واضحة 
داخل الشعب الفرسی » ٠‏ 


بل ان ew BY‏ ثر که مکانه فى جبهة القتال وعاد الى بارس a‏ 
ليردد پشخصه نفس الکلام آمام الجمعية التشريعية فى ۲۸ یونیو 
۲ فاستمعت الجمعية التشريعية شطابه فى فتور واضح , فقفل 
راجعا الى میدان القتال » وبدأت الجمعية التشريعية تتشکك فى ولا 
جنرالاتها للثورة ۰ وتوالت الهزائم العسکرية فى جبهة القتال ٠‏ 


وفی VO‏ پوليو ۱۷۹۲ اقترح النائب باس Basire‏ ادانة 
لافايبت بتهمة الخیانة فرفضت الجمعية التشر يعية اقتراسیه ٠‏ 


وفی ۲۰ يوليو طالب رويسبييد مرة أخغسرى بالقبض عل 
٠ cally‏ وفى 5 أغسطس ۱۷۹۲ out‏ لجنة اقتراح روبسبييد , 
ولكن الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير بأغلبية ٩۰1‏ 
اصوات ضد VE‏ صوتا ٠‏ وبعد dew‏ أيام اقتحمت الجماهير الثائرة 
قصر التويلرى من جدید فلجا الملك الى الجمعية التشريعية ليحتمى 
بها ۰ وبعد مناقشة طويلة قررت الجمعية اعتقال الأسرة المالكة 
وارسلتها مخفورة الى السجن - وعينت AU‏ ديموريِين 2112110111162 
بعلل معر دة فالى Valmy‏ الذى أمر باعتقال لافاييت 2 ولكن 
لافابيت هرب من سیدان Sedan‏ التى أقام فيها مقر قيادته الى 
معسكر الأعداء مع ثلاثين من ضباطه فى ۱٩‏ أغسطس ۱۷۹۲ ۰ 


هذا ما فعلته خمرة العقائد أو الطموح ااشخصی أو المصالح 


۱+ 


الطبقية بجندی باسل خرج منذ خمس عشرة سنة لیحرر الأمريكيين 
من ربقة الانجلیز . ولکن آمره انتبى بعجزه عن تحریر وطنه من ربقة 
النمساو Go‏ والجیوش التحالفة ۰ اليس فى ماساة لافاییت وجه 
شبه من ماساة کرپولانوس فى شكسبير ؟ 


لم يقاتل لافاییت بسبب مبادنه . فى صفوف أعداء بلاده 
النمسويين والبروسيين كما فعل غيره من نبلاء فرنسا المهاجرين » 
بل أثر ان يعيش معتقلا فى بلاد الاعدا. حتى أفرج عنه القائد الظفر 
Obl‏ بونابرت عام ۱۷۹۷ على الا thi‏ قدماه أرض فرنسا , ولكن 
هذه قصة ol‏ ۱ 


قال لافابيت ٠‏ بالسيف سيوف نهلكون ٠‏ وقال الشوار : 
بالمقصسلة سوف تهلکون لقد انتهت حرپ الکلام وبدأث حرب النضال + 
لقد آدخل لافاییت الثورة الفرنسية فى مرحلتها الدموية ٠‏ 


ver 


۲ فارین : هروب ائلك واعدامه 


عندما هرب اللك لويس السادس عشر من باريس مع آسرته 
ليلحق بجیش النبلاه وبجیش الاعداه الرابط على حدود فرنسا 
الشمالية الشرقية « بلجیکا » ۰ آعلن لافاییت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب « اختطفوا » اللك والعائلة الالكة ۰ OY‏ 
اعلان « هرب » الملك كان بالضرورة سستدعى محاكمة لويس السادس 
عشر وخلعه وربما اعدامه ۰ ولو غيابيا « واعلان الجمهورية باعلان 
دستور جديد غير دستور ۱۷۹۱ الذى كان مؤسسا على مبدا الملكية 
المقيدة وهدذه حقيقة ما حدث : 


فى ليلة ۲۱/۲۰ يونيو ۱۷۹۱ ۰ نحو منتصف الليل خرج 
لويس السادس pte‏ من باب جانبى بقصر التوليرى تصحبه آسرته ,' 
وكان الملك متخفيا فى زى خادم خاص ٠‏ وكان لافابيت فى الوقت 


@ شرت بجريدة الأصسرام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ ۰ 


الثورة الفر نسية ل ۱2۵ 


نفسه يتفقد المراسة على أبواب القصر لکنه منذ وقت طویل تد 
ترك بلا حراسة أحد أبواب القصر » ليسمح للكونت اكسيل فيرسن 
Axel Fersen‏ ص دبق الملكة مارى انطوانيت بالدخول والخروج عند 
الملكة كما يريد ۰ وکان پشاع عنه أنه عشيق الملكة ٠‏ 

وكان الكونت اكسيل فيرسن سويدى الجنسية » وكان سفيرا 
لبلاده فى باريس مقربا ولامعا فى البلاط الفرنسی يسبب وسامته 
وولائه لمارى آنعلوانیت ٠‏ فلا انتهت مدة سفارنه PT‏ ان يقيم فی 
البلاط الفرنسى يسبب صداقته للملكة وبسبب مباهمج Slo)‏ فى 
فرساى ٠‏ 

وكان اكسيل فيرسئن قد أعد خصيصا للهرب مركبة ضخمة 
پمکن للأسرة المالكة أن تتكدس فيها ومعها حقائب اکثر من المعتاد ٠‏ 
تحت ستار ان المركبة كانت تحمل خزاثن من العملات الذمبة 
المرسلة الى الجنرال بوييه 1301116 لتمويل حاميشه فى نانسی 
وضعت قط حراسة من الفرسان على طوال الطريق من باريس الى 
سسانت منيهسو Sainte-Menchould‏ عن طريسق سستالون 
Chalons-Sur-Marne‏ رارچرن .۰ Argonne‏ وهكذا كان من المقرر 
aly of‏ لويس السادس pis‏ مونميدى Montmédy‏ وكانت wind‏ 
بها من الجانبین کوکبة من الفرسان ۰ Uy‏ دحیل العرپة الملكية 
من قصر التویلری خمس ساعات ٠‏ 


ولا تا خر وصول العربة الملكية الى شالون انصرف الفررسان فى 
نقط الحراسة التالية لشالون ۰ ووصل اللك الى فارین Varennes‏ 
فى ليلة ۱۳/۳ وليو » ولم sow‏ فرسان الحراسة » وتوقف فبها 
ليغير جياد عر بته فى فندق فى سانت منیهو كان يديره صاحبه واسمه 
درویه Drouet‏ پدیره كمحطة لتغيير الجياد ٠‏ وفى سالت مثيهو 
تعرف ابن صاحب الفندق على الاسرة المالكة حیث كانت العر بة 


۱:۹ 


واقفة. » وأقام التادیس على کوبری بنهر ایر 4۳۴ ay coed‏ 
العر بة ».ولا آراد اللك العبور وجد الکوبری مسدودا ۰ Gog‏ ناقوس 
البلدة فتجمم الفلاحون فى حالة استنفار وانضم الیهم الفررسان 
نفسه يتفقد الحراسة على أبؤاب اللصر لكك ee‏ 
الهوسار ممن كانوا pe,‏ سون العربة متضامنين 6 معهم * 


وفى صباح ۲۲ يونيو عسادت WWW‏ المالكة فى طريقها الى ' 
باریس فى حراسة يارناف Barnave‏ وبیتون Pétion‏ تسفها 
من الجانبين کوکبة من الحرس الوطتی جاءوا من كل القرى المجاورة 
وعومل الملك والملكة معاملة السجناء الفارين ٠‏ وعرف الجثرال 
بوییه بالاس Uy‏ وصل بعد رحيل الملك بساعتين ۰ وفى مساء ؛ 
٥‏ یو یو Joo‏ الملك باريس وسط الصمت الرهيب » يحف به من . 
الجانبیل الجنود حاملين بنادقهم مقلوبة الى آسفل » وکانهم يسيرون 
فى « جناز الملكية » ٠‏ 


كان البيان الذی کنبه لويس السادس عشر موسها :الى الشعب 
الفرنسى وت رکه فى قصر التویلری قبل هروبه واضحا تماما فى 
اعرابه عن نوایا اللك : فقد اعلن انه بنوى اللحاق بالجيش النمسوی: 
المرايحك فى بلجيكا » وانه ینوی العودة الى باريس لیحل الجمعيسة 
الوطنية والنوادی السياسية ولیوطد الحکم الطلق ۰ وقد. كانت 
جمیم سیاسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسبانیا 
والسسسا تصالحه ٠‏ ومنذ آکتوبر ۱۷۸۹ كان قد ارسل معیوثا سريا 
من رجأل الدين هو الأب دی فونبرون Fonbrune‏ عل Liabbé‏ 
الى کارلوس الرابع ملك أسبانيا لیحرض أمراء الالزاس على فرنسا ٠‏ 


كلا ۰۰ لم يكن لويس السادس pte‏ ذلك الرجل البسيط 
الذى یصوره لنا بعضى المؤرخين لاعفائه من السئولية عما حدث + 
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بل كان على شیء من الذکاء وقد سخر ذكاءه لخدمة عناده الکبر وایمانه 
الطلق باسترداد سلطته الطلقة ولو كان فى ذلك خيانة لامته ٠۰‏ 

فماذا كانت نتائج هرب اللك الى فادین ؟ 

فى الداخل اتقسمت الامة الفرنسية الى قسمبين لامهادسة 
بینهما : الدیمقراطیون التحمهر peas)‏ فى ادی الکوردلییه , 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الاقسل عدم البت فى 
مصير اللك دون رجوع الى القواعد الشعبية » والبورجوازية ال LS‏ 
بقيسادة الثالوث البورجوازى : بارناف 2812856 ولامیت 
Lameth‏ ودیبورت Duport‏ يظاهرهم لافاییت dupe‏ الوطنی , 
وهذه كانت تخشی دخول الجماهير الشعبية فى الصراع السیامی 
خؤفا على أملاكها 2 فابتكرت اكذوبة اختطاف اللك ۰ 

ولعل أوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان قول 
GULL‏ فى خطبته بسادی الكوردلييه فى ۲۷ يوليو ۱۷۹۱ : 
« الدستور : هذا هو رائدنا ۰ الجمعية الوطئنية : هذه هی مر کز 
تجمعنا » ۰ أو قوله فى الجمعية الوطنيسة فى ۱۵ پوليو ۱۷۹۱ : 
« فهل ننهی الثورة ؟ هل نبدأها من جدید ؟ ۰۰ خطوة آخری تكون 
عملا اسيفا ومدانا ۰ خطوة آخری فى اتجاه الحرية تکون تحطيم 
الملكية , وفى اتجاه المساواة 5 ن تحطيم الملكية الفردية » ٠٠‏ 


ظلت الثورة الفر نسية البورجوازية الحاكمة هى ثورة الطبقات 
المالكة رغم خيائة الملك وخطر الارستقراطية ٠‏ عند البورجرازية 
الحاكمة لقد انتهت الثورة ٠‏ 
۱۷۹۱ فخرج sles dis‏ الملكية الدستورية : بارناف ولامیت ودبورت 
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بقيادة لافاييت » واسسوا نادى الفوليان » وخرج منه اليعاقبة بقيادة 
دالتون ورو بسبيير ومارا ۰ 

وحدانت الواجهة بيئهما فى اليوم التالى مباشرة » ۱۷ rer’)‏ « 
فى مذبحة الشان دی مارس dye = Chamo de Mars‏ اجتمع فى 
الیدان الفسسيح pic‏ ات الآلاف من التظاهر ین ليوقعوا العرائفى 
مطالبين باعلان الجمهورية » ففرقهم لافار پیت برصاص الحرس الوطنی 
وترك على الأرض خمسين قتیلا ‘lus‏ الجرحی واعتقل ٠ GUM‏ 
واغاق gall‏ الکوردلیبه وعطلت الصحف ٠‏ کل ذلك بنکلیف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتکلیف من عمدة 
بارس للافاییت ان پتخذ الاحراءات اللازمة ٠‏ 


وتم تعديل الدستور بحیث قصر فيه Ge‏ الانتخاب على اللاك 
أو الستاجرین Op Ul‏ لاتقل قيمة ملکیتهم آو ایجارهم عن ۱۵۰و ۲۰۰ 
أو 2۰۰ يوم عمل بحسب ٠ Aight‏ وقد صدر الدستور السدل فى 
۲ سيتوير ۱۷۹۱ ٠‏ ومکذا استبعد GW‏ ملابين من أبئاء الطبقات 
الشعبية من مزاولة Ge‏ الانتخاب ۰ وكان روسبيير din‏ بداية 
الثورة يطالب بالتصويت العام الباشر ٠‏ 

وفى YA‏ يوليو و ١9‏ سبتمبر ۱۷۹۱ وضع نظام للحرس 
الوطنی بحيث لایجوز أن پنضم اليه الا الواطنون الابجابیون actifs‏ 
low‏ على الواطنین السلبیین 2888118 الانضمام اليه أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تعبير « الايجابى » و « السلبی » هو من ابتكار 
سییز 81۵۷۲68 تعبرا Lidge‏ عن قواهم « من پملکون » و « من 
لايملكون » ۰ وصکذا تحول الحرس الوطنی لفترة الى میلیشیا 
للبورجوازية السلحة فى مواجهة شعب اعزل ٠‏ 

آما النتائج الخارجية لهرب اللك ال فارین فکانت غضب ملوك 
أوروبا والزعاجهم لما یجری فى فرنسا » واسفرت آولا عن ييان 
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پپلنیتر #اتصللا  gil)‏ وقعه ليوبولد الثانی امبراطور الئمسنا 
وفريدريك وليم ملك بروسیا مهددين.,الثوار الفر نسبیین في ۲۷ 
أغسطس ۱۷۹۱ بانهما سیتدخلان عسکریا اذا وافق بقية ملوك 
آررو با على التدخل الأوروبي لنصرة اللك والنبلاه * 


ومات لیوبولد الثانی » آخو ماري انطواليت » فجاة فى أول 
مارس ۱۷۹۲ وئول مکانه فرانز الثانی وفی ۲۰ ابربل ۱۷۹۲ تقدم 
الملك الى الجمعية التشريعية وأعلن الحرب على « الجر وبوهیمیا » 
أى على؛ دولة النمسا من دون دول الامبراطورية النمسوية الهنغار بة 
ووافق كل النواب على اعلان الحرب م ۷:۵ LSU‏ » ولم یعترض 
الا عشرة نواب رغم تنديد رويسبيير بالحرب منذ البداية » WE‏ انها 
موامرة ملكية ارستقراطية لتحطیم الجیش الفرنسى وغزو فر سا 
من الخارج soley‏ الملكية العلقة والنظام الاقطاعی ٠‏ 


كان الجيش الفر سي فى آیدی ۰ ضابط من النسلاه 
ماج تصفهم على الأقل. وانضموا الى اعداء البلاد أو رحل‌وا الى 
انجلترا ۰ وکائت القيادة العليا فى أيدى المارشال روشامبو 
Rochambcau‏ العجوز الذی بنى سمعته العسكرية فى حرب 
الاستقلال الأمريكية » والمارشاللوكئر Luckner‏ الالانی الأصل 
العاطل من الكفاءة والجنرال لافاييت الذى كان يشتغل بالسياسة 
اکثر مما يشتغل بالحرب ٠‏ وكانت هناك أزمة ثقة بين القادة 
وجنودهم بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية الثى مرت بها 
فرنسا منذ ۱۷۸۹ ۰ ولم يكن لدى الئمسا فى الجبهة البلجيكية 
الا ۲۵ ألف مقائل أما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
مقاتل من الجیش النظامى والمتطوعين وبالفعل فى آول مواجهة , 
عندما آمر اطترال دنمورييز 1011500131165 جوش GUS‏ بالاستیلاه 
to‏ بلجیکا" كلها , آمر الجدرال ديلون Dillon‏ والجترال. Biroa‏ 


Vor! 


جتودهسا بالانسحاب فى اول مواجهة ۰ وأحس الجنود بخيانة 
قيادتهم وتشتتوا وقتلوا الجنرال دیلون ۰ 

وثوالت الهزائم ۰ فالهب ذلك الشعور الوطنی فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهير الشعيية المحرومة من المشاركة السياسية وفى 
الانخراط فى سلك الحرس الوطنی » كما اجج ذلك مشاعر الجماهير 
الشعبية ضد الطبقات الحاكمة Wy‏ لاتدرك أن الوطن ملك لكل من 
بعيشون على أرضه aly‏ الطريق للدناع عنه هو مسساواة جميع 
clot ght‏ فى الحقوق والواجبات ہما فى ذلك wer‏ الا نتخاب وواجب 
الدفاع الوطنی ٠‏ ۱ 

وفی بداية یولیو ۱۷۹۲ جات للانباه بان الجیش البروسی 

المرابط فى کوبلنتز Coblentz‏ بقيادة الدوق بر نسويك Brunswick‏ 
پتاهپ لعبور الحدود الفرئسية من الشمال الشرقی » ومن ورائه 
جيس النبلاء الفر نسیین الهاجرین بقيادة البرنس کوندیه 00706 
فاتفق روبسبيير مع بريسو ]8221850 زعيم حزب الجیرونسد 
العتدلین Le Gironde‏ على توحيد الصفوف لدره د ES‏ 
وفى ۱ يوليو اصدرت الجمعية التشريعية بيانا تقو « ايها 
الواطنون » ان الوطن فى حط » وکان ذلك peat‏ من بريسو * 
فاستقالث الحکومة . وکانت من حزب الفوليان ۶ اتباع لافاییت » 
بعاء ان انهمها فير نیو ٠ pais, Vergniaud‏ 


ولكن بريسو والجیروند المسيطرين على الجمعية التشرنعية 
دخلوا فى مفاوضات مع القصر yc‏ السلطة ٠‏ وغير بريسو موقفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اقتراحا 
بخلع اللك قدم فى ۲١‏ يوليو » ورفض التصويت العام الذى كان 
يقترحة روبسبیار » بل وهدد « بسيف القانون » زعماء الثورة 
وسواهم بزعماء الثورة المضادة « رغم ان اللك pel‏ على الفيتو اللکی 
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Veto‏ بر فض قانون ايعاد رجال الدین" الر انضین Chea!‏ الولاء لشعية 
الدین للدولة ۰ 


وكانث ماری آنطوانیت قد طلبت من ملوك آوروبا اصداد بیان 
نهدیدی لثوار فرنسا + فاعد هذا البيان آحد الهاجرین ووقعه دوق 
بر نسويك وعرف ببیان کوبلنتز ۰ ومدد البیان الحرس الوطنی و کل 
من تسول له نفسه مقاومة الغزو بالاعدام ۰ وهدد شب باريس 
« لو مس العائلة المالكة dob‏ ضرر فانه سيجلب على نفسه انتقاما 
رهیبا لا پمحی من الذاكرة » لانه سيجر على مدينة باريس الاعدام 
العسکری والتخریپ الشامل » ٠‏ 

وعرف آهل بارس بیان کوبلشز فى أول أغسطس ۱۷۹۳ 
وسرعان ماتوالت العرائض من آفسام « أحياء »باريس مطالبة بخلع 
اللك ۰ وحددوا للجمعية التشريغية يوم ٩‏ آغسطس کاجل.اقصی 
لخلع الملك ٠‏ فلما انفضت الجمعية. التشريعية دون انخاذ قرار اقتحم 
الشعب. قصر التوبلری فلا اللك الى الجمعية التشريعية المجاورة 0 
ولا انتصر الثوار وافقت الجمعية التشريعية على ايقاف الاك عن 
منصبه كما وافقت على عقد المؤتمر الوطنی النتخب بالتصویت العام 
كما اقترح رو بسبیر fred‏ محل الجمعیة ٠‏ واقتبد اللك مخفورا الى 
سجن التامبل Temple‏ هو وزوجته وبنوه * 

وهكذا انقلب العرش » وسقط حزب الفولیان والنبلاه الاحراد 
الذين ساعدوا على قیام الثورة ثم حاولوا احتواءها » وسقطل معهسم 
حزب الجيروند العتدل الذی كان یمثل مصالح البورجوازية العلیا 
ویرفض اشتراك الطبقات الشعبية فى الحياة السياسية : اکنسحهم 
الشار ع السیاسی بقيادة دانتون Danton‏ ومارا Mara!‏ ورو يسبيير 
Robespierre‏ — هذا التالوت الثوري الذی شکل ALS‏ عرفت بحزب 
الحبل أشد نط رفا فى الثورية من ثالوث برسمو Brissot‏ ورولان 
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Roland‏ وفرنیو Veryniaud‏ فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجیرو ند الذى اضطرهم خوفهم من دخول الطبقات الشعبية مسرح 
السباسة الى مهادنة اللك وطيقة النبلاء واللجوء ء الى السلام الاودوبی 
بعد أن كانوا دعاة سجر فية ox‏ 


فى ۳۰ يوليو WAY‏ اصدرت الجمعية التشريعية تحت ضغط' 
الخطر الخارجى eae USE‏ باب الحرس الوطنی أمام « المواطنين 
السلبيين » wast‏ من لا يملكون » » بعد أن كان مقصورا على «الواطنین" 
الايجابيين » وحدهم أى « من يملكون » ۰ وبهذا أؤتمن ¿ الفقراء على 
حق حمل السلاح ٠‏ و بعد ان حصل الفقراء على حق الانتخاب 000 
قانون التصویت العام فى ۱۰ اغسطس سقطت الحواجز نهائیا من 
طبقات الجتمع ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » ۰ ودخلت « الطبقة 
الرابعة » السرح السیاسی ٠‏ 


وفی ناريخ م الشورة الفرنسية پسمی ۱۰ أغسطس ۱۷۹۲ 
» الغورة ce eh‏ ففيه دقتك النواقيس ليلا ودعا سکان we‏ سانت 
انداوان بقية أقسام « أحياء » باریس الى التجمع. فى دار بلدية باریس 
وهناك اقاموا « الکومیون الثورى » الذى حکم الحياة السياسية فى 
فرنسا مباشرة ومن شلال المؤتمر الوطنى نحو عامين » آی سقوط 
رويسبيير » وهى الفترة التى تسمى فى تاريخ الثورة الفرئسية 
« عهد الارهاب » وهو عهد الثورة المضادة Ayes‏ الحرب الأهلية ‘ 
وعهد الخیانات الوطنية 6 وعهد الاعدامات بالجملة ۰ باختصار : 
كان عهد المذابح و « القديسة جيلوتين » ۰ 

وفى وسط هذه الهستریا الوطنية والشعبية التى نجمت عن 
غزو فر سا من الخارج وتحرك الثورة الضادة فى الداخل » آوفدت: 
الجمعية التشريعية ۱۲ مبعوئا من اعضائها قى ۱۰ آغسطس لجبهات 
القتال لابقاف الجنرالات والضباط والموظفين العموميين من عسکر TR‏ 
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ومدنيين اپقافا مژقتا لداعی الاشتباه ۰ وأرسل الجلس التنفیذی 
الى الاقالیم قومسبرن من الكوميوون الثوزى فى باريس © اختارهم 
دانترن » وكانوا مزودين بسلطة القبض على المشبوهين ٠‏ 

کدلك انشا الكوميون فى الأقاليم لجان « مراقبة » مع سلطات 
التطهير وطالب کومیون باريس بانشاه « محكمة جنايات » استثئائية 
مشخبة من احیاء « أقسام » باريس للنظر فى جراثم الثورة المضادة ٠‏ 
وفی ۱۷ آغسطس ۱۷۹۲ وافقت الجمعية التشريعية على ذلك على 
مضض ٠‏ وقبل ذلك كانت الجمعية التشريعية قد کلفت البلدیات 
بالببحث عن جرا ئم آمن الدولة » وفرضت على حمیسع المواطئين » 
يما فيهم رجال الدين ان يقسموا يمين الولاء للحرية والساواة ٠‏ 
وفى ۲۳ أغسطس قررت الجمعية التشريعية نفى كل رجال الدين 
الذين برفضون أداء اليمين خلال ۱۵ بوما الى البلاد التي بختارونها , 
Vy‏ أبعدوا الى مستعمرة الجويان Gulyane‏ فى أمريكا الوسطى ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتيش المنازل بحثا عن السلاح فى حيازة الشبوهین ٠‏ 

وفى ۲۰ أغسطس ۱۷۹۲ جاءت الأخبار يسقوط لونجوق 
 Longwy‏ وبيدابات ثورة مضادة فى اقلیم الفاندیه La Vendée‏ 
فاشتد فزع الجماهير ۰ وحين تدهور الوقف العسکری آمام الغزاة 
فکر رولان » رئيس الوزداء » وهو من حزب الچیروند » فى JHB‏ 
الحكومة من باریس » فحذره دانتون قائلا : « رولان » اياك ان تتحدث 
عن الهرب ۰ حذار ان يسمع الشعب کلامك » ۰۰ وقبض على ۲۰۰۰ 
مشبوه ثم افرج عن الكثيرين منهم ۰ وفی ۲ سبتمبر كان هناك فى 
سجون باریس ۲۸۰۰ معتقل , كان أقل من صفهم معتقلا منذ ۱۰ 
أغسطس ۰ وفی ۲ سبتمبر جات الأنباء بان فردان Verdun‏ 
محاصرة', وكانت آخر معقل بين الحدود و باریس ٠‏ وفی ۲ سبتمیر 
Lal‏ قتل القساوسة الذين رفضوا اذاء يمين الولاء للحرية والساواة 


\og 


ورفضوا الدستور المدثى للكنيسة » قتلمم حراسهم الارسیلیون 
والبریتون فى سجن الدیر Abaye‏ وهم من الحرس الوطنی 
واصحاب الدكاكين والاسطوات من نجارین وجزمجية , کما قتلوا 
القساوسة المسجونين فى سجن کارم Carmes‏ وفى الأيام الثالية 
pot TA 1 «‏ » قتل سجناء سجن لافور يس La Forse‏ 
والکونسیر جری Conciergerie‏ والشانلیه Chatlet‏ وغيرها ٠‏ 
وتعرف هذه القتلة « بمذایم سبتمبر » ۰ وکان مجموع من قتلوا 
١٠١٠١ .‏ سجين أكثر من ثلاثة ارباعهم من سجناء القانون العام * ولم 
تتدخل السلطات لانقاذهم ۰ كان دانتون وزیرا للعدل + وکان 
الجبرو ند مرتعبین » وروت مدام رولان ان دانتون. قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » : « آنا لایهمنی شىء من آمر السجناء » ( بلغة أكثر 
بذاءة ) ٠‏ 


وفى ۰ سبتمبر كان انتصار فالی Valmy‏ وانعقد اللؤتمر 
الوطنى وفى ۲۱ سبتمبر الغيت الملكية فى فرنسا * 


وقد تأخر اتهام لويس السادس عشر عدة شهور بسيب رغبة 
الجيروند فى انقاذه ٠‏ وفى ١31‏ آکتوبر ۱۷۹۲ احيل الموضوع الى لجنة 
التشریم فى المؤتمر الوطنی ات فى ۷ نوفمبر بان فى امكان 
المؤتمر ان یحاکم اللك ٠‏ ولم By‏ پشترك حزب الجيروند فى المناقشة ۰ 

قال الفق سان حوست Saint-Just‏ وهو من حزب الجیل 
فى ۱۲ وفمیر ۱۷۹۲ : 
« نفس الرجال الذين سيحاكمون لويس لديهم وونة 
پوسسونها : ومن يعلق بعض الأهمية علي العدل فى عقاب الملوك 
لن يكون فى امكانه تأسيس جمهورية e‏ اما آنا فلست اری طريقا 
وسطا : هذا الرجل آما ان يحكم وأما أن يموت ٠‏ الملك لا يمكن تة 5 
فى براءة : هذا الافتراض محض جنؤن ٠‏ كل ملك خارج و «مقتصب» 


1o0 


« انه سفاح الباستیل » سفاح ناسی » سفاح GLA‏ دی مارس .ي 
سفاح تورنای » سفاح التویلری ۰ أى عدو » آی آجنبی انزل يكم 
شرا آکثر من ذلك ؟ » 

وقد اکتشف فى pad‏ التویلری دولاب سری من الحدید بنی 
داخل الحائط yal‏ من لويس السادس pte‏ » وفیه آوراق نابت 
اتصاله بالاعداء ۰ وقدست هذه الوثائق ال المؤئمر فى ۲۰ نوفمسر 
فجعلت من الستحیل تأجیل القضية ٠‏ وفی ۲ دیسمبر استانئف 
روبسییر منطق سان Caw gm‏ ¦ « اللك لیس متهما » وأنتم ىسام 
قضاة ۰ ليس لديكم تصدرونه له أو عليه , وائما لديكم اجراء يتخذ 
للامن العام » عمل يعمل لحماية الوطن » ٠‏ 

ورغم مناورات الجروند لائقاذ اللك » قرر التمر الوطنی فی 
١‏ ديسمبر ۱۷۹۲ تشکیل Gb‏ تضم بيانا بجراثم لويس کانیه ‘ 
seul! Louis Cupet‏ لويس السادس pte‏ » واعد قرار الاتهام 
لاندیه 1:01 وبدات الحاکمة فى ١١‏ دیسمبر بقراءة عربضة 
الاتهام » ومحورها ان لويس السادس عشر كان دائما مخادعا 
بوجهين فى كل الفترات الحرجة التى مرت بها الثورة * وترانع دی 
سیز 0۱۶۵ de‏ محامیا عن الاك » فقرأ دفاعا جمیلا صادقا محوره 
ان ذات اللك مصونة لائمس بموجب دسئور ۱۷۹۱ ٠‏ 

وطالب الجرو ند لانقاذ اللك بعرض الامر للاستتفتاء العام » 
لأن الشعب وحده يملك تجر ید اللك من حصبانته الدسةورية: ۰ فو on‏ 
الحمهوریون ان فى مبدا الاستفتاء محاولة لاشعال الفتنة الأهلية من 
جدید ٠‏ وکتب روبسبيير فى ینایر ۱۷۹۴ رسالة الى م اخبیه » عن 
سيادة الشعب قال فیها : ۱ 

« ان الشعب نطق بالحكم قبلا على لويس : المرة الأول سین 
عمل السلاح aS‏ من عرشه ۰۰ والرة الثانية عندما ues‏ ادا نته 


107. 


کواجپ مقدس بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلاهة الوطن » 
ولیکون dhe‏ للعالم ۰۰ وتعریض الدولة لهذه الاخطار خلال أزمة 
نظام اقتراپ الأعداء المتحالفين ضدنا » ليس له معنی الا الرغية فى 
اعادتنا الى النظام اللکی من. خلال الفوضی والقلاقل » ۰ 


وفی ۱۶ پنایر ۱۷۹۲ أسفرت الداولة عن طرح هذه الاسئلة" 
اجو اح الوك ee eee‏ 

قترف جريمة التآمر ضد الحرية العامة لتهديد سلامة الوطن ؟ ۰۰ 
امد دجوع الى الامة فى الحکم من ۰ وماهی العقوبة التى 
توقم على لويس » ٩‏ ۱ 


وجاءت الادانة باجساع الاصوات الا بعض من امتنعوا عن ' 
التصویت ۰ ورفض مبدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية ٠١‏ صوتا ضد 
٠ ۸‏ وهكذا هزم الجيروند » وصدر الحکم باعدام لويس السادس . 
عشر » بأغلبية ۲۸۷ صوتا ضد ۲۳ ۰ وکان التصویت بنداء الاسماه 
فاستمر ۲۶ ساعة بدأت مساء ۱7 ينابر ۰ وصوت ۲۱ ناثبا للاعدام 
مع وقف التنفید ۰ وفی ۱۸ ينايبر جری التصویت على وقف Ae‏ 
فرفش الاقتراح بأغلبية ۲۸۰ صوتا ضد ۲۱۰ اصوات ٠ ٠‏ 


وفى ۲۱ بنایر ۱۷۹۲ الساعة ١١‏ صبانا اعدم لويس السادس 
pte‏ على القصلة فى ميدان الثورة وسط حراسة مشددة وجمامير 
غفرة ٠‏ 

أما مارى انطوائیت فقد قبض عليها مع الملك فى ٠١‏ أغسطس 
۲ وسنت معه » ثم نقلت بعد اعدامه الى الكونسيير ٠ Gor‏ 


ثم حاكيها المؤتمر الوطنى بناه على اقتراح من بيو Billaud-Varenne‏ 
ومانت عل المقصلة فى ۱١‏ آکتوبر ۱۷۹۲ وقت محاکمات اطیروند ٠‏ 


\ov 


, وق اشتهر الجمهودیون التطرفون المؤمنون باشتراك الجماهير ' 
الشعبية فى الحياة السياسية وفی الدفاع الوطنی باسم « نحزب. 
الجبل » لأنهم. کانوا یجلسون فى قمة مدرج المؤتمر الوطنی ٠‏ 

انرك اغدام اللك أثرا عميقا فى فرنسا واصاب آوروبا بذهول 
عمیق » فقد کال شخصه مقدسا بموجب نظرية سق اللوك الالهی ٠‏ 
فاعلنت أورويا على فرنسا الثورية حربا لاهوادة فیها استمرت أكثر 
من عشرین عاما ولم تنته الا بسقوط ناپولیون فى ۱۸۱۶ ۰ وباعدام 
اللك قطم المؤثمر الوطنی الکباری من Slog‏ وغدا مسرحا لصراع 
رهيب بين حزب الجبل وحزب الجیروند » صراع حياة أو موت عرف 
بعهد الارهاب OY‏ د القديسة جيلوتين » كانت راعية هذا البیت 
الکبر 8 

کان آمل الجروند اث یصلوا ال تسو ية 'سلمية مع آورویا 
قال بر يسو : « نحن فى مناقشائنا لاثری أوروما كثيرا « فاجابه 
رو سییر : « سوف یقرد النصى ما اذا كنتم عصاة أم أصحاب فضل . 
على الا نسائية € 

وهكذا اقترب الجروند س اشاب الصالح الحقيقية ب يسيب ' 
میلهم للسلام » من وجهة نظر طبقة النبلاء الذين ما قامت الثورة 
الفرنسية الا لتجردهم من امتيازاتهم ۰۰ 


AoA 


۳ - الاحراد 


۱ لم اجد كلمة اتعبتی تعريبها مثل كلمة « صان کیلسوت » 
Sans-Culotte‏ الفر tus‏ التی شاع استعمالیا ابان الثورة 
الفر لسية ۰ وهی کلمة تعلى , كما نقول فى العامية الصرية «عرپان». 
أو حرفيا « اللى بلا سروال أو بنطلون » أو أى شىء پست العجز ٠‏ 
وهى كلمة زراية قصد بها فى فترة الثورة الفرنسية ان تصش: 
الطبقات الشعبية الشديدة الفقر » أو « الرعاع » أو « الغوغاء ee‏ 
أو « الدهماء » dah‏ صدقی باشا ء هن عمال sf‏ صنايعية أو أنفسار 
أو باعة سريحة وکل من يكسب قوته بعرق جهده الیومی ان وجد 
عملم ۰ وکانت هذه الطبقات فى ذلك الزمان تلبس طاقية حمراء : 
وزئارا أحمر , وتلبس مکان البعطلون الالوف البتطلون الحربری 
الارستقراطى « الحزق * . سراویل من ٠‏ الثبل الخطط a‏ 
dials‏ زرقاه وبيضاء وحمراء » كينطلون البيجاما * . 
سس دسج سس ne sae ese ee‏ مسر sey‏ رس ای emman‏ 1 
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ولذا رأيت أن أعرب هذه الکلمة باصطلاح «بوسروال ملون» , 
وجمعها « آصحاب السراویل اللونة » ۰ وهو تقریب للزى العروف 
فى par‏ بين الطبقات الکادحة بعد ان تخلم الجلباب او تطويه عند 
الخصر ۴ والاصطلاح اصلا wl‏ ۰ 


هذه الطبقات, « الشعبية » التی تعيش « من اليد الى الفم » 
كما شول التعبير الانحلیزی « وعددها ov ALL‏ > كانت کہا راشا 
مصدر رعب الطبقات الالكة الوسرة التی كانت تخشی على أموالها 
وأملاكها » وريما أشخاصها ؛ لو تحررت سياسيا ودخلت طرفا فى 
الصراع السياسى ٠‏ وقد صدق حدسها » AY‏ هذه الطبقات الشعبية 
وقد اسلمت قيادها للبورجوازية المتوسطة » أقرب الطبقات المستتيرة 
اليها ؛ واكثرها احساسا بنیضها واحتياجاتها » بزعامة مارا ودائتون 
وروبسبيير » فأطاحت بالنظام اللکی وأعلنت الجمهورية abs‏ الى 
المصادرات والتأميمات والحراسات ؛ والى تعبثة الوارد لاطعام الشعب 
والتعبئة العامة للدفاع الوطدي وتوفر السلم التمويئية الاساسية 
كالخيز والسکر والشتمع والصابون » وطاردت التجار المكتئزين 
الجشعين لحماية جماهير المستهلكين من جشعهم ٠‏ 

فى بداية اللؤتمر الوطنی كانت هناك هدنة بين حزب الجيروند 
وحزب الجبل ٠‏ فالغى المؤتمر الوطنى الملكية واعلن الجمهورية باجماع 


الاصوات يوم ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲ بناء على اقتراح قدمه كولو ديربوا 
58 00110 وزكساه الأب جر يجحوار Liabbé Grégoire‏ 
جاء فى ديباجته : « ان الملوك کالوحوش وبلاط الملوك هو مصنع 
للجراثم وبؤرة للفساد وماوی ٠ slab‏ وتادیخ اللوك هو تاريخ 
الشعوب الشهيدة » ٠‏ 


أما رئيس الوزراء » رولان » وهو هن gett wir‏ ند » ALAS‏ 


ا 


أرسل منشورا ال رجال الادارة يقول فيه : « احرصوا أيها السادة 
Js‏ أن يكون اعلان الجمهورية هو aa‏ اعلان الأخاء » ٠‏ 


وفی الیوم التای «۲۲ سبتمبر »قرر المؤتمر الوطنی بالاجماع 
الغاء التقويم السیحی « الیلادی » من جمیح Gly‏ الدولة » بناء على 
اقتراح من بيو فارین Billaud - Varenne‏ رتاريخ کانة الوثائق 
العامة ابتداء من العام الأول للجمهورية ˆ 


وفى VO‏ سبتمبر وافق المؤتمر الوطنى بالاجماع بعد مناقشة 
«لويلة على اقتراح قدمه کوتون Couthon‏ بالصيغة الآنية : 
« ان الجمهورية الفر نسية وحدة واحدة وغير قابلة للتجزنة » , 
تاسیسا على ان مبدأ الاتحاد الفیدرای مبدا آخذه الجروند عن لافابیت 
الذى كان متاأثرا بالتجرية الأمريكية التی كانت تبقى الباب le pate‏ 
آمام انسلاخ الولايات ٠‏ وفى VV‏ ديسمير وافق المؤتمر الوطنی على 
توقیم عقوبة الاعدام « على كل من يحاول هدم وحدة الجسهورية 
الفر نسبية أو ان يسلخ اجزاء من کیانها لضمها الى اقيم eel‏ ¢ ° 


ثم التهت الهدنة ۰ وبعد آیام أعلن حزب الميروند المرب على 
op‏ الجبل وزعماثه » مارا ودانتون ورو سییر ۰ وا الهجوم على 
jars‏ حزب الجبل » وهو باريس ۰ كانت فرنسسا مقسمة اداریا 
dia‏ الثورة الى AY‏ اقليما بدلا من الاستتلال أو dats‏ الاستقلال 
الاقحلاعی القديم ٠‏ وكان الجيرو ند بعلمون ان حزب الجبلل عتمد 
بسفة خاصة على الشارع البادرسی ۰ فقدم النائب الجيروندى 
لاسورس La source‏ اقتراحا سخيفا غير قابل للتحقیق بالا ون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا على ۸۲ آسوة ببقية الأقاليم ٠‏ 


وفی Yo‏ سكمس أيضا انهم العجیرو ند مارا بالد SES‏ ية ذر حب 
مارا بهذا الاتهام » و کنب فى جر یدنه « صكديق الشعب » : 


الثورة الفر نسية و رز( 


» نعم آنا أعتتد انى كنت أول کاتب سیاسی 0 وربما الوحيد 
في فر سا من الثورة , الذی اقترح اقامة حکم عسکری آو دیکتائور 4y‏ 
او حكومة ثلافية Trimvirat‏ بوصفها الطر da‏ الوحيدة لسحق 
الخر نة والتامر ین » ٠‏ ثم wee‏ مارا یذ کر الجيرونك بالامه فی السجن 
وتشحیانه في التشريد خلال ثلاث سنوات » قائلا : « نعم ۲ آنا باق 
معکم لاتصدى لجنو نکم » * وانتهت الهجمة مؤقتا ° 


ui‏ دانتون AS‏ نححت معه حملة الجرو ند الذين غدروا به رغم 
کثرة ق,وله للمصالحات وللحلول الوسط ؛ قأقیل من منصبه RIS‏ 
للسدل فى ٩‏ آکتوبر ۱۷۹۲ وحل محله جارا Garat‏ وهو من 
الجيروند ۰ وفى الیوم التالى « ۱۰ آکتوبر » كان عليه أن بقدم کعادة 
کل isa‏ پخرج من السلطة کشف حساب عن تصرنانه الالية ائناء 
تو لبه السلطة ٠‏ ور Lee‏ استعلاع دانارن أن dons Jt‏ فى الإنفاق 
ائناء تولیه الوزارة, , ولکنه ارتيك فى تفسير الفاق ۲۰۰۰۰۰ digi‏ 
انفقتها وزارته فى « الصروفات السرية » ۰ 


وفى ۸ اکتوبر اعيد فتح الموضوع فى المؤتمر الوطنی » 
وعجز دانتون عن تقديم تفسس مقنع ٠‏ قال : « عن أغلب هذه 
المصروفات اعترف بانه ليس لدينا آية ابصالات من الناحية القانونية » 
wd‏ ۷ توقمير جدد الجيرونك الهجوم على داشون وحجب الوتهر 
الرطنى منك آابراء ذمعه ٠ ASU‏ وفيا بعد ذلك كان الجرو ند 
پستشرون موضوع نزاهته الالية لتحطیسه سياسيا » فعدل عن 
سياسة الصالحة ٠‏ 

Lal‏ زو سیر فقد کانت الهم المودهة اليه هی الاثراط فى 
الطموح والسعی لاقامة الدیکتاتورية ۰ وفی ۲۵ آکتوبر قال لوفیه 


 Louvet‏ المؤتس الوطتی : ١‏ دویسبییر ! انى اتهماك بأئك 


۱۹ 


مشغول Lilo‏ بان یعبدك الناس ۰ انى اتهمك بممارسة الطغیان بکل 
آلوان الدسائس والارهاب على مجموع الناخبين فى منطقة باريس ٠‏ 
انى اتهمك اخبرا بالسعی لتکون لك السلطة العلیا » ٠‏ 


ونفی روبسبیر ذلك عن نفسه WE‏ بانه كان دائما يحارب 
الطامعین فى السلعلة وانه لایتحرك الا بدافع من وطنیته ۰ وفی ٠‏ 
توفمبر رد على لوفیه بدفاعه عن تحريك الجماهير فى ۱۰ آغسطس 
وعن قيادته للعمل الثورى بقوله فى المؤتمر الوطنی : 


0 كل هذه الأشياء كانت خارج اطار الشرعية كما ان الثورة 
ذاتها خارج اطار الشرعية » وسقوط العرش وسقوط الباستيل کانا 
خارج اطار الضرعية كما ان الحرية ذاتها خارج اطار الشرعية : نحن 
لا نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة » ۰ 


وقد خرج رویسبیبر من هذه الممارك اقوى مما كان : خرج 
زعيما لحزب الجبل ٠‏ وانهزم الجيروند للمرة الثالشة ۰ وانتهت. 
oda‏ التحرشيات سده الحرب دان الجیرو ند والحیل ° 


ولم تكن لحزب الجبل التطرف فيه أغلبية ۰ وانما كان هؤلاء 
وآولئك يظفروت بالأغلبية من تأييد الوسعل وهو ALS”‏ كبيرة من wl‏ 
الأقاليم الذین كان يسميهم کامبل دیسولان فى جريدنه « منبر 
السوطنیین » La Tribune des Patriotes‏ حسزب الفانرین » 
Les Flegmatigues‏ الترددین فى الصمرد والهبوط بين دو بسییر 
وبريسو وأخيرا انشق على الجروند ا کارسیس کلوتز 
Anachatrisis 08‏ فى جلبة حين آصدر منشورا بعنوان 
«لامارا ولا رولان » وآنشاً کتلة ثالثة فى آوئل توفمير ۱۷۹۲ ٠‏ 


وهکذا ضاعت الأغلبية من الجيرونك فى المؤتمر الوطنی 
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وضاعت منهم رياسة المؤتمر فى VV‏ وفمبر وفی نفس الیوم انتخب 
نا لب مستقل هو الأب جر يجوار Liabbé Grégoire‏ ر ئیسا bel‏ تمر oe‏ 
لقد احست کثلة الوسط الكبيرة ان الجبروند یضیعون وقت الؤتمر 
الوطنی فى تسوية حساباتهم القديمة مع حزب الجبل ٠‏ 

ولم يكن فى المؤتمر الوطنى أحد من الملكيين أو آنصار العهد 
البائد أو دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كذلك لع يكن فيه عضو واحد من 
« الصان كيلوت » « أصيحماب السراويل الملونة » الذين كانوا 
يسيطرون على أحياء باریس ۰ 

دلم تكن فى oe gl‏ الوحلنى أحزاب بالمعنى المحدد زانما مجرد 
تیارین أو اتجاهبن واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمع 
الجرونده La Gironde‏ أو الجروندان Les Gitonding‏ 
أو التجمع الیمینی » وهو یمثل اقتصادیا الطبقة البورجوازية العلیا , 
من ملاك ورجال أعمال فى التحارة والصناعة والخدمات. ۰ هؤلاء کانوا 
دائما يتحدثون عن الشرعية وسيادة القانون » وكانوا يؤمئون بالحرية 
الاقتصادية ويقدسون الملكية الفردية » ويعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الاسعار أو اثخاذ اجراءات استثنائية لصيانة الأمن العام ٠‏ 
كانوا يؤمنون بالفوارق والامتيازات الطبقية « المكتسبة » بالثروة 
أو الذكاء أو العملى أو العلم » ولكنهم لم يؤمنوا کالنبلاه بالامتيازات 
الطيقية » ght‏ 95 43 « ولعل أصدق معبر عن فلسفنهم کان قول فو نيو 
0 للمؤتمر الوطنی فى ۱۲ مارس ۱۷۹۲ : « المساواة 
فى الحياة الاجتماعیة ليست الا الساواة فى الحقوق » . ای 
ما يسميه الانجلیز تكافؤ الفرص ۰ وقد كان زعماژهم بریسو 
01 ورولان Roland‏ و بیتیون Pr tiou‏ وأکثرهم من آغنیاء 
الثورة ٠‏ ۱ 

Ll‏ تجمم الجبل Les Montagnards‏ فكانوا يمثلون 
الطيقة البور جوازية التوسطظة »> وكانوا آکثر تعبيرا عن مصالح 


۱۹۶ 


الطیقات الشعبية والاجراء أو « الصسان کیلوت » أو « اصحاب. 
السراويل اللونة » وکانوا يرون أن اطرية اذا آسیء استخدامها قد 
تسبح كلمة جوفاء وستارا للاستغلال بل ومبررا لخيانة الوطن . 
Mg‏ نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على آنها وظيفة 
اجتماعية لا على آنها Ge‏ مقدس من حقوق الانسان » ولذا فهی 
خاضعة للمصادرة والحر اسة والتأمیم والاتتقاص ٠‏ وکانوا dow‏ ون 
كثيرا SW of‏ الوطن وانقاة الثورة وانقاد الحمهور بة ولو بمصادرة 
حرية أعداء الحرية ٠‏ 


وبين هانين الكتلتين كانت هناك كتلة WU‏ هلامية من الوسط 
عرفت فى التاريخ باسم « السهل » La Plaine‏ وكان نوابها من 
الحمهور ين الصادقب فى الدفاع عن الجمهورين الثوريثف الصادقين 
فى دفاعهم عن الثورة ۰. وکانوا یژمنون بالحرية الاقتصادیة و کانوا 
فى سريرتهم يخاقون من الطبقات الشعبية ۰ ولکن وطنیتهم وایمانهم 
بالشورة probe‏ يدركون أهمية دود الشعبه طالا كان الوطن فى خطر 
أو الثورة فى خطر ۰ وهکذا قبلوا الاجراءات الاستشدائية « مؤقتا » 
وحتی النصر ۰ وانضم بعضهم › مثل باریر 1382858 وکامبون 
وكارنو Lindet ary, Carnot‏ اي حزب الجیسل 
واید. سياسته فى الامن العام ۰ هذه الكتلة اتضحت معااها فى 
وفیمر ۱۷۹۲ . فانفضت عن حزب الجرونه وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشتد الصراع بين الجروند والحبل بعل اعدام لويس السادس 
عشر ۰۰ فبعد انتصارات فرنسا فى فالی كان استیلاژها على بلجيكا 
والالب والراین ونیس والسافوا فى سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ وبعد اعدام 
اللك اعلن البلاط الانجلیزی الحداد على لويس السادس pte‏ » وزاد 
وليم بت William Pitt‏ من اجراءاته العدوانية ضد فرنسا * 
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فأعلن المؤتمر الوطنی الحرب على انجلترا وهولندا معا فى أول 
فبراير ۱۷۹۲ ۰ بناء عل تقریں من بر يسو › زعیم الجرو ند » فد 
كان من مقاصك الجروند الاستیلاء على بنك امسشردام ٠‏ وفی ۷ 
مارس أعلن المؤثمر الوطئی الحرب عل اساسا » وتلا ذلك اعسلان 
الحرب عل ملوك ابطاليا : أولا على البا با ثم ملك deli‏ تم ملك 
توسکانیا » ثم ملك البندقية وفى خلال شهور وجدت فرنسا فى 
حالة حرب مع کل ملوك آورو با » فیما خلا دول اسکنديناوة والسالت 
السويسرى ٠‏ وكانت انجلترا تقوم بقيادة العلفاء ضد فر نسا وتر بعل 
لها سلسلة من المعاهدات الثنائية بن مارس وسستمير ۱۷۹۲ ٠‏ 


وكان تجاح الحلفاء فى الحرب ضد فرنسا و نشوب الحرب 
الأهنبة في الفانديه ea Vendée‏ من العوامل الرئيسية فى تدمير 
حزب الجروند * 


كذلك اشتد الغلاء نتيجة للتضخم الناجم عن التوسع فى اصدار 
العملة 4.55451 كلةطجذونهف وطالب سان سوست زJUS8-Paint‏ 
الم تمر الوطنی بتقييد اصدار العملة الورقية فى خطبة bP ۲٩‏ 
۲ باعتبار انها أساس التضخم » ولكن الجيروند لم پلتفتوا الى 
کلامه ۰ واستمر کامبون ریس اللحنة المالية > فی اصدارها ٠*٠‏ وفى 
بدا pest‏ ۲ كان حجم العملة الورقية المتداولة ۲ مليار 
جنيه » وفی ۱۷ اکتوبر زادها کامبون الى ر۲ ملیارا ۰ وبعد اعدام 
اللك صبطت قیمتها الى ۵۰ من قیمتها الاسمية ٠‏ 


و بعد مذا بح سستمير ۱۷۹۲ أصدر المؤتمر الوطنى قائونا يسيع 
حصر الغلال والاستيلاء عليها * ولكن رولان » رئيس الوزراء debs‏ 
هذا القانون UY‏ كان من دعاة حرية التجارة ۰ وفى ۸ ديسمبر ألغى 
او تمر الوطنى قائون تنظيم تجارة الغلال استنادا لبسد؟ « الحرية 


vv 


الکاملة » فى تداول الغلال والدقیق » مع الحکم بالاعدام على من بقوم 
بتعطیل هذا التداول ٠‏ 


وجاءت القاومة من کومیون باريس ومن آقسامها ۰ وفی Sst‏ 
دسمبر ۱۷۹۲ آلقی الاب جاك رو wel Jacques Roux‏ زعمساء 
« السعورین > ۳:0۵ Les‏ خطبة عنيفة مطالبسا بمطاردة 
الجضعين والخونة » وفى لیون دعا شالییه Chalier‏ ولکلر 101676 
الى فرض ضرائب على الأغنياء لدعم أسعار الضروریات والى الاستیلاه 
على الغلال وتنظليم الخابز ۰ وفی ۱۲ فبرایر ۱۷۹۲ قدم وقد يمثل 
۸ قسما من آقسام باريس عريضة الى الژتمر الوطنی بهذه المطالب, 
وتقول هذه العريضة ؛ « لیس كاف LAs)‏ اعلسا اننا فرنسیون 
جمهوريون ۰ بل يجب أن یکون الشعپ سعيدا أيضا ۰ يجب أن یوجد 
الخيز : فحيث لايوجد الخبز لا يوجد القانون ولا توجده الحرية 
ولا توجد الجمهورية » ٠‏ وندد أصحاب العريضة « بالحرية المطلقة 
فى تحارة الغلال » ٠‏ وكان روسسبيير ومارا پشتبهان فى مصدر هذه 
م القلاقل » ۰ قال رو بسبیار : « انها مؤامرة حيكت ضد الوطنیین 
أنفسهم » و «كان أولى بالشعب ان يثور ليصرع اللصوص من ان 
شور من أجل حفنة من السکر » ٠‏ وقد فرض الأهالى على البقالين 
آسعارا Sodus‏ للسكر والصابون والشم ٠‏ 


وندهور الوقف العسكرى على طول حبهات القتال مع اعسداء 
فرنسا فى الخارج واعداء الثورة فى الداخل ۰ وقد انتهت الحروب 
الخارجية الخاسرة Goose‏ الجنرال دیمورییز 011001۲162 
وانضسمامه الى الأعداء »> كما آدت الحرب الأهلية التي استمرت فى 
الفانديه الى البشسدد فى اجراءات الأمن والى سقوط الجروند ٠‏ 


ففی ۷۰ مارس ۲۳ sl Last‏ تمر الوطنى م محکية الثورة 3 
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وهی محكمة بلا استشناف ولا نقض , رغم معارضة الجروند ۰ وکان 
اختصاص هذه الجکمة : « النظر فى کل آعمال الثورة الضادة و کل 
عدوان على الحرية والساواة ووسدة الجمهورية وتکاملها » والسهر 
على الأمن الداخیل والخارجی للدولة » والکشف عن كل المؤامرات 
التى تسعى لاعادة النظام اللنی » ۰ واحتفظ الموّتمر الوطنی لنفسه 
بحق Chat‏ القضاة والحلفن . وبحق الاتهام على وجه الخسوص ۰ 
وكان الجروند يقول ان هذه ديكتاتورية « فأجابهم دانتون بقول : 
« فلئنتفم من أخطاء اسلافنا « ولتفعل مالم تفعله الجمعية التشريعية ٠»‏ 
فلنحکم والأرهاب لنعفی الشعب من الأرهاب € ۰ 


وفى ۱ مارس ۱۷۹۲ انشئت لجان الراقبة الثورية بعد 
معركة نرویندن Neerwinden‏ بهولندا ٠‏ وقد عمم الؤثمر 
الوطنی نظاما كان معمولا به بى کومپون باريس وأقسامها الأجانب » 
وسرعان ما اتسم bla‏ هذه اللجان فشمل اصدار بطاقات تحقیق 
الشخصية وفحص أوراق الجندین » واعتقال کل من بضبط بغي 
شارة الکو کارد Talat‏ الألوان » الازرق والابیض والأحمر ۰ ۰ ثم 
کلفت هذه اللجان باعداد قوائم الشبوهین وتوجیه الاتهام لهم ٠‏ 
المعروفين بالوطنية والثورية ۰ وقد کانوا السلاح الضسارب SA‏ 
استخدمه حزب الحبل ضد الارستقر اط و الجرو ند « البورجوازية 
العليا » ٠‏ 


وفی ۸ مارس ۲ شدد المؤثمر الوطنى قوانين المهاجرين : 
فاعتبر مهاجرا کل فرنسی ترك آرضا فرنسا من آول پوليو ۱۷۸۹ » 
ولم يعد اليها حتی تاريخ ple ٩‏ ۱۷۹۲ ۰ وکل من لا يستطيع 
تبر بر عدم الاقامة النصلة فى فرنسا , منذ ذلك التار بخ ۳۹ 
القانون بالنفی الژبد للمهاجرپن من الأراضى الفرنسية وبالوت 


۱۳-۸ 


الدنی و بمصادرة آملا کهم aid‏ الحمهور بة ‘ وقضی بالاعدام على 
من بخالف هذا القانون ٠‏ 

وفى © و ۱ ابریل ۲۳ أنشثت « لجنة الانقاذ القومی » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » المنشأة فى آول يناير ۱۷۹۲ » 
والتی ثبت آنها عدیمة الجدوی ۰ وکانت « لجنة الانقاذ القومی » 
مکونة من ٩‏ اعضاء يختارهم المؤتمر الوطنی 2 ویتجدد اختیارهم 
کل شهر ۰ وکانت مداولاتها سرية , وکان على الجلس SAB‏ 
as‏ قراراتها دون ابطاء ٠‏ ووصف الجروند قيام هذه اللجنة 
بالدپکتاتورية » فأجابهم مارا : « نعم » انما بالعنف نحقق الحرية ۰ 
وقد أن الأوان لننظم طغیان الحربة لنسحق طغیان اللوك » ٠‏ 

ودخل دانتون « لجنة الانقاذ القومی » مع کامبون وبادیر 
اللذين انضما الى حزب الجبل ٠‏ ۱ 

وفى ٩‏ ابریل ۱۷۹۲ آوفد المؤتمر الوطنی « ممثل الشعب 
المبعوثين لدی الجیوش » ( ۲ مبعوثين لكل جيش . وعدد الجیوش 
۱ جيشا ) لراقبة آعمال ممثلى الجلس GARI‏ وتصرفات الوددین 
والمقاولين المتساملين مم الحیوش » ولراقية القواد والضيمساط 
والجنود ٠٠‏ ثم عدل هذا القانون فى ۲۰ ابربل وجعل من اختصاص 
هؤلاء المبعوثين القبض على الجنرالات ٠‏ 

وبالنسية للاجراءات الاقتصاد بة والاجتماعية نی alt! dats.‏ 
اشتد الصراع بين حزب الجبروند وحزب الجیل ۰ ففی ۱۱ ابریل 
۲ حدد المؤتمر الوطنی سعر صرف اجباری للعملة الورقية مع 
عقاب من پرفضون التعامل بها ٠‏ 

وفي 5 gle‏ ۱۷۹۲ حدد الوتمر الوطني سعر الغلال والدقیق © 
وقرر حصر الاتجار فیها فى سوق کل قسم من الاقسام ٠‏ 


۱۹۹ 


وفى ۲۰ مایو ۱۷۹۳ فرض المؤتمر الوطنی قرضا اجباریا ع 
الأغنباء پملیار جنیه لته‌ویل الدفاع الوطنی ۰ بعد ان طالب 
روبسبيير اليعاقبية فى ۸ GL gle‏ بجعلوا « ذوی البنطسونات 
الذهیة » dyad‏ رواتب « ذوی السراویل الاونة » ( الصان 
کیلوت ) : « ان لدیکم شمبا سخما من الصان کیلوت كلهم آنقیاء 
وأقوياء ٠‏ وهم ۷ سب‌تعلیعون ترك آعمالهم sl‏ عون مها ء 
فاجماوهم «تقاضسون أجورهم من الأغنياء » ٠‏ 


بالانقاذ العام التى طرحها حزب الجبل ٠‏ 


وفی ۲ ابريل ۱۷۹۲ بدأ روبسبییر ااهجوم Je STM‏ الجيرو ند 
فى المؤتسر الوطنی : « آنا اعلن أن آول اجراء يتخذ للانقاذ القومی 
هو اصدار قرار اتهام And‏ کل المتوادلئين مع دیمورییز » ولاسیما 
پر سو ‏ + 


وفى © ابرول أصدر اليعاقية لجن رياسة مارا منشور! الى 
فروع ناديهم مطالبين باسقاط العضرية عن أعضاء المؤتمر الوطنی 
من آصتاب النداء الى الشعب الفرنسى لانقاذ الملث من الاعدام » مع 
تعجر یدهم من آملاكيم ۰ وبعد مناقشة عنيغة فرر المؤتمر الوطنی 
تقدیم مارا لمحكمة الثورة بأغلبية ۲۲۳ صوتا ضد ٩۲‏ وامتناع ۶۷ من 
التصودت 6 GY‏ وقع هذا النشور بوصفه رئيسا لنادی اليعاقبية 
وليس بوصفه عضوا هاما لكثلة برلمانية ۰ فتقدم لام‌ها 4S‏ دو صفه 
« رسول الحربة وشهيدها ؛ » وبرآنه محكمة الثورة فى ۲۶ ابريل 
۲ قانتصر انتصارا مبينا ٠‏ فمئذ ۱۵ ho!‏ قدم ٥‏ قسما من 
8 قسسمما من أقسام باریس عريضة للمؤتمر الوطنی تهدد باتخاد 
ا-:راءات حاسمة مع آهم ۲۲ عضوا من قيادات الجروند ٠‏ 


۷۷۰ 


ومن العبث أن نبحث فى قضية مارا آمام محکمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالعنی القانونى » فالقضية من أساسها قضية 
سياسية وقد كان واضسحا منذ البداية أن محكمة الثورة كانت 
تحس بضغعل الشارع السياسى اليارسى GT‏ بضغط « الصان 
كيلوت » ٠‏ 


وفى ۱۷ مايو ۱۷۹۲ هاجم حزب الجيروند فى ااؤتس الوطنی 
قلسة حزب الجبل وهی كوميون باريس وسموه « السالطة 
الفوضوية » . فشكاوا WL‏ هن اثنى عشر عضوا كلهم من ابلیروند ۰۰ 
وقررت اللجنة فى :۲ gh‏ القبض عل هيبير Hébert‏ صاحب 
جريدة « الأب دوشين » Le 2876 Duchesne‏ أشهر جرددة ثور بة 
فى تاريخ الثورة الفرنسية ولسان حال الصسان كيوت ۰ پسپب 
مقال کتبه فى العدد ۲۶۹ انهم فيه زعماء الجارو ند بالتآمر لاعادة 
الملكية والفتك بزعماء حزب الجبل واليعاقبة و کومیون باريس GU‏ 
کانت جر By‏ « الاب دوشين » لسان حاله وكان سيبير محامیه ٠‏ 


وطالب كوميون باریس بالافراج عن هيبير 6 ودعا رو سبيير 
للثورة ۰ وفی ۲ پونيو ۱۷۹۲ أحاط الحرس الوطنی « ۸۰۰۰۰ 
جندی » › بقيادة هنريو :]6210 بالمؤتمر الوطنی الذی كان 
منعقدا برياسة رو دی Herault de 5601121168 Jaw‏ 
وحاول مجموع الأعضاء کسر الحصار والخروج من القاعة » وهنا 
cle‏ هنریو فى رجاله : « يا رجال الدفعية ! الى مدافعکم ! » فعاد 
أعضاء المؤتمر الوطنی الى مجلسهم › ووافقوا على اعتقال LEU ۲٩‏ 
من زعماء الجبروند ومعهم وزپران ۰ 


وهكذا انتهت البارزة بين الجروند وحزب الجبل التی بدأت 
فى الجمعية التشريعية ۰۰ 


۱۷۱ 


ALO الحرب والحرب‎ VE 


۳۳77 LUTON AREAL SALOME Tv UNIO MTNA oh E mPa LARRY aon 


فى ۲۱ ابرپل ۱۷۹۲ آنشد روحیه دی ليل Roger de Lisle‏ 
نشید الحرب لجیش الراین العروف بالارسیلیز 11318611153180 La‏ 
النشید. اللنهب بالحماس الوطنی وبالحماس الثوری نشید الحرب 
والثورة لكل المحاربين والثوار الفرنسیین داخل فرنستا quits‏ 

وفى ربيع 5 كانت الثورية والوطنية كلمتين متر ادفتين 
بسبب خيانة الطبقة الارستقراطية التى اختلطت عليها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاونت مع أعداء فرنسا لتسترد امتیازاتها 
الضائعة حتى أقطاب حزب الجيروند من المعتدلين بريسو وفيرنيو 
ورولان » کانوا یعرقون ان البلاط الملكى یشجع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى ۲۲ gh‏ ۱۷۹۲ نددوا باللجنة النمساوية التى 


© شرت يجريدة الأمسسوام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۱۲/۱ ۰ 


لفن 


lo pw‏ الماكة ماری آنطوانیت ونعد لانتصار اعداء فرنسا ولانتصار 
الثورة الضادة قبها ٠‏ 

وبتاثير بريسى وفیر نیو انخذت الجمعية التشريمية طائفة من 
القرارات التعاقبة کاجراءات وقائبة ضد النورة الشادة كان Agel‏ : 

١‏ قرار ۲۷ ale‏ ۱۷۹۲ بابعاد القساوسة الاين رفشوا اداء 
ومين الولاء للدستور انى ای شبيعيتهم لدواة فر سما بشهادة عشرین 
مواطنا من أقايميم ٠‏ 

۲ ب قرار VA‏ مايو بحل الحرس اللجی GA‏ كان ملیشتا 
blah‏ الملكيين 3 

۴ ہ قرار ۸ gin‏ يانشاء معسکر من ۲۰۵۰۰۰ من الحرس 
الوطای فى باريس للاشتراك فى قمع أى تحركك للثورة الضادة وقد 
رفش اللك التصديق على هذا القرارات الثلاثة ٠‏ 


وفى ۱۰ پونيو ۱۷۹۲ وجه رولان ۰ رئيس الوزراء , انذارا 
الماك بشرورة التصيديى على هذه الفرارات شا أن يظن الناس 
ue dit‏ بشلبه AST‏ الهاجر ین للقتال مع الأعداء . فاقال اللاك 
الوزراء الجرو ند من الوزارة فى ۱۲ sedge‏ . واسسشال الجثرال 
دیمودریز 11020171٩4‏ بز اي بیس فى lon gli ١5‏ 
ليتسلم القيادة فى Gare‏ الشمال خشیه ان يقال انه كان الما 
فى ازمة gall‏ ۰ وماد الفولبان tun‏ جرب ea BY‏ 
الى اشکم وعم من دعاة الللیة الدسدورية وفي ۱۸ پونیو آغلن 
can BY‏ ان الدستور الفرنسی يتهدده اأنحز پون فى الداشل والاعدا: 
فى الغارج ٠.‏ 

وطالب الجمعية التشر ol dow‏ ساس باليعاقية و کان و اسسا 
أن الاك لصا بر اما س ءاس[ ra oot wer)‏ لادم TAMU‏ نتصيفية 


۷ 


الیعاقبة والديمقراطيين عامة وتعدیل دستور ۱۷۹۱ بما يقوى 
سلللات اللك وائهاء الحرپ بعقد صفقة مع الاعداء ۰ 


وتکونت جبهة من البعاقة والجرو ند وقادت مظاهرة شعبية 
في ۲۰ پونيو ۱۷۹۲ بقيادة سانتر Santerre‏ أحد ابطال الباستیل 
للاحتجاج على سلبية الیش وعلى عدم التصدیق على قرارات gle‏ 
۲ هی اقالة وزارة Myth‏ ۰ وتجمهر الشعب أمام اطمعية 
التشر بعية و اقتحم قسی الدویلری فلیس اللك الطاقية الحمراء رمز 
الصان کیلوت . وشرب نشب GY‏ ولکنه رفض التصدیق عل 
القرارات أو اسندعاه الوزراء ٠ Ai godt‏ 

وفى ۱۱ برليو ۱۷۹۲ أعلنت امعية التشريعية ان الوطن فى 
خطر ودعت المواطئين Cole‏ وحمل السلاح wos‏ بخبانة اللك 
ووزرائه ۰ واستقالت وزارة الفولیان ۰ وأراد اطروند استرداد 
atl‏ فدحخلوا فى مفاوضات po‏ 4 مح القصر انتهت GL‏ بر بسو 
اعلن فى 5 پوليو انه ضد التصویت العام الذی كان بطالب به 
رو إسسيير والیعائبه وانه ضد خلع الملك ۰ رغم ان EV‏ من ٤۸‏ قسما 
من آقسام باریس أعلنت خلع الملك ٠‏ 


و کان اللك والنبلاه يدفءون ببلادهم الى الحرب بأمل أن يهزم 
الیش الثرنسی آمام بروسیا والنمسا وتعاد الملكية الطلقة والنظام 
الاقطاعی بالتدخل te‏ وفى نفس الوقت كان الاك پرسل الى 
الأعداء خعلدل الیش الفرنسی وفی ۱۰ آشسعلس ۱۷۹۲ خلم اللك 
ورارسل مشفورا الى السجن ٠‏ 

wd‏ ۲ سستمس سقطت فردان فى soul‏ البروسیین واغتال 
االکیون تا تاه المتعلوعين الثررى wd‏ ۸ معد مسر اقثرب البروسیون 
من غاب الارحون Argonne‏ ولکنوم اشستبکوا فى کل مکان مم 
جیوش دیمورییز ۰ وفی ۱۲ سبتمبر رسل النمساو :ون ژانسحب 


۱۷۵ 


دیمورپیز جنوبا تارکا طریق باریس مفتوحا ۰ ولکن فى ۱٩‏ سبتمبر 
وصل Kellermann Ole LS‏ ناه dle‏ میت Metz‏ ياو انضم 
الى دیمورییز فأصبح التفوق العددی للفر نسیین ۰ ( OF‏ جندی 
Lb lis‏ ۰۰ر جندی ) ۰ 


لم تكن معركة فالی :۷۵۱ التی dove‏ فيها الفر نسیون: 
بقيادة دیمورییز فى ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲ انتصارا استراتیجیا بل ' 
كانت مبارزة بالمدفعية دامت وال النهار حتی السادسة مساء نحت , 
الامدلار الغزيرة التى ظلت تنهمر أياما ٠‏ 


رفع كيار مان قبعته فوق din‏ وهتف « عاشت الامة » , 
ونندم الهجوم فاندفعت وراعءه قوات الصان كيلوت وتتهقر الیش 
البروسی مهزوما لحت المعار ووسعل الأوحال بناوشه فلاحر اللورين 
وفلاحو اقایم شمبانیا الذین کانوا بطاردون الغزاة وجیش النبلاه, 
الاجر دن الوكين لهم ٠‏ وتعشب SJ go>‏ اعرش البروسی ss‏ 
فى بحلء شد ٠ why‏ ولم بحارل سحقه مستغلا متاعبه ٠‏ كلا لم تكن 
Us‏ انتصارا استراتيجيا وانما كانت انتصارا معنويا » فمن بعدها 
تحررت فردان Verdun‏ فی ۸ ۲۱" بر ثم Longwy Sid‏ 
فى ۲۲ آکتوبر * 

وکان Goethe 4p‏ پنسابم معركة فالی عن کثب > فقال 
ekevmann : gl GY‏ : « من الیوم ومن هذا الکان يبدأ 
سحل دہ فى تاريثم العالم » ند كان جونه كعامة شباب حبله متعاطة 
مع الثورة الفر نسية ۰ 

ومند انتصسار ديموريين فى فالی وجاماب emmappes‏ 
رجدت الجیوش الفر نسية نفسها تحتل الساذوا 27016 بقياد 

مونتسكيو ۲٩ ( Montesquieu‏ سبتمبر ۱۷۹۲ ) وئیس pli‏ 
الجنرال انسیلم Ansolme‏ ( ۲۹ سبتمبر ۱۷۹۲ ) ونهر TIM‏ 


۱۷۹ 


بقيادة الجنرال كوستين Custine‏ وشبیر Soire‏ فى ۲۵ سبتمبر 
وويرمز ۷۳۵۳۳۲8 فى ۵ أكتوبر ومايائس 10276206 فى ۲۱ 
آکتوبر وبعد oan‏ فرانکفورت Frankfurt‏ ) وبعد فالمى رقع 
النمساویون الحصار عن ليل Lille‏ فى ۵ آکتو در فدخلها ديمورييز 
ثم دخل پلجیکا على راس ٠٠٠رء5‏ مقاتل وكان أكبر انتصار له 
فى جاماب فى 5 نوفمبر واخل البلحیکیون بروکسل Bruxelles‏ 
فى ١5‏ نوفمبر وانفرس Anvers‏ فى ۲۰ لوقمير باختصار وجدت 
فرفسا نفسها تحتل الألب والراين وبلجيكا وهنا ظهرت نظرية 
دانتون : ان حدود فرئسا السياسية هی حدود الجغرافيا الطبيعية : 
المحيط الأطلسى غر با ونهر الراين وجبال الالب شرقا وجبال البرانس 
والمتو سل جنوبا وبحر المانش شمالا ٠‏ 

وطلبت البلاد المفتوحة ( نيس والسافوا والراين ) من المؤثمر 
الوطتی الذی حل محل الجمعية التشريعية يوم انتصار فلی بالذات 
٠١ (‏ سبتمبر ۱۷۹۲ ) الانضمام الى فرنسا فوضعت هذه البلاد 
الؤتمر الوطنى أمام مشكلة كبرى هى : الحرب مكلفة » فكيف تمول 
المرب : هل هی حرب غزو آم حرب تحریر ؟ وجاءت الاجابة فى 
٩‏ لوفمبر WAY‏ من المؤتس الوطنی الذی أعلن : « ان المؤتمر 
الوطنی پعلن باسم الأمة الفر نسية انه سوف بقدم الاخاء والمعوئة 
لكل الشعوب الراغبة فى استرداد حریتها ٠‏ 

وتوالت الاقتراحات : اقترح بيسئو فى ۲۱ نوفمبر ۱۷۹۲ 
الشناء حزام من اسطمهور پات حول فرنسا GY‏ لا هدوء مع بقاء 
اليوربون ٠‏ وبشر الاب جريجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدود ۰ ودرجة 
درجة تکشضفت الحقيقة » وهی ان فرنسا لا تستطيع أن تدفع 
بمفردها فاتورة تحرير جرانیا من الملكية المطلقة ومن النظام 
الاقطاعى اللذين كانا سائدين فى كل آور با خارج فر نسا وانجلترا 
تكشفت المقيقة العارية هى أن التحرير هو الاسم الآخر للتوسع ٠‏ 


الثورة الفرنسية ‏ ۱۷۷ 


وفی ۱۰ دسدمير ۱۷۹۲ قال کامبون Cambon‏ عضو اللجنة 
الالية فى ااؤتمر الوطنی للمؤتهر كلما نقدمنا فى بلاد الاعداء جرت 
الحرب علينا الخراب ولاسیما بمبادئنا وسخائنا ۰۰۰ يقولون 
بلا انقطاع اننا نحمل اطرية ليراننا ٠‏ ولكننا تحمل ایضا تمويننا 
وغذاءنا فهم لا شلون عماننا الورقية  !‏ ۰ 

وفی ۱۵ ديسمير ۱۷۹۲ أصيدر Soi Sh‏ الوطنى بناء على طلب 
کامبون قرارا بتأسيس ادارة ثورية فى البلاد الد.ر سه تشم املاك 
رجال الدين واعداء النظام اطدید نحت الطراب.....ة لمان لاعملة 
الورقية » مم الغاء « العشود التى كانت hie OP‏ مها هن 
Guage‏ والغاء الحقوق الاقطاعية واسنیدالها بضريبة جديدة على 
الأغنياء أصبح الشمار الجدید : « الجرب على النسور والسلام 
للا کواخ “e!‏ 

وهکذا اصبح 0 الضم » هی السياسة الوحیدة امؤهونة et‏ 
الثورة الضادة وفى ۲۷ وفمبر ۱۷۹۲ ۰ وافق Sh)‏ :بر ااوطنی بناء 
على تقرير من الاب جر يجوار على ضم اقام ال .افوا الى فراسسا 
باجماع al ol‏ الا gue‏ نا واحدا ٠‏ وفى اد ها ام النه,و بت عل 
الا نضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقاداعة مقارلعة خلال مرس 1 
وفی ۱۷ مارس ۱۷۹۲ ade‏ اجتماع مایانس Mayenee‏ تفرر فيه 
الضمام حوض الراین وصدق المؤئمر الوطنى على هذا العرار ۰ دفی 
۳۳ مارس انضمت اسقفية ٠ Ley gu Bille Jou‏ 

وعند اعدام اللك لويس السادس عشر فى ۲۰ يناير ۱۷۹۳ 
اعلن الداد فى البلاط الانجلیزی وفی اول فبرایر ۱۷۹۳ بناء على 
تقریر من پریسو آعلن المؤتمر الوطنی الحرب على انجلترا وهولندا 
فى وقت واحد وقد سبب سقوط انفرس فى آیدی الفر نسیین 
انزعاحا شديدا فى 0 السمیتی ‘ City‏ دي الل بلندن © و کان 
وليم بت William Pitt‏ رئيس وزراه انجائئرا هو العبر الطبيعى 


۱۷۸ 


oe‏ مضبالح: « السنیتی وکان التجار الفرنسیون یعتمدون فى النقلن 
البحری على الراکب الانجليزية فى العام الأول مما آثار حفيظة 
الفرنسيين ولذا كانت الحرب بين فرنسا وانجلترا حربا بين آمنینه 
لا حربا بين حكومتين ٠‏ 

وبالثل فقد آثار اعدام لويس السادس عشس ثائرة البلاط 
الأسيانى الشديد التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك أسبانبا استقيال 
الق ثم الفر نسی بالاعمال وعدت فرنسا ذلك اهانة فسحبته وأعلنت 
ارب على أسسبانيا فى ۷ مارس WAY‏ ۰ ثم قطعت صلتها بالبابا 
وأعلنت ارب على ملوك ابطاليا (ملوك نابولى وتوسکانیا والبندقیة) ٠‏ 
وبين م'رس وسبتمبر ۱۷۹۲ عقدت انجلترا سلسلة من العاهدان 
الثنائية مع كل أعداء فرنسا أى مع كل دول أوروبا فيما عدا 
اسكنديئاوة وسوسرا ۰ وهكذا ظهرت التحالفات الاولى منذ فبراير ‏ 
مارس ۱۷۹۳ , وکانت انجلترا بمنزلة القلب ٠‏ 


و کان د یمور پیز ضابطا محثرفا من فقراء النبلاء اشترك فى 
حرب السنوات السبع وبلغ فيها رتبة کابتن ثم عين ملحقا فى 
مدريد ثم عين عميلا سريا للملك لويس الامس عشر فى بولندا 
والسويد ۰ وكان شرب الذمة يسمح للموردين أن يسرقوا الیش 
ولذا كان عدد الجنود الفرنسيين فى ميدان القتال يتناقص لسسوه 
التغذية gay‏ اللایس وکان اطنود بتع‌قدون على القتال بالمعارك, 
فما ان نندهى المحركة حتى یترکوا القتال بموجب حقهم القانونى ٠‏ 
وهكذا انخفض عدد القوات المسلحة من ٠٠٠ر٠٠1‏ فى ديسمبر 
۲ الى ۲۶۸۰۰۰۰ فى قبراير ۱۷۹۲ ٠‏ 


وكان هناك نوعان من اجنود : النظامیون والتطوعون و کان 
الجنود المتطوعون يلبسون We‏ زرقاء وينتخبون ضباطهم وكانت. 
روانبهم Jel‏ من رواتب ال جدود النظاميين رغم انهم كانوا أقل تدریبا 


AVA, 


وانضباطا منهم > كما انهم کانوا بنماقدون بالمعارك ۰ آما opt!‏ 
وكانوا بحتقرون المتطوعين ویحسدونهم فى آن واسد ٠‏ 


og فبراس ۲ اس در الوتمر الوطنی‎ ۱ wd 
الادماج لوضم حد لهذه الازدواحبة فى القوات السلحة وعرف‎ 
و دوه تقرر أن‎ . [۱۱۱۱۱۵۱۱-6 dead ST شانون دوا‎ 
» واحدة من الیش النظ هی‎ db ysl فى‎ Ose gh! تدمج آورلتان من‎ 
وكان القصد من هذا الادماج أن بعطى النود الماطو ءون المسيسون‎ 
, حسهم الدنی والثورى وحماسهم الابدیولوجی للجدود النظاميين‎ 
بينما يعطى النود النظامبون حرفيتهم وخبرنهم واسنرامهم لانظام‎ 
اختيار الجنود لشمباطهم داستثناء‎ Vases وأخذ‎ ٠ للجنود المتطوعين‎ 
٠ الثاث الذى يبقى دلاقدمية‎ 


وكان الجيرو ند يعارضيون قانون الادماج ٠‏ ومع ذاك فقد حالث 
الضرورات العسكرية دون تطبيق الادماج حتى شناء ۱۷۹۲ ب ۱۷۹۶ 
ولکن من صیفب ۱۷۹۳ dom yf‏ الزی والر انب واتوحاءت الاراح 
وفی المؤتمر الوطنى كان سان دوست ۸۵-۱ آکیر Leto‏ 
لقانون الادماج قال : « ان وحدة الحمهور یذ تحنم وسدة الحيضش ٠‏ 
ليس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 

وفى VE‏ قبراير ۱۷۹۲ صدر قانون بتجنید ۲۰۰۰۰۰ جندی 
موزعين على الاقالیم ولكن حصيلة هذا dato)‏ لم تتحاوژ نصسف 
هذا العدد بكثير ٠‏ 


وفی قبراير ۱۷۹۲ بدأ هجوم ديموريمز الفاشل على هولندا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الفرنسية ٠‏ 


۱۸۰ 


دفی 5 فبرایر ۱۷۹۲ تقدم دیمورییز من الفرس ودخل 
هولندا على رآس ۲۰۰۰۰ مقاتل واستول على بریدا Bréda‏ 
فى ۵ فبراير ۰ ولكن فى اول مارس ۲ هجم الجنرال کوبودج 
Cobourg‏ القائد je‏ للجيش التمساوى على الیش الفرنسی 
المرابط فى بلجيكا وشادته فكانت كارثة وأخليت اکس لاشابل 
Aix-la-Cnapellé‏ فى ۲ مارس ثم أخليت لیج Lidge‏ فى فوضی 


٠ شديدة‎ 


وفى باريس تصاعدت yor‏ الوطنية وبدأت اجراءات الانقاذ 
القومى ودمرت مطابع صحف البروند : « لاكرونيك دی GL‏ » 
La Chronique de Paris‏ و « لو باتر Oy‏ فرانسیه » 
Le Patriote Francais‏ 
وفی ۱۰ مارس ۱۷۹۳۲ آنششت محكمة الثورة لمحاكمة عملاه 
الاعداء قال دانتون : « آنا لا اعرف الا الاعداء فلنسحق الاعداء ٠‏ 
وتبع هذا ضياع پلجیکا ۰ واستمر دیمودبیز رغم هزيمته فى 
الزحف Je‏ روتردام بهو لندا ‘ هما شكك فی نوایاه ۰ ولكنه هزم 
هزيمة ساحقة فى معركة نرویندن Neerwinden‏ فى ۱۸ مارس 
۳ 2 وفى لوفان Louvain‏ فى ۲۱ مارس ٠‏ وهنا بدا 
ديموريبزر المفاوضات مع قاهره الجنرال كو بورج ‘ وتان مشروعه 
يقوم على اخلاء بلجيكا وحل ااژتمر الوطنى وتنصيب لويس السابع 
عشر ملكا دستوريا على فرنسا بعد اعادة دستور ٠ WAY‏ 
وارسل الژتمر الوطئى الى ديمورييز أربعة قوميسريين ومعهم 
وزير الحربية لعزله من قيادة الجيش فاعتقلهم وسلمهم الى النمساويين 
فى أول ابريل ۱۷۹۲ وفى النهاية حاول دیمورییز الزحف بجيشه 
على باریس » ولكن جیشسه رفض ان يتيعه وفى ۵ ابريل صرب 
دیمودییز مع بعش رجاله الى خطوط النمساويين « وكان من بينهم 


NAN 


لويس فیلیب ۰ Louis Philippe‏ بن فیلیب السساواة 
Philippe Bgalité‏ نحت July‏ من ر تیاهن الاورطة الث لثة من 
المتطوعين ٠‏ 


وضاع الشاطىء role‏ من نهر الراین dows‏ لضياع بلجيكا ٠‏ 
وعند سسماع أبنساء ء لارو Gs‏ عبر الدوق برونسويك “الراين فی 
و مارس ورد جیش اد رال كوستين الى الجنوب ٠‏ وشیر وخاصين 
البروسيون مایانس وانسحب كوستين الى لاندو Duandau DE‏ 


00 ,وهكذا عادت الحرب الى yet‏ فر لسا وعقد الملغاء اجتماعا فى 
° ولم يخفوا مراميهم من الحرب وحدودها ih‏ : 
۳۳ تشجيع الثورة الضادة ٠‏ 

۲ — الحصول على تعويضات اقليمية ٠‏ 

وفى باريس الهبت خيانة ديمورييز الصراع اطزبی واتهم 
آلجبر و ند دانتون بالتواطوه مع دیمور ديز فقد أرسله امو تمر الوطنی 
منذ بداية مارس فشاهد الکوارث التی حلت بایش الفر نسی ولکن 
دانتون وقف الى جانب ديمورييز طوبلا , وحاول حتی ۱۰ مارس 
أن يطمئن المؤتمر الوطنی بشانه ۰ وفی ۲١‏ مارس فى الليلة السابقة 
على. GL‏ دیمودییز » التقی دیمورییز فى تورنای :1۲00۳0:5۸ 
بثلاث من اليعاقبة من أعوان دانتون ليسوا فوق مستوی الشبهات 
هم ديبو یسون Dubuisson‏ وبيرريرا Pereira‏ وسرو 1201 


دفی أول ابريل قلپ دانشون الواشد فى الؤتمسر . الوطئی 
بمنتهى. ار BL‏ على حزب یرو ند بان dey‏ اليهم, تفس ' الاتهام " وسط 


تصبفيق بحنب jel:‏ .وقد عجلت خیانة: “د دمور پیز بسقوط gla.‏ 0 
Vendée‏ 


ووسسط کل :ده eu aA we‏ اندلعث ثوترة : الفاندایه 


YAW 


وبردو Botdeax‏ واشنتعلت الثورة الضادة فى ليون Lyon‏ 
زاستسنلم ميناء طولدون Toulon‏ على البحر التوسط للانجلیز ٠‏ 
والفانذیه اقليم مستطيل الشكل مساحته نحو ۱۰۰۰۰ كيلو متر 
aie‏ جنوب نهر اللوار ١۴٣1ص1‏ ويطل من الغرب على المحيط 
الاطلسی Ge‏ سان نازیر Saint-Nazaire‏ وسان جيل Saint-Giller‏ 
شمال بوردو اما من الشرق فهو یمند من سومبر Saumur‏ 
إلى بارننای Parthenay‏ ولیس للفاندية سواحل على الانش ۰ 


ومن يقرأ کتاب حرب للابادة فى الفاندیه La genocide‏ 
118200-20 ` بقلم ریتسالد © . Reynald Secher‏ 
بخرج بنتيجة رميبة وهی أن حرب الفاندیه هلك فیها 7۱5 من 
سکن هذا الاقلیم أى لحو ۱۱۷۰۰۰ نسمة من ۸۱۵۰۰ نسمة 
أى انها كانت حرب sob!‏ منظمة , كما نخرج بنتيجة آخری وهی 
ان الأمور لم تهدا حقا فئ الفانديه الا فى ۱۷۹۹ أثناء قنصلية 
بو نا ٠ wy‏ وبلاحظل ان وحدة الفانديه جغرافیا تشمل أحزاء متصلة 
من ثلاث مقاطعات هی انجو Anjou‏ وبریتانی Bretagne‏ وبواتو 
Poitou‏ وان بها ۷۰۰ ابروشية ٠‏ 


وقد col‏ الهزائم والخيانات العسكرية فى الشرق واشتعال 
الثورة الضادة فى الفاندیه ولیون الى انشاء لجنة الانقاذ القومی الذی 
آنشاها دانتون فى ابریل ۱۷۹۳ ۰ وکذلك لجنة الامن العام لراقبة 
الشبوهین وتوجیه البولیس والعدالة الثورية ٠‏ 


و کتاب ربنالد سیکر یوضح فى الفصل بعد الفصل دور 
الكئيسة فى قيادة الثورة الضادة فى الفانديه ٠‏ منذ ان آصدرت 
الجمعية التاسيسة الدستور الدنی لكنيسة فرنسا فى ۱۲ يوليو 
۰ فصلت الكنيسة الکائوليکية الفر نسية عن الكنيسة 


ان رل 


الكاثوليكية الخاضعة لبابا روما والفاتیکان بوصفها كئيسة 
قومية وطنية . وحظرت على أية کنيسة أو ابروشية فى فر سسا 
الاعنراف بسلطة اي اسقف أو كاردينال Que‏ من دولة أجنبية 
وكذلك عظرت على مواطن فر سی الاعتراف بسلطة أى رجل 
دين معين من الخارج ٠‏ سواء فى طقوس التعميد أو الزواج أو الوفاة 
أو اقامة “القداس أو تناول الاسرار الالهية ٠‏ كما أن حكومة الثورة 
صسادرت أملاك الكئيسة والاديرة ورجال الدين وحولت جیش 
« الکهنوت » الى مجرد موظفين عموميين ٠‏ 


وقد أدى تبنی الكئيسة لموقف الملكيين والنبلاء الى كل هذا 
العنئف فى تعامل الثورة الفرنسية مع رحال الدين » فمنهم عدد كبير 
امتنم عن أداء يمين الولاء للدستور المدنى ونحدى قوانين الجمعية 
الوطنية والجمعية التاسيسة والجمعية التشريعية والمؤتمر الوطنی 
بشان تنظيم شئون الكنيسة والکهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
pte‏ نری آحد الاساقنة فى الفاندیه يشرب نخپ لويس السابم ht‏ 
متجاهلا ان هناك ثورة فى البلاد ٠‏ 


۱۸4 


۵ .. لويس السادس عشر 


بعد ثورة « ۱۰ آغسطس ۱۷۹۲ الثورة على حق الفیتو Veto‏ 
أى التی یصدرها البرلان او الجلس النبابی والكلمة لاثينية معتاما 
حرفیا : « الى اعترض » قيض على اللك لويس السادس عشر 
( ۱۷۵۰۲ ب ۱۷۹۳ ) واللكة ماری آنطواثیت ( ۱۷۵۵ ب ۱۷۹۲ ) 
وآولادهما ومعهم الاميرة دی لامبال 0۵16 «1 do‏ ومدام تورذیل 
de Tourzel‏ ومدام الیزابیث © أخت اللك , وآرسلوا مخفودین 
الى سجن التامبل Temple‏ فى تلب باریس » تمهیدا لحاکستهم » 
حيث اعتقلوا فى Golo‏ بيرج السسجن ۰ وکان یصحبهم عمدة 
باريس ومعه ضابط ویحفهم موكب من مشاة الحرس الوطاي وهذا 
ما جعل الجماهير تسمی اللك والملكة مسیو ومدام فیتوی * ۱ 

وكانت المعية التشريمية قد اقترحت ان سجن الاسرة 
المالكة فى قصر لو کسمپورج ولکن القرار تعدل بضغط من کومیون 
باريس ۰ 1 


ممعم 
بارع ۱۹۸۹/۱۲/۲۴ ۰ 


لكا 


وکانت العربة التى تحمل الاسرة الالکة من عربات القصر 
اللکی يجرنما جوادان فقط ۰ وتبعت العربة الملكية عربة آخری 
تحمل ستة من الخدم صرح بهم كوميون باريس لدمة الاسرة الالكة 
ومر الوکپ ببطء ۰ مختوقا شوارع باريس ۰ وکان مناك plata)‏ 
خاص بان يمر الوکب میدان فانسدوم GA Vendome‏ لويس 
السادس عشر تمثال لويس الرابع عشر مهشما مزا للطغیان الهشم. 
وفی نحو الساعة السابعة مساه بلغ الوکب سجن التاميل وکائت 
المفاجاة ان لويس السادس عشر وجد ان مکتبة السجن تحتوى على 
pes‏ ۰ كتاب ٠‏ 

ثم انتقلت هدام لامبال ومدام تورزیل ال سجن لافورس 
La Force‏ , ثم سحبوا الخدم ولم پترکوا الا خادما واحدا وعنلما 
وصل لويس السادس عشر الى سجن التامیل نزعوا سیفه ٠‏ وفى 
۱ دیسمبر اقتيد اللك لیحاکم آمام المؤتمر الوطنی الذی سحل محل 
الجمعية التشريعية ٠‏ 


وأعلن رولان رئيس الوزراء الهم عثروا فى قصر التوبلری 
عل وثائق تدين allt‏ في 15 LG‏ معتلفة هی TONE‏ : 
۷ اطلاق الفرقة الاجنبية على الشعب الياريسى لاخماد 
پاجتچاجا على ما جرى فى مذبحة نانس ۰ 

۲ — سفك دماء الجماهيز الفرنسية فیما تلا ذلك من انتفاضات 


ومظامرات شعبية وله سيما فى مذ dou‏ میدان الفسان دی مارس 
استتخاجا. على فا جرى فى ٠ pd Sade‏ 


۳ — مراسلاته مع ميرابو التى اشترى فیها ذمة, مرابر 
لیشمن نص الدستور على Ge‏ الاعتراض اللکی على القوانین التی 
بصدرها denote)‏ التشر بعية وعلى حق الك فى اعلان اطرب والسلم ۰ 


vay 


۶ — مخططه لشراء pad‏ زعناء الثوان. على .نطاق واسم ۰ 

0 — مراسلاته مع النبلاء الهاجرین وفیها ما يدينه بالتجمع 
خارج .فرنسا والقيام olden‏ عسكرية لغزو فرنسا بالتعاون مم 
الدول الاجنبیة ٠‏ 

1 .س مفاوضاته السرية مع امبراطور Lett‏ وملك بروسیا 
لاستعدانهما على فرنسا ٠‏ 

لا. سد تواطؤه مع اطنرال بوويا 80101118 لترئیپ مذبحة 
اسی ٠‏ 

© بالقسم الفيدرالى‎ dt» مس‎ A 

٩‏ — ثأمره مع عصابة '« فرسان النجر » للتخلض من زعماه 
الثورة * 

:۰ دفاعه عن القصر اللکی بالفرق الاجنبية " 

٠ ل خيانته التى تسببت فى هزيمة لونجوی وفردان‎ ١ 

۲ . حمایته لرجال الدين المتمردين على الدولة برفضسه 
التصديق على قانون ale!‏ من پرفض منهم آداء يمي الولاء لدستور 
الكئيسة. الدنی ٠‏ 

٠ الى فارین ليحتمى بمعسكر الأعداء‎ de ١ 

VE‏ 2س بيانه الذی تر که يوم دده الى فار بن وفيه يعلن 

تمسکه باطلکم الطلق ۰ وبالنظام القدیم ٠‏ 

هذا « الابلاغ » الذی قدمه رولان » رئيس الوزراء » للمؤتمر 
الوطنی , بناء 'على « ابلاغ » من « کوالینی » قصر التویلری. فى 
۰ توفمبر ۱۷۹۲۰ بأن الملك آمره یناه "دولاب خدیدی . ليضبع .فيه 
(ؤراقه اللنرية.وقب let‏ ارولان للمؤتس. الوطنی ۰۰ ۷ وثيقة من الدولابت 
اطدیدی , ثم قدم ۱۵۰ وثيقة جديدة ۰ وقد ds‏ یون .انا رولان 


NAY 


آخفی من الراسلات ما يدين أصدقاء ورجال حزبه ٠‏ حزب 
ارو ند ۰ 


وعرض اللؤتمر الوطنی على لويس الس‌ادس pte‏ اختیار 
محامين یتولون الدفاع عنه أثناء محاکمته ۰ فتطوع الفقیه الكبير 
مالزرب Malesherbes‏ وترونشیه 1101101206 والحامی الضلیم 
سیز 8826 للدفاع عنه وفی أثناء استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه اللك بالتهم آنکرها جمیعا وعندما ووجه BUSY‏ 
النی تدینه انكر نسبتها اليه ۰ ولکن المحامين اصلعوه بصراحة على 
حرج موففه » ولاسیما ازاء الادلة الخطية فادرك الملك ان النهاية قد 
اقتربت ۰ وبدت عليه السلبية بالنسبة للانهامات الوجهة اليه , 
فکان يصلى طوال الوقت , وطلب اللك قسیسا من القساوسة 
التمردین على دستور الكنيسة الدنی ليعينه على اجتیاز الباب الضیق 
ولیعترف على يديه ویتناول الاسرار الالهية على عادة المسيحيين , 
فهر بوا له الأب دی فیرمون do Firmon‏ على اند مساعد للمحامين ٠‏ 
وفى یوم 5 ديسمير ۱۷۹۲ استدعی لويس السادس عشر امام 
المؤتمر الوطنی مرة UU‏ وأخيرة لسماع الرافسات وللادلاء بدفاعه 
الشخصی ٠‏ وکان الترافم هو سين الذی بنی مرافعته على نقطة 
دسنورية dole‏ هی هبدأ « عصمة اللك » أو ان ذات AU‏ مصونة 
لا تمس ۰۰ وكان دفاع اللك عن نفسه موجزا ٠‏ 

قال سين : 

« أيها المواطنون , انى AST‏ هنا بصراحة دجل حر : الى 
أبحث بينكم عن قضاة فلا أجد بينكم الا موجهين للاتهام ۱ ۰۰ 
فلويس اذن هو الفرنسی الوحيد الذى لا يوجد له أى قانون أو ای 
شكليات ! فهو اذن محروم من كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
الملك السيادية ١‏ » ۰ 


۱۸۸ 


آما دفاع اللك عن نفسه فهو اله لا بحس بتاأئیپ الضسمیر 
لشىء مما نسب اليه » وانه لم يكن پتصور بتانا ان تصرفاته يمكن 
أن تکون موضع مساءلة عامة . وان آشد ما AT‏ فيما سمع هو 
تحمیله السئولية عن سفك دماء الشعب ؛ OY‏ حبه لشعبه کثرا 
ما عرضه للمخاطر فى محاولاته لحقن الدماء ٠‏ 

بعد هذا اقتید اللك الى سجن التامبل حيث آفام حتی Com‏ 
الى القصلة lo ۲۱ clue‏ ۱۷۹۲ ۰ وفی هذه الأثناء جرت محاولات 
لانقذ لويس السادس pte‏ من الاعدام من جائب البروند » ولکنها 
أحبطت جمیعا سبب حماس حزب البل و کومیون باریس واماهیر 
العريضة فى طلب رأسه GIy‏ اللك متماسکا وهو يصعد الى 
المقصلة ۰ وكانت آشر کلماته : « أيها الشعب ! اننی أموت برشا ! 
آغتفر للذين كانوا السبب فى موتی ! وأنا أصلى لله الا يسقط دمى 
على رأس فرنسا ! » هكذا قال بعض كتاب السير ٠‏ ( ايفلين ليفيه 
Evelyne Lever‏ : لويس السادس pte‏ » طبعة فايار ۱۹۸۵۰ ٠‏ 


كل اللإرخين متفقون على ان ماری آنطوائیت Lay‏ عرف عنها من 
طیش هی التی ساعدت على تحطيم عرش البوربون ٠‏ ولم آجد من 
پدافع عنها دفاعا حارا من کتاب السير الا ستیفان زيفايج Stefan‏ 
۵8 فى كتابه « ماری آنطوانیت » ( ۱۹۲۲ ) ٠‏ وقد oles‏ هذا 
الى اعطائنا ما يمكن ان نسميه « التفسير الجنسى للتاريخ » مما كبده 
الغوص فى مراسلات السفراء مع ملوكهم والملكات مع بناتهن ورجال 
البلاط مع رحال البلاط ٠‏ 
ومنه تعرف ان عجز الملك الجنسى فى السئوات السبع الأولى 
من زواجه هو السئول عن العقد النفسية التى أصيبت بها مارى 
آنطو انیت من ميلها الى السحاق وكثرة ميلها الى حياة اللهو واتخاذ 
العشاق فى السر والعلن مما آثار علیها رجال البلاط وسیداته حثی 
قبل أن يشير عليها الشعب الفرنسی , فقد ظل لويس السادس 


۱۸۹ 


عشر غير قادر على الانتصاب الکامل سبع سنوات من عام زواجه 
فى ۰ / وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا بزال 
ول age‏ لو يس الجامس عشر ۰ حتى اجری العملية الجراحية اللازمة 
فى ۱۷۷۷ بضغعل من حماته امبراطورة النمسا داريا Vos‏ سليلة 
آل هایسپورج ۰ 


وقد ردت اليه هذه dealt‏ رجولنه فاسننلاع أن يفض بكارة 
الملكة GLa‏ مارى انعلوانيت التى ظلت عذراء حتى سن الثانية 
والعشرين بحسب ما روى سفن تزفايج > وان بزاول كافة 
واجباث الزوجية » ومنها bes YI‏ طیعا ٠‏ ولان ذلك ام ot,‏ الا بعد 
ان خرب العجز الجنسى Ante‏ بزوحته وملاه date‏ النفسية ١‏ ففقد 
السيارة علیها وفقد الثقة فى نفسه soll ATS cele ٠‏ غير قادر 
على انخاذ قرار حاسم ۰ 

وقد ساعد على ذلك ان حياة الماوك الحاصة ليست ملكا لهم 
وحدهم ولكن لشعوبهم أيضا ۰ وقد كان عجز االك ابلنسی موضع 
لغطل البلاع » ولاسيما اقر باوه الادنون الطامعون فى العرش , 
مثل الدوق دورلیان ( فیایپ المساواة ) » وهثل آخیه الصيغير الكونت 
دی بروفانس ومثل آخیه الاصغر الکونت دارتوا , الذین‌ما ان ارنفی 
لويس السادس عشر عرش فرنسا فى ۱۷۷۶ بعد وفاة اییه لويس 
الخامس عشر حتی بدأوا يرقبون میلاد ولى العهد العروف فى فرنسا 
بلقب الدوفان Dauphin‏ , فلما تاخرت ولادنه بداوا Spray‏ 
الاخبار عن عجر اللك الجنسى لعل وعسى ان تنتقل ولاية العهد الى 
اسباطهم بل بداوا بروجون الاخبار عن سوه سلوك اللکة Gale‏ 
أنطوانيت ۶ 


وكان لويس السادس عشر يحب زوسته الشابة ویمفت خفتها 
واقبالها على اللهو » ويمقت من تخالطهم من رجال البلاط ونساثه . 


كل 


ویلئمس تسلیته. الخاصة فى الصید. والقنص GY‏ كان قاتر-اشماس 
للنساء + وکان ذا dus‏ .53 4 جدا ولكن ميله الى الندانة اضسابه 
بالرخامة أو على جد وصف ستیفن زيفايج LIU.‏ الذی يجرى is‏ 
عروقه رصباص لا دماء. ٠‏ وکن deb‏ نظرات التهکم فى عيون 
حاشیته وحاشية اللكة فیتالم ولا یقول شیثا وربمسا جاءت الى 
مسامعه بعض العبارات أو الأشعار التی كانت تنظم فيه وفيها 
فيكظم غيظه ٠‏ ومع ذلك فقد کان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
يلومها على اسرافها ولا يقرعها بل يدفع ديونها ٠‏ وكانت سريعة 
الدموع اذا بكت فى احضانه انحاز الى جانبها آر غفر لها ۰ حتى 

بدا خاضعا لها ٠‏ وراض نفسه على قبول عشيقها الضابط لويد 
الكونت اكسيل فيرسن Axel Fersen‏ فى البلاط الملكى 
كحقيقة مقررة طالا ان كل شىء كان بحری مستورا ٠‏ وكان به 
شغف خاص بالیکانیکا مما جعله خبيرا فى صناعة الساعات والاقفال ‘ 
وكانت له ورشة خاصة فى القصر الملكى » وكان شديد التدين ۰۰ 


ومع ذلك فكل هذا لا how,‏ = أنطوائيت المسثولية عن 

gat اا لتفسير الجتسئ' تلتار یخ‎ det’ هذا الملك ولا يجعلنا‎ slut 
فقد عزف عن" اللنك لويس النسادس‎ ٠ قدمه لنا استيفان زيفايج‎ 
يوم الباستيل وظهر فى' احتقاره‎ die esi عشر عناده الشديد الذی‎ 
يوم ميثاق ملعب الثنیس واعلان قيام الجمعية الوطنية‎ WW! للطبقة‎ 
مقام مجلس الطیقات والغاء النظام الاقطاعی واعلان حقوق الانسان‎ 
الجمعية التأسيسية بوضع دستور ۱ الذی كان‎ elds والواطن.‎ 
معروف لنظام اللكية القيدة العمول به فى انجلترا بل‎ at أقرب‎ 
ونص فيه على تاقيب « ملك قرنسنا » ب « ملك الفزنسبین » على‎ 
اعتبار ان فر نسما ليست ضيعة .توارثها الماوك أيا عن جد "وائما" هم‎ 
کذلك فان من‎ ٠ یحکمون بتفزیض من الشعب مصدر كل سيادة.‎ 
التصديق. .على الدستوز الدنی للكليسة‎ ٠ دلائل مناد اللك رفضه:‎ 


YAN’ 


والقوانين الصادرة بشان النبلاء الهاجرین المحتميل بدول اجئبية 
ومصادرة أملاكهم اذا لم يعودوا خلال أجل معين » ونفی رجل الدین 
الرافضين لأداء يمين الولاء لسنور الكنيسة المدنى الذی يجعل منها 
كئيسة قومية غير نابعة لروما ومؤسسة وطنية من مؤسسات 
الدولة 0 


انسمى هذا عنادا : 

لا ٠‏ بل نسميه ايمانا راسخا وواشسا عند الملك بوظيفته 
اللكية ۰ وهی انه قائد للطبقة الارستقراعلی4 لا فرق فى ذلك بين 
لومس السادس عفر وأسلافه من الارك فى تاريخ WLS‏ 
الطويل ٠‏ 

ولکن ریما تفرد لویس السادس عشر بخاصية واحدة ۰ هی 
pole‏ القدرة أو الرغبة فى المواجهة أو ما سسمونه الانحناء للعواصف , 
وهو yon‏ شیثا ST‏ ؛ كما فعل يوم لبس الکو کارد ( شارة الثورة 
Guu‏ الالوان ) فى بلدية باريس ديوم لبس الطاقية الحمرا» , 
شارة « الصان کیلوت « ذى ثصر galt‏ باری bly‏ كانت lawl‏ هذا 
التردد أو المخادعة , كما كان متا رجال الثورة » فقد تجسدت 
کی محاولته الفاشلة wy‏ الى الحدود فى مغامرة فاررين ٠‏ 

كذلك من العبت أن يقال أن ماری آنطوانیت هی التی آغرت 
لويس السادس pte‏ بمحاولة الهرب الى خطوط أعداء فرنسا فقه 
سبقهما الى ذلك الآلاف من النبلاء الهاجرین الذين لیس لهم من 
الأباطرة مثل مارى انطوائیت ۰ سليلة آل هاپسپودج » ولا لهم 
عشاق مثلها كالكونت اكسيل فيرسن , وائما كان دافعهم الى ذلك 
تمسكهم بالنظام الاقطاعى وبامتيازاتهم الطبقية الموروثة وأملهم فى 
استردادها عن طريق الحيانة الوطئية ٠‏ 

بعد صرب اللك واعادته الى باريس كان الوقف کالتال اليعاقية 
آصر وا Je‏ مجاکمة اللك واختیار وصی على العرش « pasty‏ الیهم 


NAS 


الدوق دورلیان ر فیلیب الساواة ) ۰ الکوردولیبه راوا اعلان 
الجمهورية ۰ كان کوندورسیه وبريسو وتوماس بين من کائوا فى 
صالون مدام رولان یتحدئون عن اعسلان الجمهورية وقی جانب 
اعلانها ۰ 
 .‏ بریسو كان قد زار آمریکا والتفی پواشنطون HEI 3s‏ وعاد 
يمجد الدیمقراطية الأمريكية ۰ سييزكان بهدی» الجو ۰ فى ۱۳ يوليو 
۱ ء قدمت اللجنة الشکلة لبحث قضية « اختطاف » اللك 
تقريرا » اعلنث فيه انه اخنعلف فعلا بترتیب من النرال doy‏ 
وطالبت اللجنة بمحاکمة الجنرال ٠‏ وأكد التقریر تمسك الفر نسیین 
بالنظام الملكى قائلا انه لا عبرة بالبيان الذى ثر که لويس السادس 
عشر على مكتبه لعدم توقيع الوزراء على هذه الوثيقة ٠‏ وبهذا فهى 
مجرد مسودة ٠‏ وآعلن التقرير رأيه وهو ان « ذات الملك مصوئة 
لا تمس » ۰ ۱ 

: وهكذا to‏ اللك من هذه الرحلة کالشعرة من العجين ٠‏ 
وتکلم روسبيير عن الجبن فى التصدى للشركاء الصغار واعفساء 
الفاعل الاصلى من السئولية ۰ وهاجم دانتون ميدأ عصمة اللك ٠‏ 


و کان رد الفعل لدی الجماهير عنیفا ۰ وقرر الکوردلییه التجمع 
الجماهبری فى میدان الشان دی مارس لتأبید طلب بتيون Pétion‏ 
من منصة الجمعية التشريعپة خلع لويس السادس pte‏ باسم آقسام 
بازیس وعقد مؤتمر وطتی منتخب بالتصویت العام ۰ فرفض الطلب 
لحدم دسئور يته ۽ فثارت ثائرة الأقسام بقيادة الیعاقبة ء ونسلح 
الحرس الوطنی خلال أيام ٠‏ وتجمعت الجماهير فى الشان دی مارس 
لتوقیم العرائض بقصد تقدیمها ال الجمعية التشريمية وکانت مذبحة 
الشان دی مارس ° 


وفی ۲۰ ابريل WAY‏ جعل لويس السادس عشر الجمعية 


الثورة الفرئسية - ۱۹۲ 


التشر ee‏ تعلن الحرب على الجر وبوهيميا . وکان قد كتب سرا ال 
امبر اطور النمسا Shy‏ ملك بروسیا والامر اء الألمان Wis‏ انه ينوى 
استرداد سلعلته ۰ و کتبت ماری أنطوانيت للکونت اکسمیل فرسن 
تعلن اغشباطها من ان امیش الفر نسى مپاهل فى الر حال ژالستاد ٠,‏ 


وأقال الاك الوزراء اطیروند رولان Roland‏ وسرفان Servan‏ 
وكلافيير Claviére‏ واستقال ديموريين ‏ ۱۱۳۷۵۷۵2 وزير 
الحربية وسافر للجبهة لقيادة جیش الشمال وقد درد الملاك الوژراء 
الجر و ند لانهم تصحوه بالامتناع عن استعمال Ur‏ التو بالنسبة 
just‏ ید رجال الدین والنبلاه الهاحرین من املاکهم اذا لم يخضعوا 
أو پعودوا فى أجل معلوم حثی لا پتهمه الشعب بااتعادلف مع الاعداه 
والهاحرین ٠‏ كان ذلك فى ۱۲ بونیو ۱۷۹۲ ۰ وشکل وزارة من 
الفو and OLS‏ لافقا بيت ٠‏ كل ذلك واطم‌اهیر تهثفب : « بسقعل 
مسیو ومدام فیتو » ' 


وعرشن الجيروند على لويس السادس عشر ال:نازل خن عرشه 
لسالح ابنه نحت وصابة رحل وطای ومحاس وزراء من اطبرو ند ۰ 
ورفض هذا الاقتراح ٠‏ 

وفى تقديرى ان نهابة لویس السادس عضر قد ثررت din‏ 
مربه الى فارين وکل ما حدث بعد WS‏ لم كن الا تأجيلا للقدر 
الحتوم . أو « حلارة الروح » نفد ole‏ وقت فقد فيه الملك sul‏ 
ig tt‏ العتدلین انفسهم » ورغم ان فثة من دؤلاء ظهرت لننقذه 
من حد المقصلة بالناورات الا نو 4.3 داخل yes LI‏ الودانى أو lw‏ 
« التسامح « Indulgence‏ لتخقيف حكم الاعدام الى الاعدام مم 
وقف التنفیذ . أو الى النفى المؤبد أو الى تعليق الحكم باعدام الملك 
حتى استفتاء الشعب الفرنسى فى الأقاليم فانذشت كل هذه المساعى 
whey‏ اللب عل المقصاة وم ۳۱ ٠ ۳ aly‏ 


۱۹ 


5 2 ماری انطونیت 


فی ۷ يوئيو ۱۷۳۱۹ © تلقت الامبراطورة ماریا السار يزا 
8 امبراطررة النمسا » خطابا من لويس الخامس 
عشر » ملك فرنسا » يخطب فيه رسميا اپنتها الارشيدوقة مارى 
أنطوانيت Marie-Antoincte‏ الى dul‏ لويس السادس عشر 
Louis 1‏ وكان عمرها يومئذ أربعة عشر عاما أما عمر العريس 
الفرسی فکان بومثذد ١١‏ سنة , فقد كان بکبرها بعامين ٠‏ و بالطبع 
كان هذا الزواج مرتبا من قبل بين العائلتين الالکتین ٠‏ ۱ 


وكانت الفتاة الصغيرة shed‏ جميلة رشيقة التكوين ذات شعر 
ذهبی طويل » وقد أهمل تعليمها فکانت بالكاد تقرأ وتكتب الألمانية 
« لغة بلادها » » وكانت تتكلم بعض الابطالية ؛ أما فر نسيتها فكانت 
رديثة » وكانت لا تعرف الا أوليات اللغة اللاتيئية ۰ وكان الموسيقار 


© شسرت بجريدة لارام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۱۲/۴۰ ۰ 


۱۹۰ 


النمسوی جلوك Gluck‏ يعلمها الوسیقی على آلة الکلافسان , 
وکان لها استاد للر قص من باریس ۰ 


وفی عقد زواجها تدازلت ماری انطوانیت عن حقوقها فى 
أماتك أسرة Cosy be‏ » ودفعت دوطة قدرها ۲۰۰۰۰۰ فلوزین 
على أن تنتقل الى بلاعط فرساى بمجوهرات لها نفس القيمة ٠‏ ووعد 
لويس الخامس عشر بريع ۰۰۰ر۲۰ سكوتوم Lad‏ 100118 وهی عملة 
أوروبية تساوى ستة أمثال هذا العدد بالجنيهات الفرنسية الذهبية , 
كما وعد بمجوهرات قیمثها Ver gree‏ سكوتوم ذهبا 


وكان الزواج بالتوكيل فى فيينا فى ١9‏ ابريل ۱۷۷۰ ۰ ای 
وهی فى الخامسة عشرة من عمرها ٠‏ وانتقلت على الفور الى باريس 
وکانت اول مدينة فرنسسية استقبلت فیها هی استراسپورج › 
ووجدت عریسها الفرنسی فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 


ody‏ ۷ هايو :۱۷۷ مات لويس الامس عشر وتولى لوس 
wall‏ عشر عرش فرنسا ٠‏ 0 

وقد ارتبعل اسم الملكة مارى انطوانیت باسم عشبيقها الکونت 
السويدى اكسيل فيرسن  Axel Fersen‏ - والتقت به لاول 
مرة فى ۱۷۷۶ فى « بال ماسكيه » , رقص بالاقنعة بدار الاوبرا , 
وکانت لا تزال ولية للعهد ٠‏ وكان مجرد لقاء وجیز لاحظت فيه 
وسامته وقامته الفارعة ۰ والتقت به ثانية بعد el‏ سنواث عنم 
عودته الى فرنسا فى ۱۷۷۸ ۰ وعند نقدیمه للاسرة الالکة ۰ نسيت 
الملكة البروتو کول وصاحت : « of‏ هذا معرفه قدیمة ۱ » ومکذا 
قربته من البلاط ٠‏ 

ولاحظت کل dually‏ ذلك » حتی ان سفير السوید FAIS‏ 
۶ اضطر الى ابلاغ ملکه حوستاف ااثالث بما پجری : 


۹۹ 


» يجب على أن آسر الى جلالتکم بان الکونت الشاب دی 
فيرسن موضع قبول حسن عند الملكة » مما ترك ظلالا عند الکثیرین ٠‏ 
واعترف بأنى لم أستطع أن أمنع نفسى من الظن آنها تميل اليه ٠‏ 
وقد شاهدت دلاثل موثوقا بها تزيل كل شك عندى ٠‏ وقد كان 
ساوك الکونت الشاب فى هذا القام يدعو للاعجاپ بسبب تواضعه 
وتحفظه « ولاسیما يسيب الدور الذی آداه بسفره ال آمر «(WSs‏ 
فبالابتعاد أبعد عنه كل خطر » ولکن واضح انه بحاجة الى صلابة 
أشد مما تسمح به سنه للتغلب على هذا الاغراء ۰ ففى الایام الأخيرة 
لم تستطم الملكة أن تحول بصرها dic‏ » وکانت عیناها داثما ميللتين 
بالدموع وهى تشخص اليه ٠‏ وآنا آرجو من جلالتكم أن تحفظوا هذا 
pull‏ .من أجلها ومن أجل oly‏ السناتور فيرسن ٠‏ وعندما عرف 
البلاط yal‏ سفره اغتبط كل القر بين ٠‏ قالت له الدوقة فیتز جيمس 
Fitz James‏ : وماذا ؟ أهكذا يا سیدی تتخلی عن ثمرة انتصارك ؟ » 
فأجاب : لو اننی آحرزت انتصارا لا تخلیت عن د نمرته ۰ الى آسافر 
حرا.؛ وللاسف دون أن يحزن أحد على سفرى » ۰ 


وعل هذا فعلاقة فيرسن goles‏ انطو انیت VY:‏ آقول علاقة 
الفر اش ‘ oy‏ الى ما بن اعام ۱۷۷/۸ وعام ۰ hee‏ ساثر 
اليل 'فيرسن الى آمر یکا "توصفه ياورا Sl pol‏ روش‌امیو 
نتوؤطططوطه10 غالبا ليتجنب مثل هذه العلاقة الخطرة ۰ وفى NY‏ 
ppl‏ 5 ولدت مارى انطوائنيت بنتا لقبت بالدوفينة ؛ أى 
« ولية العهد » ۰ وواضح من التوادیخ ان الدوفينة كانت بنت 
لو يس السادس عشر حةا OY‏ تسعة آشهر تکفی للحمل ۰ وة 
۲ عاد فرسن من آمریکا ٠‏ ۱ 

وفی ۳ مدل فرسن عن Corte‏ زواجه من آنسة ans‏ 
وأرادت ماری انطوائيت استبقاه فيرسن في بلاط فرسای ٠‏ وسنحت 
الفرصة حين آراد الکو نت, دی, سنبار De Sparre:‏ التنازل عن فيلته 


vay 


الاجنبی 5160018 Le Royal‏ فى فرساى مقابل ۱۰۰۰۰۰ 
جنیه فرجا فيرسن آباه أن بقرضه هذا البلغ ۰ وتدخل ملك 
السوید جوستاف الثالث شخصييا دی اويس السادس عشر ان 
يقبل فيرسن فى خدمة اللیس الفرنسی . ففتنع بذلك ۰ بل ومنج 
فرسن هذا البلغ وبالتال خلصه من دينه ٠‏ 

وفى ۷ دو نیو :۷۵ كان لو بس السادس alka» pos‏ فى 
غابة رامبوییه let‏ ۱0۵۷ ونسام رال dele‏ تقول ان ملك 
السوید وصسل فجاة ال فرسای , فقد كان يجوب آوروبا تحث 
اسم مستعار »2 فعاد لو یس السادس عشي الى ذررسای على وجه 
السرعة لاستقبال ضيفه Luddy ٠‏ ستة أسا بيع فى القصيف والسمر 
فى البلاط الفرنسى الذی كان يتقن هذه الاشسياء ۰ من بالیهات 
واوبرات ومسرحيات ورقص ٠‏ وتوجت مارى انطوانيت کل ذلك 
باحتفال كبير فى pad‏ الترپانون Trianon‏ وسفه کتاب السير 
بانه كان « ثرئيمة للحب » , أى لاکسیل فيرسين ٠‏ وعاد جرستاف 
الثالث من بعدها الى استوكهولم ومعه فيرسن وال شیة ٠‏ وقبل 
سفره قرد لو دس السادس عشر لفر سن بابعاز من Gala‏ أنطلوا نيت 
معاشا سنویا قدره ۰۰۰ر۲۰ حنیه , وهو معاش غير كاف GUM‏ 
عن سعة فى بلاط فرسای ولکنه كاف Lda‏ الارستقراطية 
المقتصدة , كاف لحفظ مركزه فى البلاط الفرنسى ٠‏ 


وفى ۵ مارس ۱۷۸۵ ۰ أى بعد عة شهور ۰ أنجبث مارى 
انطوانیت غلاما منحه لو یس السادس عشر لقب دوق نورماندى ۰۰ 
dently‏ بعض رجال البلاط فى أن الولود ابن فرسن ۰ وبعد عدة 
أسا بيع من الولادة 2 خرجت الملكة الى باريس » وعند عودتها الى 
فرساى كان استقبالها فى برودة الجليد ۰ وبكت الملكة فى احضان 
زوجها قائلة : « لاذا ؟ ماذا فعلت لهم ؟ » ۰ 


۱۹۸ 


وأغدق لويس السادس عشر العطف على ماری آنطوانیت. . 
فاشتری لها قصرا فى ضاحية سان كلو Saint-Cloud‏ باسمها 
من الدوق دورلیان بمبلغ ستة cw de‏ جنية » وهو شىء غير مألوف 
فى تاريخ الملكية فى فرنسا » ان تکون للملكة ذمة مالية عقارية 
مستقلة عن الملك خارج ما ورثته عن آلها 0 وآثر الامر د ستنکار 
فى البرلمان الفرنسى ۰ وكان البارسيون يتفكهون « بالنمساوية » ٠‏ 
وفی هذه الرحلة كانت مارى انطوانيت نمثل دور روزين فى 
کومیدیا « حلاق اشبيلية » لبورمارشیه ۰ وکانت تصل ال لويس 
السادس عشر منشورات تشهيرية باللکة , فکانت ماری انطوانیت 
تبکی وکان لويس السادس pte‏ يخفف عنها ۰ 


و کان جواهرجی cll‏ یدعی بوهمر 130۲۳67 ۰ وفی ۱۷۸۵ 
اشنرت ماری انطوانيت منه جواهر بغير علم زوجها : قرطا قیمته 
۰ جنیه واسورة قیمتها ۰ due‏ > ئلما فاجات 
اللك بدپونها قام بسدادها ۰ وکان بوهمر قبل ذلك بسنتین قد 
جمد آکثر رأسماله فى صناعة عقد ثمين من الاس ثمنه ۱۰۰۰۰۰ 
حنیه وقدم الفاتورة للملكة فأحرقتها , واختفى بوهمر حين رأى 
مراقب عام مالية اشکومة فى فرساى ؛ ولکنه ذهب الى النزل الریفی 
لمدام كامبان 08۳008۳8 ليشرح لها حرج موقفه : اله سيفاس ثماما 
اذا لم تسدد اللکة ثمن العقد فورا ۰ واندهشت مدام کامبان ٠‏ ففی 
حدود علمها ان cole‏ انطوانيت لم تشتر مثل هذا العقد أبدا ٠‏ 

واصر بوهمر على أن الملكة اشترت العقد عن Bob‏ 
الکاردینال دی روهان Cardinal de Rohan La Motte-Valois‏ 
حول موضو ع العقد ٠‏ قال اللك : آولا هذا لیس خط الملكة » وثافيا 


ان اللوك پوقعون باسمهم الأول فقط ۰ وصنتام الوذیر برپتای 
انبعاع:2 . : « اقبضوا على الکاردینال ! » قال الکاردینال مدافعا 


۳۹۹ 


عن نفسه : « اذن فقد كنت ضحية نصابين ٠‏ اذن فسادفع ثمن 
العقد من جيبى » ٠‏ 

وسيق الکاردپنال الى الباستيل ۰ 

وكان بسطاء الناس يجلسون على حافة خنادق الياستيل 
ویغنون عن الکاردینال : 

» أوليفا تقول انه ديك رومى 

لاموت تقول انه ee wha‏ 

وهو شخصیا شول انه Gale‏ ۰۰ 

٠. 4 oe هللو با‎ 

« البابا جعل وجهه يحمر خجلا » واللك واللکة سودا وجهه , 
والبرلان سوف يبيض وجهه ۰ هللويا ۰۰ » 

وبالفعل بیض البرلان وجه الکاردینال دوهان ٠‏ وکان البرلان 
اشبه شىء بمحكمة علیا مکونة من VE‏ قاضیا , وبع الاستماع الى 
ظروف هذه القضية الغریبة » صوت VA‏ منهم فى جانب تبرئة 
الکاردینال و ۱٩‏ فى جانب ادانته ۰ آما هدام لاموت فالوا فسکم علیها 
حضوریا بالسجن المؤبد وبضربها ووشمها على ظهرها بالحدید الحمی» 
وحكم Ue‏ زوجها غيابيا ‏ فقد فر الزوج الى انجلترا — بالسچن 
المؤبد أيضنا ۰۰ وحكم Je‏ الساحر کالیوسترو Cagliostro‏ 
بوصفه شريكا لهما فى النصب dels‏ سسبیل اولیفا | Oliva‏ 
التى لم يثبت علیها التواطؤ ۶ وغضب اللك من سكم اليرلمان فأمر 
الكارديئال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فى ديره , nab laf‏ 
إلملك من حكم البرلمان بتبرثة الكاردينال دی روهان فلانه ری انه 
پتضمن ادانة للملكة ماری انطوانیت ۰ 


Ver 


' وحتی ابریل ۱۷۸۷ كانت ماری آنطرانیت مشخولة فى اعداد 
غرفة مدفأة بجوار غرفتها فى القصر اللکی ۰ ولم يعد فى امکان 
لويس السادس عضر تجاهل غرام الملكة بالكونت فبرسنن.۰۰ وفی 
۸ وجد زفقاء اللك فى الصيد اللك ينتحب على مجموعة من 
الخطاباته التى تندد بالملكة الزائية ٠‏ 


وخارج نت الزعماء السياسين والشضارع السیاسی لم .يكن 
هناك من بتسدث فى ووق عن علاقة ماری آنطوانیت بالکونت اسول 
دی فبرسن الا ثلائة : هم بونابرت الذی نجده فى ۱۷۹۹ ۰ أى ست 
سنوات بعد اعدام الملكة » يرفض التفاوض مع الكونت هانز اکسیل 
دی فبرسن uy‏ معروف بمعتقداته اللکية وبأئنه كان » ينام » مع 
ملکة فر نسا » ee‏ تلبرانه وزس خارجية قر تسا ye‏ ثم wie‏ سان 
برست Saint-Priest‏ الذى قال ان الملكة » عر فت aS‏ 
تجعل اللك يقبل علاقتها بالکو نت فرسن » كحقيقة مقررة. ۰ لد 
كانت لفيرسين زیارات ليلية pad Gi‏ التربانون وفی قصر سان کاو 
ws‏ قصر التويلرى ۰ أما الأن فلا tof‏ من كتاب السيريشك فى ان 
ماری أنطوانيت كانت عشيقة اکسیل فرسن Sus‏ د خطاب بخط 
مارق cut hil‏ بخاطبه قائلا : 


0 الوداع 7 العاشقين: وأحجب المشضوقین » ٠‏ 


ماحقيقة قصة عقد الملكة ؟ 


بطلة هذه القصة امرأة مغامرة تدعى الکو نتيسة جان دی لاموت 
فالو Jeanne de la Motte-Valoisi‏ كانت بنت لبیل مفلس وخادمة 
عاهمرة  ٠‏ وکانت الیئت وهی .صضبرة تمشی ذى الشوارع حافية 
القدمين وفی iste‏ القذارة » وتتغذى على البطظاطس pul!‏ 435 مرن 
الحشول وتحرس البقر لقا كسرة من الخبز ۰ وبسد مؤت الأب 


vel 


اشتغلت الأم پالدعارة والینت بالتسول ٠‏ وحين كانت فى السايعة 
كانت تمر بمحض الصدفة المركيزة دی بولا Boulainvilliers4JW‏ 
فى مركبتها , فسمعتها تقول : «حسنة لبنت يتيمة من عائلة فالوا 
Valois‏ « فتوقفت المركيزة لتستطلع الخبر فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين الفلاحين 
قبل وفاته اسمه جاك دی سان رومی Jac ques de Saint-Rémy‏ 
وکان الأب فعلا سلیل اسرة فالوا الشهيرة » اسرة لويس التاسم ملك 


ورق قلب المركيزة لهذه البنت اليتيمة فربتها على نفقتها مم 
اختها الصغيرة » حتی سن الرابعة عشرة ۰ ثم ارسلتها لتتعلم. الخياطة 
والغسیل والکی ۰ واخرا ادخلتها المركيزة ديرا لبنات النبسلاه ٠‏ 
ولکن جان الصغيرة لم يكن لدیها استعداد GY‏ تکون راهبة 2 فهر بت 
من الدير وهی فى الثانية والعشرین من عمرها بتسلق سور الدیر ٠‏ 
وکانت فناة جميلة ۰ فتزوجت من ضابط mad gs‏ من ثبلاء الدرحة 
الثانيسة اسمه نیکولاس دی لامونت Nicolas de Lamotte‏ 
ولکن التسلق الاجتماعی كان فى طبعها , فبحشت عن راعیتها الماركيزة 
بولانفیلییه التى استقبلتها فى pod‏ الکاردینال دی روهان de Rohan‏ 
وعن طریقه حصلت لزوجها على ترقية الى رتبة « کابتن » مع سداد 
دیونه ۰ وسمی الکابتن دی لاموت نفسه الکو نت دی لاموت » بذلك 
آصبحت ژوجته Ole‏ الکونتيسة دی لاموت فالوا ۰ 


واصبح الریف ضيقا عليها فانتقلا الى باریس وفی پارپس 
عاشا فى بدح بالاستدانة من المرابين بدعوی أن للكونئيسة املاکا 
مغتصبة أو مهملة تقدر GEM,‏ ورثتها عن اسرة فالوا » وما علیها 
إلا أن puis‏ لبلاط فرسای لاثبات حقها القانونی فیها حتی تسکلم 
الوثائق والمستندات ٠‏ 


° 


وبالفعل ذهبت الى فرساى وانتظرت فى صالون مدام الیزادیث» 
آتخت الاك , واصطنعت الاغماء ۰ فاعلن زوجها اس.ها وقال بعین 
دامعة ان الجوع الذى کابدت منه سليلة فالوا سنوات طويلة هو 
سیب هذا الاغماه ۰ فرفعوا معاشها من ۸۰۰ جنیه الى ۱۵۰۰ جنیه 
سنویا ۰ واصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الکو Annas‏ دار توا » 
ثم مرة ASU‏ فى قاعة الرابا التی كان ینتظر ان تمر فیها الملكة ٠‏ 
ولکن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لانسسم عن هذه 
الاغماءات ٠‏ 

ales‏ الزوجان الى باريس » وأخذا Oba py‏ التصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة مارى أنطوانيت بهما وعطفها عليهما. بعد ان عرفت الهما 
من‌اقر باثها » وكذلك الکو نئيسة دارتوا ٠‏ 


وجعل الطمع الكثيرين يقدمون لهما المال بأمل قضاء حاجاتهم 
فى البلاط ٠‏ وأقامت دی لاموت فالوا فى حيها بباريس بلاطا مصغرا , 
فانخذت سكرثيرا Jul‏ يدعى رپتو دی فيليب Rétaux de Villette‏ 
كان عشيقها ۰ واتخذت من قس يدعى لوت Lott‏ سكرثيرا ثانيا ٠‏ 
واستأجرت الحوذية والخدم والحثسم وأقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم * 

وكان أكبر فريسة لهما الکاردینال دی روهان ٠‏ كان dale‏ 
الكبير أن يصبح رئيس وزراء فرنسما » ولا بد لهذا من رضا الملكة , 
والملكة لم تخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمانى Oh gta‏ » اذ يبدو انه كان 
قد آساء اليها ایام ان كان سغيرا لبلاده فى فيينا قبل زواجها من 
لويس السادس عشر » أو ربما كان معترضا de‏ الزواج ٠‏ ثم ان 
الکاردینال كان زیر نساء من طراز عظيم » ويقال انه كان يحمل شبقا 
خاصا لمارى آنطوانیت ٠‏ لابد أولا من اصلاح ما كان قد فسد فى 


yey’ 


وهنا جاءت الکونتيسة دی لاموت فالوا وزوجها ببغى من رواد 
حى بورروایال اسمها نیکولا اولیفا 0017۶ Nicole‏ تشبه Gale‏ 
انلوافیت » وسموها « البارو نة » لنلتقی ٠ JLo ATL,‏ وکانت 
تدعى الها كانت تعمل فى بيت أزياء واستأجرت الكونتيسة دی 
0 فالوا شقة في فرساى والبست « الباروئة » اوليفا ننفسها 
مشت بها نی الطلام الدامس عبر تراس القصر حثی « Ngee‏ 
فيئوس. » وهنا ركع الكارديئال دى روهان أمام مارى أنطبوانيت 
الزیفة وقبل طرف ثوبها ٠وكانا‏ قد لقناها LOT‏ تقول فيه انها قد 
سيت اساءثه اليها » وان فى امکانه أن يأمل خيرا 


بعد ذلك بدأ الابتزاز : الملكة بحاجة الى ٠٠٠رءه‏ جنيه , 
لنستر أسرة عريقة أخنى عليها الدهر ٠‏ ودفع الکاردینال ٠‏ ثم why‏ 
عصابة النصابين تشتغل « على أكبر » ان جواهرجی pall‏ قد جمد 
راسماله فى عقد فريد من الاس © وجلالة الملكة ربد شراء المد 
لر بشها ولکنها لا تريد لجلااة اللك أن يعرف بهذا الامر قبل وفائها 
بثمنه الباهظ » وهو ۰۰۰ر۱۰۰ر۱ جنیه » تدم خلال سنتسین 
مقسبعلة على ستة آقساط ۰ هذه صفقة العمر » ووافق الکاردینال على 
أن يكون الوسيط فى الشراء » وافق ob pty‏ آن بری تو يم الملكة طن 
عقد الشراه المؤرخ hs ۲۹٩‏ ۱۷۷۰ * ولم تكن هناك صعوية مادام 
0 'السكرثير الأول » للکو نتیسة موجودا » وسو أستاذ فى الئزو یر ‘ 
وفی اول فبرایر ۱۷۷۵ سلم بوهمر العقد الاسي الفر ید للکاردینال , 
وسلمه Lua SU aay‏ دی لاموت فالوا » وسلمته هی بدورصا 
آمام بصره الى « مندوب الملكة » » ولم يكن هلا المندوب غير سکر قير 
الكونتيسة الأول ٠‏ ریتو دی فیلیت » الذى كان الکاردینال يجهل 


وحن حل موعد سداد القسط الأول بدا بوهمر پتردد على 


pal‏ فرسای ليتقاضى ثمن ما باع ۰ وانکرت الملكة انها تسلمت. 
العقك أو تعرف شيشا عنه » وحين قدمت لها فاتورة العقد » آحرقتها 
فى لحظة هياج شدید » پل وزادت على ذلك قولها للكارديئال : « كيف 
تیصور انى » آنا التی لم أوجه لك الخطاب منذ ثمانی سنوات » 
آجملك وسیطا فى شراء هذا العقد ؟ وادرك الکاردینال انه كان 
ضحية احنیال عظیم » فابدی استعداده OV‏ يقوم بسداد ثمن العقد. 
تكفيرا عن غفلته ۰ ولکن اللك الغاضب لم یکتف بهذه التسوية وأ 
بالقبیض على الکاردینال واحالته الى المحاكمة آمام البرلان » ان ام 
يكن بتهمة النصب فعلى الأقل: بتهمة العیب فى الذات الملكية ٠‏ ۱ 

وبرأ البرلان الكارديئال Go‏ روهان وحكم على الكونتيسة دى. 
لاموت فالوا بالسجن المؤبب مع ضربها علنا وكيها على ظهرها بالدید 
المحمى بعلامة « ۷ » » وهی اختصار كلمة « سارقة » بالفر Aad‏ 
واجريت فى السجن pole‏ الضرب والكى فى الساعة Layla!‏ 
blue‏ , قسحبها من زنزانتها VE‏ سجانا وكانهم سحيون ثمرة 
کاسرة تطلق الصرخات الهستيرية و تصب اللعنات فى qe‏ على 
اللك والکارد Sky‏ والبرلان ۰ و کشفوا ظهرهصا Lig SS‏ بالاسیاخ 
فانفلیت وحاء الكى على صدرها بين الثديين 0 

وتعاطف الناس مع دی لاموت فالوا فافتنح الدوق لورلیسان 
اکتتابا awk‏ لساعدتها » و کانت عربات النبلاء والنبیسلات AT‏ 
آمام باب السجن تحمل الهدایا الى السجينة حتی اخلص أصدقاء 
الملكة ۰ وهی البر نسيسة دی لامبال كانت تزورها فى السجن » قیل 
بتوجيه من مارى أنطوانيت , OY‏ الكونتيسة دی لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى المحاكمة ما يشينها ٠‏ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا , فهربت دی لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذکراتها عن فضائح pad‏ فررسای وزعمت ان اللكة پنفسها تسلمت 
العقد من الکاردیدال دی روهان » ولکنها كذبت أثناء المحاكمة لتبرىه' 


Yoo 


الماكة با كان بینهما من علاقات Glew‏ ۰ وبغش النظر عن علاقات 
السیحاق ۰ فقد كان هذا أيضا رای الفکر السياسى والژرخ لويس 
بلان  Louis Blane‏ : ان الملكة كانت مشاركة فى عملية النصب 
بدليل احراقها لفاتورة العقد التى قدمها لها بوهمر ٠‏ 


وقد نشرت الکو نتيسة دی لاموت فالوا أثناء اقامتها فى لاان 
سجلا مفصلا لغراميات الملكة مارى أنعلوايت فيه على الأقل ۲۶ اسما 
لاشخاص عرفتهم الملكة معرفة جنسية الى جانب الكونت اكسيل 
فيرسن ۰ عشيقها العروف ۰ منهم الامبرة دی لامبال والدوقة دی 
Sly Saad‏ نت دار توا » أخو الملك الأصغر ودادمه الخاص و حدم 
وممشلون ورجال ونساء بلاط » مما يصعب سرده الا على لسان شخص 
عارف بأسرار البلاط الفر سی قبیل الثورة الفرس‌ية أو قادر على 
التلفیق الجهنمی ٠‏ 


وفی ۱۷۹۱ انث مزه ماری cit gail‏ الجنسية Whe‏ للخاص 
والعام فى شوارع باریس و نوادیها السياسية , نسارادت النوادی 
السسياسية استقدام الكونتيسة دی لاموت فالوا من لندن لتد 
بأقوالها آمام محكمة الاورة دو صفها شاهدة » ولكن لوثة من النون 
أصابتها فا نتحرت بالقاء نفسها من النافذة ٠‏ وأسدل موتها ep ll‏ 
سثارا على الوضوع ٠‏ 


وفى أثناء محاكمة مارى آنطوانیت احتجزت فى سجن الکو نسيير 
جیی بعد اعدام لويس السادس عشر وحاول هيبير استغلال هذه 
الفضائح فى قضيتها فلم ينجح الا فى استدرار العطف عليها بسرپ 
احتقارها ob}‏ « فهذه الأمور الخاصة بصعب اثبائها لأنها تجرى عادة 
داخل أربعة جدران وبين قوم مدربين فى المحاففلة على المظاهر ۰ وكان 
سمشل الاتهام فو os‏ تانغیل Vouguicr-Tinvillo‏ المدعى العام لكوميون 


vet 


بارس وکان رئيس الحكمة هرمان Herman‏ وکان بين 
الحلفین ممثلون لجمیسع الهن والحرف : كان بينهم مارکیز سابق 
cles‏ وبائم لیمون وموسیقی ومطبعجی وصانم باروکات ونجار 
وقس مشسلوح yous:‏ اعضاء لجنة Siwy)‏ الوطنی وحرت محاولتان 
لتهر lee‏ من السجن مقابل مبالغ طائلة من الال ورد فیهما اسم 
دانتون واسم حيبير » ولکن يقظة الحرس أفسدتهما ٠‏ 


ولم دمکن توحیه اتهام محدد الى ماری أنطوانيت فر فع رلیس 
المحكمة رأسه وقال : الطلوب من المحلفين ان يجييوا عليه هو سوّال 
واحد هو : هل هم مقتنعون بأن اللکة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها كانت تعمل على انتصار حیوش الأعداء وعی اشعال 
الفتنة داخل البلاد ؟ 


وبعد الخلوة العهودة للمداولة اجسع الحلفون على ان الملكة 
duis‏ 8 


وصدر الحکم باعدامها فسیقت الى المقصلة ۰۰ قیل وسارت 
ال الوت رابطة الجاش كما تسير الملكات ۰۰۰ 


سس 


act u mtn ro manana A 


Jean-Paul Marat‏ ( ۱۷۲ ۱۷۹۳ ) ولد مارا فى سویسرا 
فى بلدة بودرى Baudry‏ من أعمال مقاطعة یوش اثئل 
GY Neuchatel‏ كان قسا « مشلوحا » من سردينيا 2 واستقر 
ذي سيوسرا » وتحول الى العقيدة الكالفنية ‘ فطرد من سلك 
الکهنوت الكاثوليكى » واشتغل بالهن الحرة وبالصناعات اليدوية ٠‏ 
ومذا يدل على أن القلق الروحى فى عائلة مارا بدأ دلجیل الأب ٠‏ 
وهکذا نشا جان بول مارا ابنا من أبناء البورجوازية الصغيرة أو 
البورجوازية التوسطة نی كلية نیوشاتیل » أى « مدرستها 
الثانوية » ۰ 


وبدا جان بول مارا حياته العملية فى سن السادسة عشرة 
حين انتقل الى بوردو معلما لأولاد تاجر سویسری يدعى نيراك 


© شرت بجريدة لارام 
بتاريخ ۱۹۹۰/۱/٩‏ ۰ 


الثورة الفرنسسية ‏ ۲۰۹ 


06 ذى Gab‏ سوسرية وديانة کالفنية 2 وظل معلما فى 
بوزدو سنتين ۰ ثم انتقل الى باریس فى ۱۷۲۱۲ حتی ١756‏ ۰ وهناك 
درس الطب دون أن يحصل على دبلوم ٠‏ وفی نهاية هذه المدة زاول 
مهنة whi‏ 8 


ولم يكن يجد فى الطب ما پستخرقه » بل جذبته الدراسيه 

الفلسفية » فائجذب الى روسو Rousseau‏ ومو نتسيكو Montesquicu‏ 
أكثر مما انجذب الى جماعة الماديين : فولتر Voltaire‏ وديدرر 
0 ودالمبير D’Alembert‏ وهافتئيوس Helvetius‏ 
وأقام dle‏ بول مارا احدى عشرة سنة متصلة بين انجلترا واس‌کتلندا, 
من ١916‏ الى ۱۷۷١‏ ۰ والف فى هذه الأثناء کتابه الهام « JMET‏ 
العبودية » :۱۵۹۵۵۷۵۵ rary Les Chaines de‏ من جامعة نی و کاسل 
على دبلوم فى الطب فى ۱۷۷۵ رغم انه كان يارس الطب والعلپ 
. البیطری بين ۱۷۷۰ و ۱۷۷۲ ۰ ثم انتقل الى لندن من ۱۷۷۲ الى 
۹ .۰ وفی هذه الفترة اجتذبه الادب فکتب رواية « مغامرات 

الکونت بوئو aud‏ كى » Les Aventures du Jeune Comte‏ 
Potowski‏ « ۱۷۷۰ ب ۱۷۷۲ » فى قالب الرسائل على طريقة 
» هذوين الجديدة » La Nouvelle Heloise‏ التی اكتشفت بين أوراق 
مارا ولم تنشر الا عام ۱۸٤۸‏ ۰ 

وفی ۱۷۷۲ کتپ مارا بحثا هو « مقال عن روح الادسان te‏ 

وهو البحث الذی آعیدت صياغته ۱۷۷۲ تحت عنوان : « مقال فلسفى 
عن الانسان » » ويبدو انه نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر نسية 
وقر آه الفر نسیون VV ele‏ تحت عبنوان : « فی الانسات : المبادى: 
والقوانين التی تحکم تأثير الروح فى الجسد وتأثر الجسبد فى الروح» 
وهو كتاب معاد doth‏ الفیلسوف کوندباك Condillac‏ والفیلسوف 
لامتری Ta Mettrie‏ لانه يؤكد ازدواجية اطسد والروح 5 


۳۷۹۰ 


وظیر « اغسلال العبودية » بالانجليزية أولا فى ۱۷۷۶ نحت 
عنوان Chains Of Slavery‏ 1126 ویحسب ما بقول مارا فان الحكومة 
الانجليزية قاومت سرا صدور هذا الکتاپ ۰ وفي ۱۷۷۱ غادر مارا 
انجلثرا ال فر سا بعد الن اکنشف نفسه وموصته فى « اسلال 
العبودية » خمسة عشر عادا قبل اندلاع الثورة الفرنسية ۰ اقد 
اكتنضف دان بول مارا ضرورة الثورة فى آوروبا على النظام الاقطاعی 
والملكية املستيدة 


وپعد عودة مارا الى باريس td‏ فيها عيادة عام ۱۷۷۱ ٠‏ وفى 
Te‏ پونيو ۱۷۷۷ عين طبيبا للحرس الخاص بالكونت دارتوا 
yesConte dartois‏ وظيفة حيدة مكنته من التعسارف على الزبائن 
الغبلاء ٠‏ وصور هذه الفثرة تصورا مزدهر| معنیا بمظهره » وقد استدر 
هذا النجاح الاجتماعى على الاقبل حتى ۱۷۸۶ © حينل: اصيب بمرض 
جلدی لازمه بقية حيائه « ٩‏ سنوات » ٠‏ وفى ۱۷۸۶ فقد وظيفته 
عند الكونت دارئوا ۰ وفی هذه الائناء كان مارا قد انشا لنفس» 
معملا لعلم الفيزياء' * وكانت له نظریات فى طبيعة النار » فتصور 
ان مناد سائلا مشستعلا . ولكن لافوازییه  Lavoisier‏ 
آثبت عدم صحة هذا الفرض ٠‏ كذلك كانت لارا نظريات فى الضوء 
ضد نظر پات نیوتن  Newton‏ = ولكن اکتشافه نجع على HY‏ 
فى Me‏ بعض الأمر اض بالصدمات الکهر بائية » وهو ما يعرف 
SIL‏ باه الطبية ٠‏ ودخل مارا فى معارك مع أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفی ۱۷۸۰ نش له نیوشائل کناب « مشروع التشربعسات 
الحنائية ۰ وطهرئه الرقابة من صفحات عديدة أيام الملكية فوضعت 
الطبعة كلها فى المكبس ٠.ولم‏ يظهر « مشروع التشریعات الجنائية » 
مستفلا الا فى زمن الثورة ٠‏ ولكن بر يسو Brit‏ , صدیق مارا 


VAY 


وتلمیذه فى ذلك الوقت نجح فى ان يعيد نشر « التشریعات النائية , 
فى الجلد. الخاه‌س من « الکتبة الفلسفية » ٠‏ 


وحيل فد مارا عمله عند الکونت دارتوا آخذ پصنم اجهزة 
الفيزياء ویبیعها » وفکر فى العودة الى انجلترا ۰ وحين جاءت الثورة 
OW‏ مارا رجلا متعيا ٠‏ 

وقد نحا مارا من الايمان بفلسفة « المستييدك الستنیر » التى 
نصبت فشاخا HSS‏ من المثقفين فى القرن الثامن عشر فى عصر الثنویر 
بل الثورة الفرنسية : ففولتر مجد فردريك الثانی عاهل بروسيا , 
ودیدرو مجد كاثرين الشانية امبراطورة روسیا ۰ نجا مارا من ارافة 
الانجايزية التى كانت شائمة فى دواش « الفلاسفة » وکان عليه ان 
dol gp‏ حكم روبرت واامول Robert Walpol.‏ رئيس وزراء انجلثرا 
الذى اثر عنه انه كان يقول عن آعضاء برلانه كلما جاء ذكر أحدهم 
بأنه لاسويل الى شرائه ۰ « ان لكل رجل ثمنه » * 

Yas‏ من الحربة والديمقراطية رأى مارا الرشوة والفساد 
والدواثر الانتخابية فى المزاد ۰ رأى مارا بؤس العليقة العاما.ة 
الا تجایز 4y‏ فى الثورة الصناعية « الویر کهلوس » , وتکونت لدوه 
فكرة غامضية عن « الشعب » وهو انه مرادف بوجه عام د للطبقة 
العاملة » , أو مرادف بوجه عام لطبقة » Shall‏ کیلوت »© * 

وقد أسعفه ایمانه بازدواجية الوجود بالایمان بازدرواجية 
الانسان دن روح doles‏ الى الايمان بوجود الله » فكان يقول ان 
« الالحاد ترف ارسنقرادای » » وكان يقول ان « الادمان بالفضلة 
ايمان ملازم للشعب » ۰ وكان رى ان البورجوازية العليا هى طبقة 
» الشار بين Speculatcurs  »‏ وطبقة «المولین » Financicrg‏ 
و طبقة د شاه السفن  Armateurs‏ و dil‏ « كيار التجار » 
gros commercants‏ فوقم فى تناقض الجمم بين الثل الأعللى 


VAY 


الاسبرطى الذی كان الثل الأعلى للصسان كيلوت فى باريس Jay‏ 
bet‏ الايبرالى المعادى للالحتكارات الاقطاعية ٠‏ 


ی lus‏ الاتام الاجتماعی bee,‏ الدين مکانا هاما فى مسا BAS‏ 
ves : ca‏ ثاثر على الأخلاق المسيحية لانها تعلم ad‏ 
والدین عنده Gd!‏ اداة من آدوات العلغيان ۰ والثورة عنده سیم 
per‏ جا من مازق وان tye‏ من عملي wlan!‏ بد الحياة السياسية ۰ ولکن 
مکمن ghd]‏ فمها ی سرعة تد ق الجماهير غير النظمة وحر با 
وراء الأوهام ثم النخشت بين الشسيم والافراط فى الثقة ۱ 

و « مشروع التشر يعات الجنائية 6 مستو حى أيضا من جان جاك 
روسو ۰ فهو يقوم على الوازنة بين انسان الطبيعة وانسال الجتمم ٠‏ 
Nl silly‏ هی أدرات قمع الجماهیر لحساب القلة المحكمة فى المجتمع ٠‏ 
وهو OLS‏ ضد الماكية الخاصة الثی یصفها مارا بأنها شر لابد منه ۰ 
رمو لم يداد بالتأه.م کحل لهذه التناقضات الاجتماعية , رلکن نادی 
بالضمان الاجتماعی ' 


اصدر مارا آول عدد من «د,دیی ال عب du Peuple‏ :۱ 
في ۱ سامير \VAS‏ « ولم نکن جر بدة يومية لنشر الأخبار ولكن 
"لانت جر بده das yy‏ اللشحايل السیاسی ٠‏ وام نکن أو سع الصدف 
انتشارا » فقد كانت توزع ۲۰۰۰ نسخة يوميا » وكل نسخة كان 
شر وها ٠‏ قراء ۰ وکانت جر دة مرابو « ثورات بادیس » وزع 
۰ نسشة ٠‏ وکالت جر یدة بي Va eber‏ دوشين » 


t أو سم انتشارا من « صديق الشعب‎ Ie Pére Duchesne 
ولكن « صياديقل الشعب 4 كان تأثيرها أعمق اي‎ «Agta واشله الثيابا‎ 
۰ الصان كيلوت‎ 


۱ وکان مارا بحدد dal‏ لصحف الیسار مثل جر یدة « ثورات 
فر دا و الارقی الو wl dele}‏ كان Le) per‏ کامیل دیمولان Camille‏ 


YAY 


 Desmoutlins‏ کانت « صدیق الشعب « عبارة عن فرخ. مطبق 
على A‏ صفحات تشتمل على افتتاحية وبريد القراء ومتا بعة للأخبار 
بالتحليلات السياسية ٠‏ وكان مارا يحرر جريدته من اول سطر الى 
اشر سطر فيها ٠وفانت‏ « صديق الشعب » تتهم بالدعوة الى العنف, 
ولكن كان العنف فى الضمون وليس فى الاسلوب ٠‏ وقد استمرت 
الجريدة اربع سنوات » أى حتی اغتيال هارا فى ۱۲ يوليو ۱۷۹۴ ' 
نکانت اشبه شىه بمونولوج مارا عن « ثورته » الذى استخرف فى 
Lal}‏ 43 آر بع سئوات ٠‏ ۱ 


وفی البداية كان مارا پتلقی بعض الاعلانات لاصدار جريدته 
من بعض التقدميين الانجلیز ۰ وهذا سبب سرپان الاشاعة عنه انه 
كان بتقاشی العون من الخارج » ثماقتصر فى الانفاق على « صديق 
الشعپ » مما كان يتلقاه من نادى الكوردليية من الاعانات * 

كان مارا بحتمی بنادی الکوردلییه الذى كان برآسه دانتون 
والبولیس بطارده » وکان پهاجم Aetna‏ : الأول هو مبرابو tty‏ 
دم ca lay‏ دم فى آواخر ۱۷۸۹ صاجم نكر وزير الالية , واختفی 
فى om‏ الكوردلييه ۰ ولما اشنند الحصار عليه سافر الى لبدن > 
مابو ۱۷۹۰ ٠‏ وکان بعيد النظر فى كل ما یکت : كان يتدبا بالأحداث 
وكان له حواسيس فى القصر اللکی أو فى الجمعية الوطنية أو فى 
يلدية. باريس ۰ 1 

وتان أول منشور له فى ۱۷۸۸ پحمل عنوان «قر بان للوطن» ؛ 
وتلنسه منشورات سياسية آخری عن الدستور وحضوق الانسان 
وعيوب نظام الحكم فى بريطانيا ۰ ثم راه الئاس يقرا بصوت عال. 
فى نواصى الشوارع صفحات من « العقد الاجتماعى » أروسو. " وفی 
أوثل سمتمور ۹ اصدر جریدته « ie‏ الشعب » وجعه .ل 
Vitam 1۳۱۱۴۱۸۵ (eles‏ gومو‏ عن روسو ۰ آو فلنثل 


۳ 


ان عين الطبيب فيه كانت We GY‏ فى کل شىء » فقد كان پسمی 
نفسه اختصاضيا فى بائولوجیا السياسة ٠‏ وكانت لديه روشتة 
دائمة : 
tax the rich‏ ونا ut redeat aniseris, abest Fortume spendis (Ict‏ 
to subsibise the poor).‏ 
كانت مدام رولان تقول ان مارا عندما كان طبیبا فى البلاط 
كان بحیط نفسه بثرف عظيم ٠‏ وعندما اغتسل كان يعصب رأسه 
بمنديل تشبها بالصان کیلوت , وبجرد مخلفاته انحصرت لر کنه فی 
عدد ۲ دولاب مطبخ » ایتاجبرة » مکتب » شیْفو نبرة » .نسر يحة مطعمة . 
عدد ۲ آلة کهر بائية » سریر حدید. » بینما كان هناك ۲ آجهزة طباعة 
و بعض الأجهزة الساعدة ۰ فلا مجال للحدیث عن الثرف . ولکن عن 
الراحة المعقولة ۰ 
وكانت تقيم معه وقت اغتیاله شابة تدعى سیمون ايف ار 
Simone Evrard‏ کان قد نزوجها على طريقة روسو ۰ وكانت على 
مل من الجمال > محبادة التعليم » وذكية » وجهت روتيا الى شم 
uct‏ الفکر ay‏ ووقفت حيانها للسهر على صدته ۰ ويبدى ان مارا 
كان مثال الوداعة في ی ho‏ الخاصة + وان « وسشية » الثوار كانت 
تنتهى بمجرد انتهاء اا امو تمر الوطنی أو فراغهم من عملهم 
اليرمى ٠‏ وكان مارا أصفر الوجه مثل ميرابو حين تدهور ابصاره فى 
نهایة Ble‏ ونهدلت عضلات وحهه ٠‏ ولا بءانيه الا شحوب سان 
-دوسلت» و «خضرة البحر © فى محيا روسسيير »> حالات من yeh‏ 
الجسدى سببها طول ساعبات العمل وقلة ساعات النوم > وربمسا 
انعكاسات من القلق الداخل ٠‏ 
ظلت شعبية مارا واسعة بين الجماهير ٠‏ ففى بداية فزي 
۳ قاد الحملة على الجيروند يسبب خيانة ديموريتيز ٠‏ ولهذا 
اول الجيروند فى حماقة ان بيحاكموه أمام محكمة الثورة فبرأنه 


1٥ 


مجکماا All‏ نابر خرج با نتص‌ار عظيم ' قال فی ١5‏ مایو : « اقترم 
ان پصدر الژئمر الوطنی قرارا بالحرية الکاملة فى التعبیر عن الرای 
ite‏ أرسل الى المقصلة الحزب gill‏ صوت فى Ble‏ محا كمتى 0 ۰ 


ومارا هو الذى نظم وقاد الثورة الشعبية من VV‏ مایو الى ۲ 
پونيو ۱۷۹۲ ۰ وهو الذی صعد پنفسه الى أعلى البرج فى الهوتیل 
دی فيل « دار البلدية » فى اول sal yy‏ ودق الشافوس بیدیه ۰ 
وتسور الناس ,بوم مقتله ان اغتباله كان جزءا من مؤامرة وضعها 
الجيروند. لتصفية اليعاقبة تصفیة جسدية فسيق الجروند ال 
التصلة بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 


وبعد اغتيال مارا زادت شعبيته 2 فنظمت فيه القصائد 
cally‏ المسرحيات ولحنت الترائيم وعمد أطفال پاسم برتوس مارا . 
وصان كلوت مارا , ومارا لامونتانی ( « الجبل » , أى على اسم حزب 
الحبل ) ۰ وسميت الشوارع والميادين باسمه » وانخذت اسمه WV‏ 
مد ينه وبلدة وتلامذة المدارس ( ٠١‏ سئوات الى ۱۲ سنة ) كاثوا 
پفنون : « عد الينا يامارا من دار الخلود لتقود شعبا يعبدك » وقی 
van‏ الدارس تعلم التلامیذ أن ,برسموا علامة الصليب كلما a‏ 
اسم مارا واقیم له تمثال نصفی مكان تمثال العذراء ۰ وكلف الفنان 
دافيد بالاشراف على Slat‏ الاحتفال بدفن مارا , فاعلن : « ان قبر 
مارا سیکون على البساطة التی تناسب زعیما جمه_وريا غير قاپل 
للفساد . مات فى ففر ثبیل ۰ انه كان يرشك الناس من تحت الأرض 
( من قبو النبيذ المشهور ) الى من هم أعداؤهم ومن اصدقاژهم ٠‏ 
فلیستر ج Sle‏ فى مثواه ٠ *# we!‏ 


و کلف الثال مارتان باقامة مقبرة على هيشة قبو لللبیذ فى 
نادی الکوردلییه تظلله آشجار حديقة النادی , ومدخله باب حدیدی, 


۳۳۹ 


وفوق الدخل أقيم اناء من الرخاء يضم قلب مارا cutis‏ عبارة : 
» هنا پرقد مارا سدق الشعپ » قتله آعداء الشعب » ۰ 


۱ و بدا الجناز فى الساعة الخامسة مساء وانتهی فى منتصفب 
اللیل ۰ وکانت تحف بالنعش عذاری يلبسن ملابس بیضاء وکأنهن 
فی عرس > وصبية بحملون آغصان السرو ۰ ومن ورائهم سار 
أعضاء المؤتمر الوطنی والنوادى السياسية ثم الجمهور ٠‏ وبعد 
الدفن ( وكل قسم أمام القبر ) ألقى رئيس كل حى كلمة ثابين ٠‏ 
و بعد une gy‏ طاف مو کب آخر بالشوارع حاملا الاناء الرخامی الحتوی 
على قلب مارا » ونقله من حديقة الكوردلييه الى قاعة الاجتماعات فی 
ذلك النادی حيث علق فى سقف القاعة ۰ 

ters‏ سقوط روبسبیار عندما كان كل الاحیاء من عهد الارهاب 
ير تعدون فرقا , كانت شعبية مارا لاتزال كافية لتمکشه من حيازة 
مكان فى البانتيون ٠‏ ففى ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۶ حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابقا » جثمانه الى مدخل المؤتمر الوطنی ٠‏ وفى ۸ 
blue‏ من اليوم الثالى تبعت كل الاقسام العربة الجنائزية الى 
البانتيون بيئما شرج جثمان ميرابو « الملكى » من باب جانبی وألقی 
رئيس المؤتمر الوطنى كلمة تابين ٠‏ 

ولكن تقديس مارا لم يدم طويلا , فبعد أربعة أشهر بالضبط 
احرقت فى فناء نادى اليعاقية صورة دمية لمارا . و آلقی الرماد فى 
مجاری مو نمار تر التى كانت قد غيرت اسمها الى « مو نمارا » واختفى 
قلب مارا من ادی الكوردلييه ٠‏ وفی ۸ فبرایر ۱۷۹۵ لم بعللب 
do!‏ من صد قا 43 رمبهه فصرح proud‏ البانتيون بدفن زمیم مارا فى 
آقرب چبانة ٠‏ 


قال ابوليون : vol Uf»‏ مارا . فهو مخلص ٠‏ انه داقما 
يقول ما يؤمن به » ٠‏ 


۳۱۷ 


كان مارا لایخفی میوله الدكتاتورية » ومنذ ۱۰ آغسطس 
۲ وهو پنادی بتالیف حسکومة ثلائية تت رکز فى یدها کل 
السلطات Triumvirat)‏ عل غراز ما كان يفعل الرومان" ۰ و بعد 
آقل من عام طعنته فساة ارس‌ستقراطية تدعی شرلوت کوردای 
Charlotte Corday‏ فى ۱۳ يوليو ۱۷۹۲ ۰ كانت تتردد .على 
ol gl‏ الجیرو ند الفار ین فى Caen  .ناک « date‏ وتقول انها. 
قررت ان «تفتل لا رجلا بل وحشا کاسرا کان پلتهم كل الفرنسيين». 
وادمت شرلوت کوردای على القصلة فى ۱۷ يوليو ۱۷۹۲ , وان 
عمرها dunt‏ وعشرین عاما ٠‏ 

فى يوم الاحد ۷ پولیو ۱۷۹۲ اجتمع نحو ثلاثين «بندا على 
العشپ الشاسع ارج مدينة كان الكالفادوس . وكان إلنائب 
بديون يعتقد ان حزنها آت من فراق فارس الامها . وكان. یداعبها 
بقوله : « لاشك انك حزينة لانه سيرحل ۰۱ * . 


وکانت قد قبات فى سن الثالثة عشرة فى « دير السيدات » 
وهو po‏ كانت قد انشاته ماتيلدا زوحة وليم cl‏ ولذا بقى عليه 
صیلشب الاثهلاع ٠‏ وكانت فى بداية حيانها في pal‏ جد السلوى 
فى حياة العزلة > ولاسیما ہیں صاحبتین فى سنها من اسل نبيل 
a‏ مثلها . وقد بقى لها من صدياها صوت العذراء الصبغيرة فكان tn‏ 
سيم" مشتر aS"‏ 58 و ین حجان sols‏ الثى لم نضح gi ae‏ أبدا 
كضوت امرأة کاملة النضوج بل طل بکار ته فضى الر on‏ ‘ 
و کانت شر لوت کوردای غلى ذلك تعيش فی عالم غر یب ديبل ابطال 
بلوتارك الذين اشتروا الخلود بمواجهة الوت ٠‏ 


ووزعت کنبها قبل رحیلها الى بارپس , کل کنبها فیما . خلا 
محلدا lado bg‏ من بلوتارك ٠‏ هذا اللحلد ist‏ معها ال باریس un‏ 
رحلت اليها فى عربة عامة ۰ وقبل سفرها لم تس أن تمر على 


N\A 


والدها فى بلدة ارجنتان لیعطیها بر کته » ومن ارجنتان ر کیت یه 
العامة ٠‏ وكان معها فى المركبة العامة بعض shail,‏ حزب الجبل من 
غلاة المعجبين بمارا * Wafers‏ بالفودد اليها الى حد طلب يدها ٠‏ 
فادعت النوم .ثم ایتسمت ثم تشاغلت بمداعبة أحد الأطفال ٠‏ 


ووصلت باریس يوم الخمیس ۱۱ پوليو ۱۷۹۲ نحو الظهر 
ونزلت فى شبنارع الفييه دو‌جستان رقم ۷ فى م هوثيل > 
9 فیدا نس « la Providence‏ عل Hotel‏ ر Gaus‏ العناية الالهية ) 
ونامت فى الساعة الخامسة مساء ؛ امت الى الصباح نوم الخلى ٠‏ 
وفى الصسباح انطلقت بخطاب النائب بار بارو Barbaroux‏ 
الى النائب wo‏ به +66 وهو عذرهصا الرسمى فى زيارة 
باریس للتوسط لصديقة لها من المهاجرات فی استكمال أوراق 
هجر تھا من وزارة الداخلية ٠‏ ووجدت شارلوت كورداى النائب فى 
المؤتمسر الوطنی ٠‏ فعادت ادراجهبا الى فندقها وعكفت على قراءة 
« سيل » AU yb‏ حتى الساء ٠‏ وفی الساء زارت دیبریه فوجدته 
بتعشی مم آسرته. ‘ ووعدها بأن يصطحيها فى الیوم Jus‏ الى ودس 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت کوردای ALY‏ دپبربه 2 وقد آحست 
بالندم لانها أقحمته على غير قصد منها مع آسرته فى مجازفة لم یکن 
پنتبظر ها بلهجة استعطاف : » سافر الى كان قبل مساء ء الغك , 
آمرب ‘ صدقنى ٭ ۰ وسواء yd Ost‏ به مرف أو لابعرف آنه 
مطلوپ , فقد بر بوعده , واصطحب شرلوت کوردای فى الصباح 
Stal‏ ال قلب مکتب وز بر الداخلية الذى أفهمه فى النهاية انه كان 
tts‏ مشبوها ات وبالتالى فهو لا م ان ساعد الآنسة 
الهاجرة بشىء ۰ 


ولم تعد ال فندقها قبل ان تمر على « الباليه روایال » فى 
صخبة ديبريه » ونزلت من العوبة .نعد أن آشاد لها دیبریه الى 


۳۹ 


« البالیه روایال ۰ ودخلت محلا اشترت منبه سكيدا باربعن 


وتان مشروعها الأول الذی ساءتث به من « كان » یقوم على 
اغتيال مارا لوم rary \é‏ فی الشان دی مارس آمام الجماهير ۰ 
فلما عرفت ان احتفال ۱۶ يوليو تأجل » عدلت خطتها بخطة آخری 
وهی ان تغتاله فى أثناء مزاولته لعمله اليومى مع حزب الجبل فى 
ght‏ تم الوطنی ء ولکنها عرفت ان مارا کان مر بضا وانه انقطع عن 
التردد على المؤتمر الوطنی ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفيذ المخطط بزيارئه فى داره والتوسل 
UL‏ وسيلة للتسلل الى عرینه وسط ذويه » ولو بکذبة صارخة ٠‏ 
وهكذا کتبت شرلوت كورداى لارا خطابا لم تتلق عليه ردا فى 
نفس اليوم » فاضطرت ان تکتب خطابا آخبر کذبت فيه ولکنها 
لم تر سله : قالت انها شقية ومضطهدة وأنها ستفضى اليه بأسرار 
خطيرة ۰ 

وفى مساء ١١‏ يوليو ۱۷۹۳ خرجت من فادقها ور کبت AS pp‏ 
dle‏ عند « ميدان الاتصارات » وعبرت الكوبرى الجدید 
 Lepont Neuf‏ ونزلت عند باب مارا شارع الخوردلیبه رقم ۲۰ 
0 بأرقام pas‏ میشلیه ۱۸ شارع مدرسة الطب فى ell‏ اللائینی « 
رهو البيت الكبير السابق على البرج عند ناصية الشارع ۰ وكان مارا 
يسكن فى أكثر الطوابق عتمة » وهو الطابق الأول ؛ وهو طابق 
پناسپ صحفيا مثله ونائبا شعبيا من واب الشعب ۰ بحيث يكون 
Vo pura‏ لتحركات الحمالين ورجال الاعلانات والبروفات ٠‏ والغرف 
المعتمة حقا , وهی الطلة على الفناء الداخلی , بها GUT‏ متسخ قدیم 


YY: 


برحی Gl‏ مسکن عامل ٠‏ فاذا أنت توغلت قلیلا وحدت صبالو نا 
أنيقا يطل على الشارع مكسوا بالحریر الأزرق والابیض ونتبعه 
plane‏ حر بر بة جميلة ومعیا فازات من الصینی عادة تحلیها الزهور 3 


كان واضحا ان هذا كان مسکن سيدة فاضلة نابت عنه فى 
كل ما بخص شئون الدئيا » وكان هذا سر حياة مارا GU‏ أفشيته 
آخته البرتيل : « لم يكن مارا يقيم للمال وزنا ۰ وائما كانت هناك 
امرأة سماية أثر فيها موقفه Ge‏ كان پهرب من قبو الى قبو فکائت 
تخفى لد بها ۱ صیدیق الشعب » فسلمته مالصا وضحت من أجله 
برالحتها » ۰ 


وقد وجدوا بين أوراق مارا وعدا Ob‏ يتزوج من كائثرين 
٠‏ سیمون » ایفرار Simone Eyrard‏ وكان من قبل قد تزوجها على 
دار diy‏ جان جاك روسى » أى تزوجها آمام الشمس وأمام الطبيعة ! 


واجتازت شرلوت كورداى الحاجز الأول عند بوابة الدار دون 
By‏ , رغم انهم نادوا عليها لمنعها من الدخول ٠‏ وسمع مارا الجلبة 
خارج حمامه ps‏ بأن بسمحوا لها بالدخول ٠‏ وكان جسوة4 مغطى 
بملاءة متسخة , وکان پستخدم لوحا من خشب وضععه بعرض 
البائیو لیکتب عليه , ولم يظهر من جسمه الا رأسه العصوب بمندیل 
أو بفوطة وذراعه الیمنی و کتفاه » آما بقية جسده فكان مغطى بالملاءة 
المنسخة , وكان جسده فارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدى 
الذى كان مارا ile‏ منه ٠‏ 


لقد وعدته lsh‏ من ورماندی » ولاسيما آسماء البواب 
الجيروند اللاجئين فى كان ٠‏ وطلب الأسماء فسردتها عليه 2 وهو 
يكتب * ولا فرغ من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمائيه 
أيام سيذهبون الى الجيلوتين » ٠‏ 


1 


وکان هذا هو حافزها الحقیقی لقتله ۰ واستلت السكين' الذی 
كانت قد أخفته فى طیات صدرها. » وآغمدنه فى صدر مارا » ضامم 
ندرك له الا لحظة يستغيث فيها سيمون ايفرار . قائلا : « ياصد يقتى 
العزيزة ۱ » ثم اسلم الروح وهو فى بركة من دماء + لاشاث ان 
شرلوت كورداى قد تدربت على ذلك Gla‏ مرة ومرة , فقد كانت 
مملية حزارة من الدرجة الأولى ٠‏ والا فما معنی أن يكرر علینا 
«یضلیه أكثر من مرة ان نور النهار كان خافتنا خافتا خافتا ٩‏ 


"' ماتت شرلوت كورداى على المقصلة فى ۱٩‏ يوليو ۱۷۹۲ ۰" 


لكف 


١6‏ جورج دانتون 


أطلقوا على جورج دانتون عدة آسماه من البلطجی اللکی الى 
جان دارك النظام الجمهورى ۰ كان صاحب عقليه عمليبة 
فلم يشارك فى وضع تصور لما سوف يكون عليه الانسان الجمهورى 
الجديد , كما آنه لم يشارك فى بناء تصور لفلسفة القفورة مثلما 
فعل رويسبيير وسان جوست ومارا ۰ 


ولم يكن لدى دانتون وسائل قذرة ووسائل نظيفة لتحقيق 
GLE‏ » بل تجاوذ الأفكار الألوفة عن seed]‏ والشر ء وكان راي 
لامار تیل فيه فى کتابه 0 تاريخ یرو ند » أنه رجل مجرد هن الشرف 
أو المبادىء أحب الديموقراطية لما تعطيه له الديموقراطية من انفعالات 
٠٠‏ وكان ay‏ القوة والقوة وحدها , وكان البلاط ,يعرف تماما 
ثمن ضميره فما كان عليه الا أن يفتح فمه ليتكدس فيه الذهب ٠‏ 


۳[ 
© شرت بجريدة الامصعرام 
بعاریخ ۱۹۹۰/۱/۲۰ ۰ 


۳۳۲۳ 


واتخذت رذائله آبعادا بطولیة وکان ذكاؤه عبقریا ۰ وکانت فيه 
من اأشاحية الاسحلاقبه ملاح لامر الرومانى كاتلينا ¢ ۰ 


آما رای میشیلیه فيه فهو انه كان يمثل فى مرحلة الشورة 
عام WAY‏ الوطنية الفرئسية ٠‏ 


. ولد دانتون فى ارسی ب سير آوب وهی محرد قرية فى 
مقاطعة شمبانیا أى أنه پشترك مع اکثر الثوار فى أدسوله الريفة 
وفى خلفية الطبقة الماوسداة المستريحة التى كان آغلبيتوم ينتمون 
الیها ٠‏ وان آفر باه ns‏ فكان له عشرة اخوة ٠‏ دنروج أبوه 
مرتین ۰ ولیست ندینا وثائق عن صباه أو شبابه الباکر الا شهادات 
زملائه فى الدراسة الثانوية مثل بیون الذى ذکر عنه أنه عندما كان 
صبيا حاول أن يرضح اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفسة 
تراكت به عاصة مستا بمة فى أنفه الأفطس ٠‏ وكان بوجهه نمس 
واضح' من آثار جدری قديم ۰ فاضاف ذلك نشويه الخلقة الماثور 
عن دانتون ٠‏ 


ومن الروایاب التى .حكيت عنه أنه قطع نحو مائة کیاوه‌ثر من 
قریته آرسی so‏ كاتدرائية رانس حيث جرت العادة أن ارج مارك 
فر سنا منڏ جان دارك ليشدهد تشخصه es‏ لويس السادس عشر 
ویصفه على الظبيعة وذلك طمعا فى الحصول على حائزة لم رصل 
عليها كما كان بر جو و اکنه آفلت من قاب ادارة اادرسة له . كان 
ذلك في نهاية مرحلة الدراسة الثانوية ٠‏ 


us Lal‏ الدراسة الجامعية فقد قضاها دانتون فى رانس 
, قبل انتقاله نهائیا فى باريس لیجرب حظه فى مهنة « مستشار 
ملکی » يترافع فى فرسای عن حقوق النبلاء الغموطة فى البلاط 


نرق 


الملكى » ولکی پتمکن من ذلك اشتری مکتب محسام من LAL‏ ۰ 
وانفق جزءا من ماله على الزواج ١ ٠‏ 


تخرج دانتون فى جامعة رانيس عام ۱۷۸۶ وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره واشترى مكتبه القانونى فى 5 يونيه ۱۷۸۷ ۰ 
they‏ هو تاريخ انتقاله الرسمى الى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام ۱۷۸۸ ۰ ولكن هذا الطفل مات فى ابريل ۱۷۸۹ ۰ 


وفى ۱۲ پولیه ۱۷۸۹ کتب المحامی لافو أنه زار حى الكوردلييه 
الذى كان فيه مكتب دانتون ۰ يقول لافو فى هذا الصدد : « رأيت 
زميل دانتون الذى عرفته دائما رجلا صاحب منطق سليم وخلق رضی 
ينسم بالتواضع والصمت ولكن ما كان أشد عجبى أن أراه واقفا على 
مائدة يطلب من المواطدين أن يتسلحوا ليصدوا ۰۰۰ره۱ قاطع طريق 
اجتمعوا فى مومارتر وجيشسا من ۰۰۰ر۲۰ رجل احتشدوا للفتك 
بأهالى باريس , وذهبت اليه لاستفسر منه عن سر هذه الضجة 
وکلمته عن الهدوء والامن اللذین رآیتهما بفرساى فاجاپ wl‏ لم أفهم 
شيشا وان الشسعب صاحب السيادة قد ار على الطغیان وقال : 
انضم الینا فالعرش قد هوى وانت قد خسرت وظيفتك القديمة ٠‏ 
لا تنس ذلك ۰ وفی VV‏ يولبو ۱۷۸۹ قاد داننون مظاهرة من 
الكوردلبيه الى الباسثتيل 5 

وكان دانتون بجسمه الرياضى وقدرته على الارتجال طاقة 
كبرى ٠‏ وفى عريضة اتهام المدعى العام فوكييه ثائفيل أثناء محاكمة 
دانتون جاء فيها أن دانتون هرب الى انجلترا ٠‏ وفى عريضة اتهام 
سان جوست لدانتون انه كان فى الجلترا فى ۱۷ يوليه ۱۷۸۹ ۰ 
وكان سغير فر نسا فى لندن یومثذ لالوسرن فكتب الى وزير خارجيته 
بفحوى حديث جرى بين آل دانتون فى لندن ودوق أورليان GUI‏ 
كان مبعدا فى انجلترا ٠ SUT‏ ولعل الهدف من وراء هذا تذكير 


الثورة الفرنسية ‏ ۲۲۵ 


دوق آورلیان بانه كان على ple ne‏ ننه يتصل بعميلين لدولة Ante‏ 
Le‏ دانتون وباريه ٠‏ وهذا وحده قمين. GL‏ پعطینا صورة عن فر 
التشكيك فی الوطنيين وطلاب الحرية الذى كان ثعالب الارستقراطية 
يسغون الى ' 's epi‏ والترویج له + apts‏ الغنوض الذی أحاط =e‏ 
بنشناط دا نتوث الثوزى: ۰ والوطنی odo‏ بزاید 'دائما بالكلام : ' انیب 
زغم "ما بدا عليه من تواضع واتخاذ مواقف عملية ' , وهو الأمر الذى 
يذكرنا بالمححرضين على' التطرف الدين يطلقهم البوليس عمدا ابی 
الجماهير oe‏ اعتقفال elt‏ أو فض . الظاهرات بالعنف abe‏ 
اٹل تقدير 


. وین gale VE‏ ۱۷۸۹ ونهاية العام بنى stile‏ لنفسه جهاذا 
سبپاسیا فی حى لوکسمبورج حيث تادی الکوودلییه وجراللهم 
وأصبح رئیسا لنادی الکوردلییه * وفی ۲ اکتوبر ۱۷۸۹ كتب شباهد 
dhe‏ لایعرف: دانتون: عن فترة زياسته للنادی واصدابه بیان _بدین, 
فيه اسستدعاء فرقة الفلاندوز Flandres‏ لتشتیت الجم‌اهیر 
الباريسية وحماية فرساى Versailles‏ وقد حدثت :ار بع 
محاولات لنزع رياسة النادى مئه وفشلت جمیعا قبل نهاية العام ٠٠‏ 


وکان من آهم أعضساء aU‏ الکوردلیسه فایر ديحلانتين. 
Fabre d’iglantine‏ المثل السایق والشاعر السرحی المتوسط 
الوهبة ء واطزار لیحیندر Legendre‏ « والحفار سبرجان nargent‏ 
والممثل کولودیربوا Collot-d’Herbois‏ وسکرتبر دانتون السابق 
بوفارین  Billaud-Varenne‏ » وباربه Pare‏ تابعه آینما 
نوجه » زمانیوبل Manuel‏ الذی عوقب على کتابانه بالسجن BW‏ 
شهور فى الباستیل » وشومیت Chaumette‏ , الخ ۰ كل هؤلاء 
انضموا الى مجموعة دانتون فى الکوردلییه ۰ ومن الصحفییل انضم, 
من أصحاب الصحف کامیل ديمولاذ” ‘Camille Desthoulns‏ 


YN" 


ونوروت 1 »> الذین لازموا دانتون حتى المقصيلة .) ای مدق 
ثلاث سنوات ( ۰ 


:وفى أكتوبر. ۱۷۸۹ كانت مجكمة الش‌اتلية 81064 
قد أصدارت آمرا بالقبض على مارا لمحاكمته فى تهم القذف السیاسی, 
التى كانت منسوية اليه , وكان مارا هاربا ومختفیا فى “مو نمارش ٠ء‏ 
وفی PITT‏ انتقل مارا الى حى الكوردلبيه ٠‏ 

رفى ۲۲ ینابر ۱۷۹۰ آرسل لافاپیت ۲۰۰۰ رجل من رجاله 
الجرس الوطنى مع مدقعين للقبض على مارا فر فض نادى الکوردلییه 
تسليمه 2 وکانت مواجهة سخيفة فى الشارع مم شرحلين dol‏ 
لافابيت بأمر القبض فقد wl‏ دانتون الشرطیین ob‏ الامر es‏ 
برجع الى ۱۰ اكتوبر » ولايد من الرجوع الى الجمعية الوطنية قبل 
تنفیذه ۰ وأيدت الجمعية الوطنية أمر القيض , فنتظاهر دا نتون. 
بالر ضوح القرار الجمعية الوطنية, ٠‏ ودعا الشرطيين للتقدم لتنفید. 
آمر (لقبض .. ولکن. العصغور. كان قد.طار من القفص فى طريقه الى 
انجلترا ٠‏ وفى ۱۷ مارس ۰ * أصدرت .محكمة الشائليه أمرا 
بالقبض على دانتون نفسه للثستر على مارا ولكن الأمر أعمل' تنفيذه 
نظرا لان كل النفوس كانت مستفزة ° وهنا Anal‏ اقبال عماله 
السين على الانضمام الى عضوية نادی الکور دلیبه ay‏ كان أرخص, 
اشنتراکا من نادی اليعاقبة ( الذى تقاضى ضرائب مباشرة قيمتها 
Uw pt‏ أيام على الاقل ) ۰ ودخل دانتون wal‏ اليعاقبة دون. ان 
بتخلی عن مسئولیته عن نادی الكوردلييه ٠‏ وقى gle‏ ۱۷۹۰ ألقى 
فيه اول خطاب مدون له ۰ وکان اليعاقبة أعلى اشتراکا وأشد آناقة 
واعظم احتراما واکثر تأثيرا فى التشریعات من الکوردلییه ٠‏ 


" وکان دانتون منذ اشتری مکثبه الخاص فى ۱۷۸۷ قد نعود 
ان يوقم اسمه ۰ Danton‏ من باب الانتسساب الى النبلاء ولکنه 


۳۳۷ 


قرر فى ۱۷۹۲ ان یوقم اسمه كما هو مدون فى سجل العمودية ٠‏ 
وفى ۱۷۸۷ كانت لديه ۲۲ قضبسية وترافع آمام محكمسة البلاط 
تمستشار ملکی ما متوسطه ۰٠ر۰ dite‏ سنو Uy‏ لدرجة انلها 
بدات تؤثر فى آفکاره السياسية » فيؤثر عنه قوله : « الویل لمن 
يشعلون الثورات ۰ » وعرف عنه اله من رواد قهوة بر وکوبیزسی 
بشارع سان جیرمان ٠‏ 


يجب التوقف طويلا آمام الهزيمة الكاسحة لدانتون امام بالى 
حين انتخب بالى عمدة لباريس بأغلبية ۲۵۰ر۱۲ صوتا لبالى مقابل 
£4 صونا لدانتون فحتى حى دانتون ce‏ حى الاوديون » تخل عنه فى 
انتخاب الدعی العام ونوابه , اذ حصل مرشحو Gh‏ على ۶2۵۲ر۲ 
و TAT‏ و ۲۲۲۲ Ups‏ پینما حصل مرشحو دانتسون على 
۹ و ۱۹۳ و ۱۹۷ صو 3 ¢ أى أقل من نصف اصسیوات we‏ 
الاوديون ۰ بل وأسوآأ من ذلك ٠‏ ففی سیتمبر ۰ اختاره قسمه 
لیکون أحد ثلائة ممثلين عنه فى مجلس البلدية » وكان دانتون الوحید 
بين VEE‏ عضو مجلس لم ثتم الوافقة عليه من 1۸ قسما من 
اقسام باريس » بالرغم من ان الوافقة كانت تجری فى العسادة 
استکمالا LAU‏ ولکنها فى هذه الحالة لم نتم ۰ فهل كان دانتون 
سيي* السمعة على الستوی السیاسی ؟ 


أقل ما يقال فيه على الستوی السیاسی انه كان رجلا غامض 
الولاء » يقيم مستقبله السياسى على « المصالحات » ويحتفظ بکثید من 
حباله السياسية موصولة فى « الخفاء » * 

كان رد فعل دانتون لهرب الملك فى ۱ wy‏ ۲ عنيفا 
لا ضد اللك ولكن ضد لافاییث ٠‏ وكان اليعاقبة أشد حذرا واعتدالا 
من الكوردلييه * فى اتخاذ قرار بالنسبة لمستقبل الملكية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى ادى اليعاقبة جمهور مختلط من اليعاقبة 


۳۳۸۰ 


والكوردلييه , وکان یندد فيها پالخائفین على التوفیع » فخرج آکثر 
المجدمعين وأسسوا ناديا مستقلا ٠‏ وفی ١١‏ وولو ۱۷۹۱ يقرأ 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطنية على الجماهير بعد ان آبلغ 
روبسبيير وبتیون فى اليوم السابق ( ۱۵ يوليو ۱۷۹۱ ) برآی 
اليعاقية فى الموقف السياسى . وهو اله بما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الملك الى عرشه فالعريضة أصبحت غير ذات موضوع ۰ وفى 
1 يوليو ۱۷۹۱ أضاف شخص ما الى العريضة فى الشان دی مارس 
طلپ استیدال لويس السادس عشر بالوسائل الدستورية ۰ وكان 
معنی ذلك اعلان الوصاية على العرش فى نظام یجمسل من دوق 
أورليان وصیا على اللك الطفل لويس السابع poly pts‏ الیعاقبة 
على اعادة العبارة الضافة وفی ۱۷ يوليو بعد الظهر وصل dle po‏ 
Sergent‏ , وکان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتوث › 
فوجد معه ديمولان وفریرون وبرون Brune‏ وفابر دیجلانتین ومورو 
Moreau‏ وسانثبر ۵ ای dus‏ آرکان الکوردلیبه ٠‏ 
وفوجىء الجتمعون بوصول لیجاندر Legender‏ پرسالة غير مباشرة 
من الکس‌اندر بدی لامیت Alexandre de Lameth‏ ان بتر کوا 
باريس ۰ وترك دانتون ودیمولان وفریرون فورا شقة دانتون ال 
بيت كان يملكه صهر دانتون فى الریف القریب ٠‏ وفی هذه 
الأثناء تجمعت الجماهير فى الشان دی مارس وقيل لها ان اليعاقبة 
قد سحبوا عريضتهم ٠‏ وبعد أيام صدر الأمر بالقبض على سيرجان 
ومومورو وسانتر وهيبر وشومييت ثم على ديمولان وبرون عقب 
bad‏ شان دی مارس وتركت السلطات دانتون لحاله » حتى 
استصدروا أمراً بالقبض عليه بتهمة سب لافاييت وقيادات الحرس 
الوطنی باعتبار انها خدعت الجمامير ليلة فرار الملك ٠‏ . 

وهذه نقطة سوداء فى تاريخ دانتون : انه يفسر الى الريف 
ولا يتدخل لايقاف مذبحة شان دی مارس ٠‏ ولاشك ان دوبسیرر 


۳۳۹ 


کان یعرف بکل dott ode‏ على سلوك دانتون السياسى ومع هذا 
. استبمر فى التخاون معه لغاية محاکمته فى ۶ * الاجابة على هدا 
اللغز تكمن فى تقدیری فى موقف اليعاقبة المعتدل من النظام الملكى 
وعدم ae oe‏ على الشرعية الدستودي , وان oe‏ 
تک ۰ 


وكذلك فدانتون بسلوکه السياسى الفامض اللی جعل مته 
وزیرا للعدل برغم ماضیه Os tll‏ کمسنشار ملکی يترافع آمام 
محكمة البلاط فى قضايا الثبلاء » مكنه من اقامة الروابط الخفية 
مم الجيرو ند ¢ أعداء اليعاقبة الالداء مع المحانظة على جسوره مع 
الیعاقبة » وهو مسئول أيضا عن شیوع الانهام الخطير له at‏ کان 
عینا للبلاط على اليعاقبة وعيدا لليعاقبة على البلاط ۰ فهو اذن 
النموذج الكامل « للعميل المزدوج ¢ ۰ 


wy Ley‏ من الاجابة على هذا السؤال : كيف انيح لدانتون 
ان يدفع ثمن المكتب الذى اشتراه فى باریس عام ۱۷۸۷ ۰ وصفاه 
فى أغسطس فى عام ۱۷۹۱ ۰ أى قبل مرود at‏ سنوات من 
انشاثه ؟ ان عدد القضايا التى وجدها فريبورج فى تلك الفترة 
الوجيزة من عمر المكتب ۲۲ قضية فقط قدر كورتوا , Courtois‏ 
وهو صديق دانتون قيمتها بمبلغ ۱۲ مليون جئيه فینسی » وهذا 
تقدير مبالغ فيه كثيرا ٠‏ قال کافانياك 0078:8006 , وهو ابن dol‏ 
زملاء دانتون فى المؤتمر الوطنی للويس بلان Louis Blane‏ 
مرخ الثورة الفرنسية ۰ فى مأدبة عشاء » وكان فى حالة سکر بين 
على لسان دانتون : « آن الوقت قد حان لیستمتم الثوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشهی wells‏ رخ و id‏ أحلامهم » 4 oy‏ 
الثورة معركة وغدائمها يجب ان تثول الى المنتصرين ۰ ولا اعتراضص 


۳۳۰ 


الحاضرون على کلامه آکد لهم دانتون ان فى استطاعته ان يلعب دور 
.الصان کیلوت مثل آی شخص آخر ٠‏ 

وقد ذکرت مدام دولان ان دانتون اعترف لهسا بانه پملك 
ەر مليون dae‏ فرسی ° ولكن بر يمسو 0۷ كان أكثر جد بدا 
Ge‏ ذکر اله رآی ایصالا من دانتون لونموران Montmorin‏ 
وزير الخارجية » بمبلغ ۲۰۰۰۰ جنیه فرنسی حتی gle‏ ۱۷۹۱ ۰ 
وهذا البلغ تکرر قى ol Sue‏ مولفیل Moleville‏ » وزير البحرية, 
النی نشرت لأول مرة بالانجلیز بة عام ۱۷۹۷ ۰ فقد ذکر مولفیل ان 
تالون « Talon‏ وهو آحد عملاء السسلاط فى توزیم الصروفات 
Goll‏ » دفع لدانتون مبلغا بتجاوز ۰۰۰ر۲۰۰ جنیه فريسى مقابل 
خدماثه فى Gol‏ الیعاقبة ۰ وفی نهاية ۱۷۹۲ زعم مولفیل انه يملك 
دلیلا خطیا على تقاضى دانتون آموالا سرية من LAS‏ وهدد بافشائها 
اذا صوت — دانشون فى جانب اعدام الملك ۰ ولكن هذا التهديد 
الم .يؤثر فى اتجاه دانتون فى التصویت ٠‏ 

ورتب فابر ديجلانتين وبريسو Le!‏ دانتون وزيرا للعدل 
فحلف اليمين فى ١١‏ أغسطس ١78١‏ , ودل هذا على قيام بعض 
الحبال الموصولة بين نادى الكوردلييه وجماعة الجيروند » فى وقت 
كان ' هؤلاء أعداء tle po‏ لر و بسبیار ولليعاقبة : فاز بأغلبية ۲۲۲ 
USE‏ من ۲۸۶ LSU‏ كانوا لايزالون يملكون الشجاعة لحضور 
Glial‏ الجمعية التشريعية ٠‏ وفى رواية ان فابر ديجلانتين ايقظه 
ذات صباح ليبلغه بنبأ اختياره وزيرا فى الوزارة الجديدة » وفى 
oils‏ الوقت طلب لنفسه منصب سکرتبر عام الوزارة فقسم دانتون 
المنصب الى منصبين » أعطى احدهبا لفابر دیجلانتیل والآأشسر 
لديمولان ۰ وكان دانتون شديد السخاء مع أصدقائه ٠ dolls‏ 
ومما بذ کر عن آثار هذا ان فابر ديجلانتين احتفظ لنفسه بعقد 
تورید أحذية للجیش ۰ 


۳۳۱ 


وقد كانت plas‏ رولان Madame Roland‏ زوجة وذیر 
الداخلية نحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا , ولكن طباع 
دانتون لم تكن بالضبط شيشرونية » فاتهمته GE‏ پرسل حثالة 
المفتسين للتفئيش على الجبهة الداخلية . ولكنها امتدحت اخلاصه 
للحرية واقباله على التعاون مع الجيروند ٠‏ غير انها وجدت فى 
« حيويته دلالة القوة الشهوانية الحبوانية واجتراء لا نظير له بخفی 
دانتون نصفه بادعاء tut!‏ واصطداع الصراحة والطيبة ٠‏ ۰ 


وبمجرد تقلده منصب وزير العدل بدا دانتون فى سد‌ید 
مدو نية مکتبه القانونی قبل حلولها بعامين » وتعهد بايقاف العنف 
الشعبی ؟ ومع ذلك فدوره فى مذابح سیثمیر غامض » وعبارته 
الشهورة , المنقوشة على قاعدة تمثاله : « ان الناقوس الذی 
ستسمعونه يدق ليس مدعاة للانزعاج ؛ انه اشارة الهجوم على أعداء 
الآمة ٠‏ ولكى نقهرهم يجب ان تكون لدينا الجرأة أيها السادة , 
ومزيدا من الجرأة « والجرأة دائما » بالجرأة وحدصا تنقذون 
فرنسا ۱ » لا تدل على شىء , أكثر من اثقاد ٠ debs‏ 


ومع ذلك فدانتون لم پستمر طويلا فى منصب « الوزدر « 
فقد خلفه جارا ‏ 08184 فى منصبه ٠‏ فى ١١‏ أكتوبر ۱۷۹۲ , 
ولم يعرف كيف Glu‏ على هذا التغيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس تعرف ان رولان لم دكن وحده فى مكتبه , أما UP‏ فکنت 
وحدى » ٠‏ ولعله ندم على هذه السخرية المريرة » فقد كان يعرف 
اله ليس له أعداء صرحاء » بين جماعة الجيرو ند الا مدام رولان 
وزوجها اللذان کانا پعتقدان بصدق ان مارا ورو بسيير ودانتون کائوا 
عصابة من الفوضويين المغموسين 'فى مذابح سبتمبر ٠‏ 


والمؤرخون مجمعون على ان صيف ۱۷۹۲ كان من أهم الفترات 
فى ناريخ دانتون على المستوى الشخصى لانه الصيف الذى عين فيه 


۳۳۲ 


. PSD واستطاع فى أسا بيع قليلة أن بسدد ثمن مکنبه‎ pos 
وبذلك بتحرر من عبء مدپونیته ۰ كذلك فهناك اجماع بين المؤرخين‎ 
, على أن ۱۷۹۲ كانت من آهم فترات حيائه على الستوی السیاسس‎ 
› سياسة اللعب على الحبلين » حبل الجيروند وحبل حزب الجبل‎ 
۱۷۹۶ ہما آفقده اعتباره عند رو بسبیر والیعاقبة » وقاده فى ربیع‎ 
۰ ان بفقد رأسه على المقصلة‎ 


ففی ۲٩‏ مارس ۱۷۹۶ أعدم المؤثمر الوطئى هیبر وؤعساء 
الصان OAS‏ وبذلك تحرر من ضغط جماهير باريس ۰ ولکن 
الجمعية أصدرت قرارا فى ١9‏ مارس بمحاکمة فابر دیجلانتن 
Fabre d’eglantine‏ وشابو Basire ,» why. Chabct‏ 
وديلونى Delaunay‏ « لتورطهم فى فضيحة تزوير مستندات 
تصفية شركة الهند الشرقية ۰ وکان السژال الكبير هو : ماذا 
سيفعل دانتون لانقاذ زملائه ( أو شرکائه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
( أى فى ۲۱ مارس ۱۷۹۵ ) , قبض على دانتون وکامیل دیمولان 
ودی لاکروا وفیلیو ۰ هذا هو الزعیم الذی كان داثما يعتقد انه 
لا يمكن ان dines‏ أحد ٠‏ 


وانهم دانتون بكل ثهمة سياسية الا خراب الذمة ٠‏ 

dog‏ روبسبییر بمناصرة ميرابو واللکیین الدسثورين ودوق 
آورلیان والجيروند » واتهمه بمعارضة اعدام اللك , وکذلك اتهمه 
بتهمتين ثابنتين من انهم الثورة الضادة » وهما مساعدة دیمور بیز 
على انقاذ الجيش البروسی والتآمر معه فى دبیم ۱۷۹۲ على حل 
الم تمر الوطنی ٠‏ وطفحت آثار الغيظ المكبوت sll‏ المد كمة : 
وضحك دانتون عند ذكر كلمة ( الفضيلة ) WU‏ انه ليست هناك 
فضيلة آکبر من ( الفضيلة ) الثی lo‏ لزوجنه كل ليلة » ٠‏ 

وقبل القبض عليه أشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 


wy 


پقوله : « نحن لا نستطیع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا ».: 
فلما قبض عليه وسثل على dale‏ الحاکم عن اسمه وعنوانه آجاپ 
فى مرارة : « ان صوتى الذى طالما جلجل دفاعا عن الشعب 5 
لن يجد صعوبة فى دحض مفتريات خصومى ٠‏ قهل يجسر الجيناء 
الذرين يغتابوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ فليسفروا عن وجوههم , 
ولسوف أكسوهم بالعار الذى يستحقونه بطبعهم ٠‏ لقد قلت من 
قبل ان مسكنى سوف يكون عاجلا هو النسيان وعنوانی هو 
البانتیون ( مقبرة الخالدين ) , وأثا هنا أكررها ٠٠‏ وهذا رأسى 
لیجیب عن كل شىء ۰۰ ان الحياة أصبحت عبشا على » وأنا استقیل 
الوت بسر ٠ AS‏ 


۳۳ 


۹ . ما کسبمیلیان زو سییر 


(Maximilien Robspierre) 


اذا كانت هناك شخصية من شسخصیات الثورة الفر نسسية 
نجسد ئلك الثورة تحسیدا كاملا فهی شخصية روبسبیر ۰ كانت 
جر به سبينز Sieyes‏ مع الثورة أطول ولکنها كانت آقل عمقا , 
وقد قضى روبسبيير ۱۱ ble‏ بكلية لوی لوجراند أى لويس العظيم , 
وهی كلية جزوتييه باريس بموجب منحة دراسية طويلة وفى 
أثناء سئوات الدراسة في كلية لويس العظيم كانت له زمالات 
لا صداقات GY‏ كان تلميذا مبتعدا ٠‏ وكان من أبرز GS‏ فريرون 
july 0‏ ديمولان Camile Desmoulins‏ وكان انطوائيا 
كثير التلعثم ۰ وكان متانيا فی الخطابة » دائم التنقيح لخطبه ٠‏ 

م عاد رو بسبيير الى أراس « مسقط رآسه ء حيث اشتغل 
قاضیا جنائیا فى الابروشية ولکنه استقال من عمله عام ۱۷۸۲ BY‏ 
كان مطالبا پاصدار حکم بالاعدام ٠‏ ۱ 


© شرت سس BAL‏ الامسرام 
woe‏ از 0 


fo 


ولد روبسبيير فى اراس فى 5 مایو ۱۷۵۸ وماتت آمه فى 
۷ وهحر أبوه البیت فى نفس السنة > وكان لرو بسبیر یومتذ 
من العمر تسم سنوات » فکانه Las‏ ینیما أو شبه پتیم ۰ وفى ۱۷۷۰ 
التحق بكلية لويس العظیم ببارپس » وهو فى الثانية عشرة من عمره 
بمنحة ضئيلة قدرها 20۰ چنیها سنویا ٠‏ 

واشترك فى المسابقات الادبیة لغاية ۱۷۸۵ ۰ وفی ۱۷۸۹ 
كتنب بيانا ال سکان الریف وانتخب فى ۱۷۸۹ عضوا فى مجلس 
الطبقات من مدينة آراس ١‏ وفی ۲ عبن فى dibs‏ الدعی العام 
لمحكمة باريس وأصدر « محامی الدستور » وفی سبتمبر من نفس 
العام انتخب ge WE‏ باريس فى المؤتمر الوطنی ۰ وفى بولیو 
۲ انتخب عضوا فى dia‏ الإنقاذ الوطئى من بدا 4 Age‏ الارهاب 
وادت اثهامانه إلى سقوط دانتون فى ابریل ۱۷۹۶ ۰ وفی پونيو 
۶ اعتكف ستة آسابیع « وفی VV‏ پوليو :۱۷۹ آلقی خطابه 
الاخير وکانت ادانته فى الیوم التالى « ۲۷ پوليو ۱۷۹۶ ۰ وفی 
YA‏ بو لیو أعدم على المقصلة » و کان عمره ٦‏ سنة ۰ 

wd‏ اطمعية التاسيسية اكتسب روبسبیر بالتدريج سمعة 
دليبة بين الالف ومائتى عضو بسبب دابه على العمل وبسبب كثرة 
تنقيحه لخطبه ٠‏ ولكن الصحافة لم تكن كريمة معه ۰ وكانت كثيرا 
ما تغفل ذكر اسمه أو تتعمد تحریفه لاحراجه وتجلى ذلك من عزلته 
السياسية م نزوعه الى الارهاب ٠‏ وبعد شهور من hl‏ والمثابرة 
بدا النواب پنصتون اليه , وكانت قوته فى دأبه على العمل وفى 
اخلاصه وفى طهارة بده ٠‏ قال عنه ميرابى : « هذا الرجل سيصل 
٠ be‏ انه يمن بما يقول » ٠‏ وكان دائما پنحاز للفقراء فيجمع 
الفقراء من حوله وكان رو بسبیبر يؤمن بجان جاك روسو ايمانا أعمى 
بيئما كان بقية أعضاء الجمعية التأسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحلول الوسط UP.‏ الجماهير فكانت مفتونة به ولكنها كانت تخشاه 


۳۳۹ 


لانه كان يعرف عنها وعن نقاط ضعفها التی . يمكن استخدامها 
شدصا ٠‏ 

الهم انه عند حل الجمعية التاسيسية كانت شعبية رو بسبیبر 
قد بلغت مداها فى سبتمبر ۱۷۹۱ وسماه الئاس رجل الساعة ٠‏ 
وكان له وجه قطة أليفة أن غضبت تجلت تحتها ملامح الثمر الکاسر + 
وکان هناك تناقض شديد بين مظهره ومخبره فبالرغم من انه كان 
زعيم الصان كيلوت الا انه كان داثما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان دائما يضم عليه البودرة رغم ان هذه الوضة الارستقراطية 
کائت قد انتهت ۰ وكان دائما یلیس نظارات ملونة خضراه + 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فى سبتمیر ۱۷۹۲ زار دو بسپییر 
آراس , فوجد مظاهرة فى استقباله خارج المديئة حتی الارستقراط 
الذين لم یکو نوا یحملون له ودا خاصا آضاءوا له قصورهم ۰ ومدام 
رولان أرسلت اليه تحیاتیا بعد ان غادرت باریس وعادت الى 
الاریاف ۰ وبعد موت ميرابو لم يكن هناك من جادل فى زعامته 
للثوار ٠‏ 

وقد مر روبسبيير بأزمتين aS‏ فى حپاته : الأول كانت 
حين نشرت أجزاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذین نقرر 
ابعادهم لانهم رفضوا آداء يمين الولاء لدستور الكنيسة الدنی » 
الذى استحدثته الثورة فى حين كان رو بسبیر متحمسا للتشر یم 
الثورى » رغم اله كان یری ما يراه روسو من ان الدين مهم SY‏ 
لبنة هامة فى ola‏ الواطنة ٠‏ وللازمة الثانية كانت وقوفه وحده 
معزولا فى رفضه للحرب ضد القوات الأجنبية القادمة لاخماد الثورة» 
مما جعله يقف موقفا سلبيا فی شتاء ۱۷۹۱ وصيف ۱۷۹۲ ٠‏ ولكنه 
صحح موقفه بذكاء بالمزايدة فى الوطنية على بريسى Brissot‏ 
ودعاة الحرب ٠‏ وبدأت معالم الدكتاتورية تظهر فى خطبه فى مثل 
قوله le faut une volonte une‏ أى « نحن بحاجة الى ارادة 


۳۳۷ 


وأخدة , واحْهٌ » , ولاسیما بعد اعدام اللك » وخرج بنظريته 
القائلة بان اخطار الفوضی افل ضررا من آخطار الاو لیجار AS‏ ‘ وان 
سلامة الشغب اجب "شکلیاث العدالة * وفی ۲ دسسمیز اعثرض على 
clit‏ الجیرو ند بالزجوع الى الشعب أو" الاستفتاء ع فل ام الملك 
ay 6 pees NA»‏ تبلبل الواطر ویشجم العارضة ۰ ثم als.”‏ 
افتراحه فی ۱۲۶ ابر پل . بتحديد “الملكية لصالح الفقراء ۰ کل هذه 
كانت *اتجاهات عند رو بسبیر تدل اله كان' pais‏ عنه ليبراليتة 
الازل dali} ef Kis‏ عهد soe‏ ۰ 


حتى هذه المرحلة کان رو بسبیار فى المعارضة ۰ و بازاحة 
الجيزوند أضبح مطلق اليد فى فرنسا ٠‏ وبالنسبة لنواياه فقاء كانت 
Lune‏ وقد عبر عنها فى تقریر ۰ فبرایر ۱۷۹۶ ۰ تسناعل 
le 0“: septs 9h‏ هو هفنا ؟ أن ننعم فى هدوه tb‏ 4 والمساواة 
ف نعهد Dsl‏ الأبدية المنقوشة فوانینه » لا على الرخام أو الحجر : 
بل قن كلب كل رجسل go's‏ العبد الذى ينسى ان له حقوقا 
والطاغية الذى ,بكر هذه الحقوق . نربد اقامة نظام من الأشياء تغلل 
ass‏ “کل Abt fall‏ الوضيعة والقاسية وتوقظ القوانين كل العواطف. 
السخية:والكريمة » ويصبع الطموح هو العمل فى سبيل done‏ 
الوطن وخدامنه , بحيث لا تكون هناك امتیازات الا الافتيازات 
المؤسسة على قاغدة الساواة ۰ نظام بطیع .فيه الواطن القاضی وپطیع 
قف القاشی. الشعب ویطیم فيه الشنعب حكم العدالة الذى تضمن فيه 
البلاد' ومجدها » وتزداد کل نفس نبلا بالاشعاع المستمر للمشاعر 
انلمهور بة وبالحاجة الى تقد ,بر شعب عظیم ۰ فيه horns‏ اطر بة 
بالفنون ۰ وتكون التخارة فيه مصدر الثر اء فلن مجرد النکدس 
البشتع لثروات قليلة .خاصة ۰ نحن نرید أن نستعیض فى بلادنا 
بالأخلاق بدلا من الأنائية ۳ وبالامانة بدلا من الأطماع ‘ و بالمبادیء 
بدلا من التقاليد ' « وباداء الواجب بدلا من الجرى وراء الربسخ ۲ 


زب 


و بالاؤف من " الرذیلة بدلا هن الخوف من ELI‏ العائر ۰ رین ان 
تضع. الكثرياء مکان الوقاحنة والقلب الکبار مکان الغرود وحپ 
aot‏ مکان حب. الال ۰ نرند ان ثحل ضحبة ابر محل الصحبة 
الخميلة « وان تخل الجدارة مخل القدرة على pei‏ ‘ والعبتر 4y‏ محل 
الذ ly‏ اللماح والصدق محل ذراية اللسان ۰ والسعادة محل اللذة , 
وعظمة الانسائیة محل ما پسمونه شعبا ودود تاعا ٠‏ ولحل" محل 
رذائل اللكية وحماقاتها لقاال بت ود الجممسورية 
ومعجزاتها ۰ باختصار نحن نريد أن نحقق عهود الطبيعة لسینی 
الانتسان و نفی بعهود الفلسفة ونبریء الذمم من حكم مریر فى الجراثم 
والطغیان عسى فرنسا التی کانت.۰سيثة السمعة بسبب انتشار 
العبودية فیها » يسبطع فیها الآن نور الحرية فیکسف ضیاوّها مجد 
ساو ثر. الشعوب rea‏ فى التاریخ ٠‏ وتصبح نموذحا للشعوب ۰ بل 
وثصبح « بعبعا » يخيف الطغاة وتصبح العزاء الائل للمسحوقين 
فى الارض ۰ .يجب أن تصبح فرنسا جوهرة الكون ۰ وعسى "اننا 
ونحن نمهد لعملنا بدمنا أن نری على الأقل الشعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك هو املنا وتلك هی غايتنا » .۰ 


ومن يتامل أسلوب هذا الكلام يجده آشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القائم على التوسع فى استعمال التناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق من قال ان روبسبيير كان یغزل خطبه على طريقة 
شغل الابرة اسوة بجمهوره من النساء + 

وكيف يمكن OT‏ يجقق كل هذه الأحلام ؟ بالديمقراطية الوسسة 
على الفضائل العامة وهی أول ديمقزاطية حقة Lally‏ العالم : بحكومة 
تثق فى الطبيعة الخيرة لینی. الانسان : » الفضيلة التى بدو نها بصیح 
الارهاب BW‏ , والارهاب الذی بدونه تصبح الفضیلة عاجزة » ٠‏ 
ال. أى مدى كان روبسييير نفسه قادرا على تحفیق ذلك ؟ كانت 
حكومة الثورة تقوم على أربع مؤسسات هی المؤتمر الوطنى واللجان 
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وممنلى اللجان الفوضین ومحكمة الثورة ۰ وفی المؤتمر الوطنی لم 
يكن روبسبيير اکثر من الرئیس الخامس والعشرین » فهو لم يكن 
قويا بحيث يس تطليعم ان يملى ارادته أو أن يملى سياسته ولكن 
وضعه فى db‏ الخلاص الوطنى جعل من الصعب معارضته ولاسيما 
كلما اندمجت معها لجنة الامن العام كما حدث فى محكمة هيبير 
+ دانتون Danton‏ فقد كان روبسبيير المتحدث الرسمى 
للجنتين مسا ٠‏ كان کارنو Carnot‏ وسان دوست Saint-Just‏ 
Couthon Oy Sy‏ ویو فارين Billaud Varenne‏ كولوديربوا 
Collot-D'Herboig‏ بمثلون الجانب السیاسی فى هذه اللجنة , 
كما اثبت اعدام سيسيل رينو Cecile Renaut‏ = الفتاة الثى 
اتهمت بمحالة اغتیال روبسبيير وجعلته ینتقل من شقته فى ۱۷ وليو 
۱ ليقيم فى منزل دوبلای Duplay‏ فى حی سانت آتوربه ٠‏ 
وكان لدو بلاى أربع بات هن الينور وصوفيا وفكتوريا واليزابيت › 
وكاهن قائمات مم الام على خدمة رومسبيير ٠‏ وجاء ذكر الزواج 
فاقشرح احد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من رويسبيير 
رجلا فظا واجدى به ان پتزوج ke‏ من بنات دوبلاى . فانتفض 
رو پسپیار غضبا وقال : « أنا لن cot‏ أبدا » أى 
Je Me me mariérai jimais‏ 
ورغم ان روبسبيير لم يكن قعل دکتائورا فمن العبث ان يقال 
انه كان يأبى ان يكون كذلك ٠‏ وفى ۷ AT ۱۷۹۶ gle‏ رو بسبيير 
تقر يره المشهور الذى أدخل به عبارة « الكاثن الاسمى » وسماه 
« تقریر عن العلاقة بين الدين والافكار والمبادىء الجمهورية » 
وفيه يستعرض روبسبيير التقدم من « حكم الجريمة ال حكم 
الفضيلة » قاثلا : « لقد آنجزا نصف برنامج الثورة العالمية > 
« ومن ذا الذى فوضکم ان تعلنوا للناس انه لیس هناك شىء الهی oe‏ 
Iles‏ ستفيد clus YI‏ لو افتنم بأن قوة عمياء تسیطر على مقدرانه » 
وتضرب عشوائیا فى کل انجاه : آنا بالفضيلة وآنا AL AL‏ ؟ أو 


۱:۰ 


آن روح الانسان مجرد" بخار- خفیف يتبدد عند فتحة القبر ؟ وهل 
فكرة تلاشی الانسان ستوحی له باشیاه آشد نقاء من فكرة خلوده ؟ 
هل ستزید من احترامه لنفسه ولأخوته فى الانسانية أو تحفزه الى 
ولاء آکبر لوطنه ؟ هل ستزید من صلابته فى مواجهة الطغیان أو 
تعمق احتقاره للملذات أو للموت ؟ » « حتى التول بوحود الله 
وخلود الروح 0 ستكون أجمل ما ابتكره' عقل الانسان 2 

وبهذا یکون روسو صادق الوعد نبیا ۰ وهو پصرخ فیتا : 
« أيها التعصبون ! لیس لدینا ما نعطیه لکم ! ان دعوة الئاس من 
جدید الى sale‏ الکائن: الاسمی فيه الضربة القاضية للتعصب ٠‏ 
وامام العمل تتهاوی کل الحماقات فى نور الحقيقة ۰ فبلا اکراه 
وبلا اضطهاد تندمج کل الطوائف فى ديانة الفضيلة » ومع الطائفية 
we,‏ الكهنوت أيضا 4 فالطبيعة ھی الكاثن الاسمی »> ومعیده هو 
الکون ‘ وعبادته هی الفضيلة ‘ و آعیاده تتمثل .فی السعادة التی 
يطفح بها شعب عظیم اجتمع تحت بصره لیجدد روابط الاخضوة 
الشاملة الجميلة ولیقدم فروض الولاء التی تكنها القلوب النقية 
الحساسة » والخلاصة : يجب أن بعلن الوّتمر الوطنی : « ان الشعب 
الفر نسی بعثرف بوجود الکائن الاسمی وبخلود الروح » ۰ ويجيز 
دپانة مقامة من الدولة على هذا الاساس ٠‏ ۰ 

ولکن روبسبیر تجاوز کل ذلك وبدأ يندد بالالحاد كلما تكلم 
عن دانتون وهيبير » وتحول من کاهن أعلى الى رئيس لمحكمة التفتیش 
' فئ نظام بیوریتانی Glin‏ یکره التاس على الذهاب الى الكنيسة کل 
يوم أحد على طريقة المطوعين بل ما هو أقسى ۰ وقد أوحى روبسبيير 
باقتراپ. هاية فترة سلطته ففهم الناس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ٠‏ وفئ آخر خطاب له فى ۸ ثرمیدور علم رويسبيير ان 
ale‏ يهددها تحالف بين لجنة الامن العامة ولجنة الخلاص الوطنی : 


يهددها فادييه ‏ ۷۵16 واعداء رجال الدين » ونهددها فوشیه 


الغورة الفرئسية ‏ :۲۸۱ 


Chaumette الذى كان ضالعا فى دعاية شومیت‎ Fouchet 
Fea الذدی تشاجر‎ Carnot المناهعضة للكاثوليكية « وهددها کار و‎ 
d’Herbois collot بوا‎ po سان جوست « وبهددها‎ 
Legh nad اللذان سبق ان‎ Billiaud varenne in JM aes 
as الذى‎ fallion GUY روبسبيير من نادی اليعاقبة , ویهددها‎ 
عشیفته مهددة بالوت على القصلة ۰ ویهددها حزب پراسه بارا‎ 
وکورتوا 001116018 من داخل‎ Merlin وميرلان‎ Barras 


المؤثمر الوطنی ٠‏ 


وبالنصر الأخير فى فلوريس Fleurus‏ زال كل خطر عن 
البلاد ٠‏ فلم يعد هناك مجال لارهاب الناس ' وتراجع دو بسپیر 
وأنكر ان فى نيته اقامة حكم دكتاتورى فى فرنسا , ولكنه أصر فى 
الوقت نفسه على ضرورة تطهير لجحنة الامن العام ولجنة الخلاص 
الوطنی ٠‏ ونشط اعبداء روبسبییر فلم تمض VE‏ ساعة الا وکان 
روبسبيير مقبوضا عليه ۰ لقد کانت الکثرة الضار بة التى dere,‏ 
علیها رويسبيير هى الحرس الوطنی بقيادة هنریو  Henrict‏ 
ولکن pie‏ کان dey‏ سکران ودجاله لم ينتظروه تحت الطر فى 
ذلك الیرم عند الهوئیل دی فيل ۰ وفجاة غزا جنود المؤتمر الوطنی 
الهوتیل دی فيل وهنا اخرج روپسبیر مسدسه وافرغه فى حلقه 
ولکنه لم ,يمت بل بقى ممددا بين الوت والحياة على الائدة التی دقع 
علیها الحکم باعدام هیبیرودانتون ومن الساعة ۱۱ الى الساعة ٤‏ سجن 
مع سچنائه فى الكونسير جری ۰ وفی الرابعة طافوا به فى الشوارع 
على عادتهم ۰ وکان الجمهور الذی ينبغى ان يخف لنجدته یحملق 
وبهتف »2 وقى السابعة سقطت duly‏ تحت الجيلوتين ٠‏ وهذه قصة 
رجل نظيف اليد عاش فقيرا ley‏ فقيرا ٠‏ وهكذا كانت .سمعة : 
« الرجل الذى لا سبيل الى اقساده » ۰ وكان به عيبان : انه كان 
يحب الملق أو على الأقل أن يتحدث الناس عن فضائله ٠‏ 


۲: 


الارهاب الاعظم بدا بقانون ۲۲ بريريال — ٠ Prairial‏ 
فى السنة الثانية من التقويم الجديد « ۱۰ يونيى ۱۷۹۶ » فى أول 
Ih py‏ ۲۰ مایو ۱۷۹۶ نظف کولو yo‏ بوا ‘Collet d’Herbois‏ 
سلاحا انطلقت منه اعبرة YoU‏ دفی ٤‏ بر یر بال « ۲۲ gle‏ » فیش 
على سیسیل ريشو Cicile Renault‏ النی بدا الها كانت تربد 
اغتیال رو بسبیر ۰ واکدت سیسیل معاداتها للثورة و کشفت عن 
استمرار الثورة المضبادة وعن وجوت « المؤامرة الاستقراطية » ٠‏ 
واستنهضت موجة ارهابية أقسام باريس ۰ قال كوتون Couthon‏ 
ان الارهاب أصبح شيئا بسيطا واعلن « ان الأمر لايقف عند اعطاء 
بعض الأمثلة » ولكن يجب سحق اذئاب الطغيان الذين لايهدأون » ٠‏ 
وهكذا أصبحت المحاكمات شكلية ۰ 

ومن مارس ۱۷۹۳۲ اعدم فى باريس وحدها لغاية ۲۲ بریریال 
( مایو ) فى السنة الثانية من التقويم الجديد وعلى الجيلوتين منذ 
صدور فانون الارهاب الأعظم ۱۳۷١‏ و حتی ٩‏ ثرميدور ( يولية ) 
أعدم فى سجون باريس ۱ سجینا « فى بيستر Bicetre‏ 
ولکسمپورج Carmese Is Luxembourg‏ وسان لازار 1.228۳6 San‏ 
وکانت الرءوس Gul es‏ کالاردواز کم قال فوكيه تانفیل 
Fouquier-Tinville‏ الدعی العام وقد بلغ عدد الفبوض علیهم نحو 
Cp‏ وفی بعض wl pds)‏ »ەر ٠‏ وبلغ عدد من نقد 
ree?‏ حكم الاعدام بين ١٠٠ره٠‏ و ۰۰۰ر2۰ ویشمل هذا العدد من 
اعدموا دون محاکمة كما فى طولون ونانت ٠‏ ووفقا لهذا التقدیر باغ 
عدد الحکوم علیهم بالاعدام ۶ من »مارس الى سبتمبر ۱۷۹۳ 
سجينا , ومن أكتوبر ۱۷۹۲ الى مایو ۱۷۹۶ ۰ ۱۰۸۸۱۲ وفى رو نیو 
و پوليو ۱۷۹۶۰ : ۲۵۵۶ ؛ وفی أغسطس ۱۹۹۶ :۸1 حکما بالاعدام ٠‏ 

آما التوزیع الاقلیمی فهو کالاتی : فى باريس INV‏ و INV‏ 
فى منطقة الحرب الأهلية ۰ منها ۱٩‏ فى جنوب شرق فرنسا و LON‏ 


vey 


فى غربها Leb bly‏ فالتوزیم کالاتی : 7۸4 من الطيقة الثالشة 
« البور جواژیون ۲۵ ۰ الفلاحون 7۲۸ ۰ الصان کیلوت ۸۳۲۱ » 
وپلاحظ ان نسبة النبلاه الذین اعدموا لم تتجاوز ١ر۸/‏ آما دجال 
الدین فالنسبة هی هر ٠‏ 

« المساواة فى الملكية وهم باطل » هكذا قال رو بسبيير فى 
المؤنمر الوطنى فى ۲۶ ابريل ۱۷۹۲ » وقد أدان « القانون الزراعی » 
الاشتراكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقبل ذلك اصدر المؤتمر الوطنی 
فانون فى VA‏ مارس ۱۷۹۷ يقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكية 
والفضاء على الملكية الزراعية ٠‏ ولكن روبسبيير وحزب الجبل بوجه 
عام كانوا ضد الثراء الفاحش باعتباره مصدر الجرائم ٠‏ 

وفى تصوری ان مأساة دوبسپییر نبععت من اله دور اله نبى 
وانه يكفى ان يبدل الاس ماء الثی استقرت فى الوجدان العام حتى 
يصدق الداس انه اتی بجديد » وهو لم یات بجدید ٠‏ فتاريخ GLI‏ 
الراقية منذ الفراعنة يثبت ان القولات الاساسية لن تتغير بل لعلها 
اشئدت رسوخا مم الأيام ٠‏ فما يسميه روسبيير بالكائن الاسمى 
صو ما يسميه رصل الشارع « الله » وقد زعمست عبسادة « الكائن 
الاسمى » اعطاء قاعدة میثافیز بقية لخطب روبسبیر الذی كان یمقت 
الفلاس.. یف الملاحدة من أمشال هلئیوس Helseius‏ | الذی حطم 
روبسبيير نمثاله النصفى فى Woo‏ الیعاقبة و کان يمقت مادبة كو ند راك 
وکان عاجزا عن تصور القولات الدینية عن طریق الحواس لانه كان 
يؤمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الاخر ٠‏ 

وفی ۱۸ فلوریال من السنهة الثانية من التقویم الثوری قرد 
المؤنس الوطنی « ان الشعب الفرنسی پژمن بوجود الکائن الأسمى 
وبخلود الروح » وتحدد يوم ۲۰ بريريال من الستنة الثانية من 
التقویم الثوری « ۸ يونيو ۱۷۹۶ » للاحتفال بهذه الناسبة وسار 
ال و کب الهیب من حدائق التویلری الى الشان دی مارس على انغام. 


vee 


موسیقی مهيبة ۰ ولکن ذلك سبب صدصا فى حكومة الفورة لان 
العلمانيين لم يغتفروا لروبسبيير قانون ۱۸ فلوریال من السنة 
الثانية من تقويم الثورة ۰ وکان بالطبع أكثرهم عداوة له sles‏ اقتلاع 
السيحية فى فرنسا ٠‏ 

وفى ۸ ثروميدور « ۲۱ پوليو ۱۷۹۶4 » هاجم روېسېیړر فى 
المؤنس الوطنى أعداءه وحملهم المسثولية ووصفهم بانهم منفقون 
ولکنهم فى حقيقة الأمر متشددون ۰ غير انه رفض ذكر أسماه أشخاص 
بالذات » وفى المساء كان روبسبيير يصفقون له فى Gol‏ اليعاقبة , 
و کات اللجبة قد انفرط عقدها وهی فى حيرة من أمرها ٠‏ وكانت 
المؤامرة قد حیکت خيوطها أثناء اللیل ٠‏ وفی ۱۰ رومیدور « YA‏ 
يوليو ۱۷۹۶ » قبض على رويسييير وسان جوست وكوتون و ۱٩‏ 
من انصارهم واعدموا دون محاكمة » وفى اليوم SUI‏ اعدم ۷۱ آخرون 
من أنصارهم وهي أكبر دفعة سيقت الى الجيلوتين فى منطقة واحدةء 

وانتهى هنريو 8۲0 قومندان الحرس الوطنی وعلى 
دیماس رئيس محكمة الثورة وبين ۱۸ ثرومیدور و ۲۲ رومپدور 
آفرج عن نحو ۵۰۰ معتقل من المشبوهين ۰ 

أطلق أعداء رو سسبیار عليه Lu‏ مغمورا اسمه لو تشیه طالب 
باعدامه وآقر الاقتراح باجماع الآراء ٠‏ 

عجيب Lal‏ هؤلاء الثوار » فالتقويم الثورى من وضع فابر 
دیجللنتبل وهو من مواليد كاركاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ۱۷۵۰ وفى ۱۷۷۱ دخل فى مسابقات فى تولوز ثم بدا السفر 
مع الفرق المسرحية بين ۱۷۷۲ و ۱۷۸۷ وفى ۱۷۸۷ استقر فى 
باریس ۰ وکان يمشل دور فیلانت لموليير عام ۱۷۹۰ وفي ۱۷۹۲ 
اشتغل سكرتيرا لدانتون أيام ان عين وزير! للعدل ٠‏ وعين عضوا فى 
لجنة الخلاص الوطئى حتى ۱۷۹۲ ثم أعدم فى ۱۷۹۶ مع دالتون 
وعمره ٤٤‏ سلة لاشتراكه فى تزوير صكوك شركة الهند بسبدما 
وضع التقويم الجمهوری وقدمه للمؤتمر الوطنی ونجح فى آجازته ٠‏ 

Yio 


واقترح على المؤتمر الوطنی الغاء التقويم السیحی , فكل شهر فى 
التقويم الثورى مكون من ۲۰ bay‏ تبد! فى ۲۲ سبتمبر وهكذا تبدأ 
السنة فى : ۲۲ سبتمير شهر التخمير وأصسيح اسمه BANE‏ 
۵۵ » ۲۲ آکتوبر شهر الضباب وأصبح اسمه برومير 
60 ۰ ۲ نوفمبر شهر الصقیم وأصبح اسمه فر por‏ 
6۵ _ ۰ ۲۲ دسمبر شسهر الثلوج واصبح اسمه ليفوز 
ply VY ۰, 0‏ شهر الطر وأصبح اسمه بلوفیوز Pluviose‏ 
۲ فبرایر شهر الریاح وامبح اسمه فنتوز  Ventose‏ 
۲ مارس شهر البراعم وأصبح اسماه جرمینال Germinal‏ 
۲ ابريل شهر الزهور وأصبح اسمه فلور pla ۲۲ « Floreal Jk‏ 
شهر الراعی واصبح اسمه بر بریال Prairial‏ ۰ ۲۲ رو نیو شور 
الحصول وأصبح اسیه مسیدور ۰ VY > Messidor‏ يوليو شهر 
الحرارة واصبح اسمه ثرمیدور Thermidor‏ ۰ ۲۲ آغسطس شهر 
الفاکهة وأصبح اسمه فر وکیتدور 1۳۳۵۵00۴ + 

وأقر oi SLI‏ هذا التقویم فى ه آکتوبر ۱۷۹۲ وکان القصد من 
ذلك الغاء التقويم المسيحى ٠‏ 

ومع ذلك فلم تمض الا أربعة شهود الا وكان فابر ديجلانتين 
مقبوضا عليه ومتهما بتهمة مشينة هى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمع تصفیتها وبهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووجيزا 
ورغم هول قانون فابر ديجلانتين من وجهة نظر رويسبيير الذى AY‏ 
وانه ازدرده كالعلقم أيه ينطوى على حرا ب العقائك دن مختلف أجنحة 
الثورة الفرنسية لم نسمع أحدا يقول : الغوا التقويم الكافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : OY‏ القانون هو القانون : وفابر 
ديجلانتين لاشك كانت معه أغلبية فى المتسير الوطنى حتی فاز 
قانونه « المدنى » بالأغلبية الملزمة ٠‏ وبالفعل مضی على اصدار هذا 
القانون عشرة أعوام حتى أعيد فتح ملفه وأعيد النظر فيه ۰ أجل انه 
لهم عقلية تختلف عدا كل الاختلاف : فهى عقلية قانوئية عملية ٠‏ 


۳: 
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ب سقوط الباستیل ٠‏ ه مه هم هم هم . ۵ 

ب الباستيللى + + هم و و و و و ۱۷ 
ع دلت TE CA‏ وا ال اح 
eg‏ بع BR‏ بالف Ge a o‏ 
ب النظام الاقطاعى ١ ٠‏ هم هم مه م ٠‏ . < 
نورة الفلاحين wo Ge‏ كيك Lee‏ ب د ۹۷ 
— زواج فیجارو أو حق ALU)‏ الأولى ٠ ٠ ٠ 5٠‏ ۷۹ 
Gel‏ حقوق الانسان والواطن ۰ ۹٩۱ ۰ ٠. ٠ +١‏ 
a e‏ م م رم E. E‏ 
۰ اعيد الاخاء الفیدرای ٠‏ . هم هم ۰ ه٠‏ ء ۱۹۹ 
۱ الافاييت الرکیز الذبذب ٠ ٠‏ . ۰ ۰ ۰ ۱۳۱ 
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ua 1‏ ون موض فيل 1 تسبقط اوراق عه عمره ان یودعتا .. 
نهذ" الكثاب: ul. Gills‏ بین أيدينا .عن الثورة الفرنسية ae gg.‏ 
7 . “كتتاب:إن fe‏ تلىء فإئما Jar‏ على ان صاحبه اليس ادیبا او .. 
lads.‏ بارز! فجنننپ ولکنه مرخ ایضا من طران فريد. . والذى 


لا شك dad‏ أن لويش عوض واحد من آهم رواد التنویر فى العالم . رز 


۱ الغربى فى النصف الثانئ من القرن العشرين . 
۱ عاش لويس عولض Ga‏ مصر العبير ومات ثائرا فما اه ۱ 
الليلة بالبازحة .بدا حياته بالشرجمة عن سيد الشوار 0 
الرومانسیین جميعا يرسي شي صاحب التحفة الآدبية المعروفة. 
٠‏ برومفيوس طليقا ؛ وهاهو يختمها بالكتابة عن الثورة ٠‏ . 
الفرنسية ( ۹ ( ؛ بمناسبة ذکری مرور مائتى عام عل قيامها 
واحتفال فرنسا بهذه الذکری العزيزة عليها : 

والجدير بالذكر آن آخر عبارة سطرها ارال العظیم قبل 
وفاته كانت دفاعا مخلصبا وشریها عن ضرورة سيادة القانون.. 
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